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إهداء 


إلى كل معذب ف الأرض ... 

إلى كل مؤمن با لله وبالإنسان ... 
إلى كل مؤمن بالعلمنة والتعددية» 
ثروة كبرى على طريق السعادة والحرية والكرامة . 


مغقدمهة البحث 


لماذا البخيك:فن العفيلة: الأرمية تججديدا؟ 


وما الغرض من فتح ملفاتها المعقدة والمتشابكة؛ بعد واحد 
وثمانين عاما على مجازرها والإبادة ؟ 


قضية الأرمن. لا تعني الأرمن وحدهمء. فهي تطرح ذاتها 
كبعدٍ إنساني - شمولي» قبل أن تطرح كبعد سياسي - قانوني. 
إنها مسألة الإنسان فى كل زمان ومكان. 


بتجرد الماحث تسعى إلى الحقيقة مجردة بعيدة عن كل 
تزلف. إنه العلم! ما همه إن ظهرت في الصورة أوجة ملائكية 
أو أوجه شيطانية؟ ! حرى ولو كانت هذه الأوجه أوجه أهل 

الباحث في العلوم الاجتماعية ‏ السياسية» شأنه شأن كل 
الباحثين في العلوم الإنسانية» يعيش معاناة حقيقية» لأن مادة 
وقد لا يتحقق... لذلك» تغرقنا التساؤلات أمام المسائل 
الكبرى في العالم . 


16 عن الإنسان وسلوكيته وجوهره. فيصدمنا الواقع 


بتناقضاته . . . 
شال :لماذا 'تنيشفظ الديعو قراطيات: فى مكان ما :تمهوت قن 
مكان آخر؟ 


لماذا ينتفض ضمير الإنسانية ثائراً مقاوماً مخرز الباطل في 
بطلنة معنةد: لم بصدع عو اتانيه الريك فى التجريةة وياعنا لها 
في منطقة ادرف 

لماذا تكون الأقليات على إختلافهاء إثنية كانت أم دينية أم 
عقاتدتةا, :كش محرقة بوكراسن. قذاء؟ | 

فهل يفعل الخير فينا وفق مبدأ القوة والنسبية؟ 

قضية أرمينية» في دائرة هذه التساؤلات وعمقهاء تطرح كل 
فرضيات البحث . 

فرضياك» توزدها التحشاجات: فينة ببالوقائع. التاريقة 
والبراهين المنطقية . 

قضية الأرمنء» تشكل مثالاً وعينة نموذجيةء لاستئصال 
شعب» بتاريخه وجغرافيته ووجوده. إنها قضية بحجم الإنسان 
وأكبر . 


مأساة الأرمن» لا يبررها فعلٌ ولا يحللها شرع أو دين! فهي 
لذلك.» تطرح مصير الإنسان وتوزعه في خرائطا جغرافية 
وإنسانية جديدة. هذه الخرائط.ء لن تكون حدودها مادية 
وعدديةء بل فعل إيمان بحقوق الإنسان وحريته. 

هذه الدراسة» لا تهدف إلى إعادة كتابة تاريخ الأرمن» بقدر 
ما هي محاولة لوضع هذا التاريخ» بكل ما له وما عليه» .في 
أبعاده السوسيولوجية والسياسية والإنسانية»ء فالحدث على 
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أهميته وفظاعته» يبقى دون مدلول أو هويةء» إن لم يكشف 
القناع عن خلمفياته وحفاياه. 

فالأقليات والتعدديات» تبقى 1 المشاكل عندنا. فكم را 
الحروب والفتن إستمدت وقودها منها. نعم مشكلة الإنسان 
تبقى» فى تمايزه واختلافه» فى خصوصيته وتعدديته. 

نهنا المشكلة العى الست معطم كنات هذ الإنسناة 
ومضناكه: ' 
وإذا كان العقل قوتنا إلى الحوار في مجابهة التباين 
والاختلاف. فلماذا لم يتم التلاقي المسيحي ‏ الإسلامي بعد؟ 
خصوصاً أن لا إكراه فى ال كما لا إكراه فى المعتقد 
والاعماض. . مض" لالجا نهو مسقك ايل ,والشهنة بر لمعا رسن 
الديموقراطية والاقناع . 

الكتب السماويةء على إختلافها وتباينها أحياناً؛ إلا أنها 
تلتقى جميعها فى الله وعند سعادة الإنسان ورقيه. 

فى معنا عدا التد ول تانب الأككر محباينية من القضية 
الأرمقة عنيت به العلاقات الاسلامية ‏ الآرمنية. في مختلف 
مراحلها ومحطاتها من الفتح العربي» حتى مطلع 
العشرين. لكننا بالطبع» لن نغفل الجوانب الأخرى من هذه 
القضية؛ فالظاهرة مهما كان نوعها لا تتوالد من ذاتها وبذاتهاء 
لأنها متكاملة الجوانب» متفاعلة في بيئتها ومجتمعها ومحيطها. 
فالمواقع والأدهار تتبدل غالباً وفق مدلول القوة» التي فصّلت 
الكثير من القوانين والأنظمة والشرائع على قياسهاء وأخضعت 
الأفراد والجماعات لنظمها ومبادئها. 


)١(‏ القرآن الكريم. مصحف جرامع شريف » طبع على نفقة صلاح 
يوسهف الخليل. سورة البقرة» الاية 01» ص. "١‏ دون تاريخ . 
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من هذه القوة» خرج الاعتداء والاضطهاد.ء فقامت دول 
وامبراطوريات وسقطت أخرى 

في معادلة القوى. تدفع الشعوب الصغيرة ثمن ضعفهاء كما 
تدفع ضريبة العرق واللون والجنس والدين. 

فمن الماضي البعيد وحتى يومنا هذاء مآثر الشرق حافلة 
بصور الألام والمآسي : من جلجلة السيدء إلى هجرة النبي ومن 
مواقع كربلاء وصفين» إلى سقوط القسطنطينية وسائر الممالك 
والامراط روات + من مأساة أرمينية واليونان وقبرص والأكراد. 
إلى قيام إسرائيل واغتيال لبنان وغيرها الكثير الكثير . 

مسألية البحث (2+0516103]106 1,2آ)» تقفا عند مسار 
المسلمين ونهجهم ونظرتهم وتعاطيهم مع القضية الأرمنية 
وفيهاء عبر تاريخهم الطويل» المتقلب. الحافل بالفتوحات 
والغزوات والتغيرات . 

تحت أقنعة كثيرة ترتسم المأساة الأرمنية؛؟ مأساة شكلت 
ورقة رابحة في لعبة الكبار ودخلت بورصة السياسة الاقليمية 
والدولية من بابها الواسع 

أمام كل 0 كان نوعها ودوافعهاء نبحث دائماً عن 
المستفيد منها؛ ثم عن الوسيلة والاداة التنفيذية التي تحدد 
الخلتة والتعله 

أرمينية»ء قذرها في تمايزهاء في قوميتهاء في طبيعتها 
واستراتيجية موقعهاء كما في معتقدها. فكان مثلها مثل الذئب 
والحم.. 

أرمينية»ء قصة شعب وأرض وحضارة. قصة فيها الحنين 
والذكريات» فيها الأمل والحلم والرجاءء فيها الألم والوجع. 
فيها مئات الآلاف من الشهداء والقرابين» التي غصت بهم منابع 
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الغرات» روت :دمائعيه كل أرض- فى الشيرتدن الأدتن 
والأوسطء وأْسْمَعتْ صراخاتهم كل سماءٍ من العالم. 

إِنَّ الغوص فى حيثيات القضية الأرمنية» والوقوف على 
دوافعها بتسيانيا: قد يحمّل الأرمن بعضاً من تبعاتٍ 
ومسؤوليات؛ تحولت إلى ذرائع وادعاءات في يد المجرمين. 

نحن في بحثناء لا نقول بطوباوية الأرمن» أو بقدسية قادتهم 
آنذاك. إلآ أن ردّات الفعل الهمجية التي مورست ضدهم 
وأساليب القمع. ناهيك عن المجازر وهول الفظائع 
والممارسات البربرية» التي إرتكبت بحقهم. جعلتهم بحق 
شهداء يستحقون القداسة. 

إن المشكلة الأرمنيةء ككل مشكلة أو مأساة أصابت 
اللبنانيين والفلسطينيين واليهود والأكراد وغيرهم. تتمثل في 
مشكلة تقبل الإنسان للاخر. أو قل إنها مشكلة الإيمان بحقوق 
الإنسان وحريته وكرامته. 

فهل تحدث المعجزة وينتصر الإنسان على ذاته وأنانيته 
وعنصريته وعصبيته؟ 

هل تحدث المعجزة». وتولد العدالة وتطبق المساواة 
الحقيقية» ويقبل الإنسان أخاه؟! 

نقول هذاء لا برسولية المبشرء :بل بإيمان أصيل بالإنسان 
وقيمه وقدراته . 

المراقب» قد يجد في إيماننا هذاء ضرباً من الوهم أو 
الجنونء في زمن يتحكم فيه الجنون والانحراف. في زمن 
إختلت فيه الموازين وانقلبت القيم والمقاييس . 

نقول هذاء كي نتجنب مس جديدة» وكي لا يكون هناك 
(أرمينيات جديدة» أو «لبنانات جديدة» أو «فلسطينات جديدة». 


١7 


أو بلقانات جديدة». فنحن لن نرضى للاخرين ما نرفضه 
لأنفسناء فحذار من لعبة الموت هذهء فهي لن تستثني أحدا 
ولخ ترعكم دولاً مهما عظم شأنها؛ خصوصاً متى كانت أرصدة 
هذه الدول كبيرة وكبيرة جداً في عالم القهر والشر والجريمة. 
إِنَّ الظروف والعوامل والذهنية التى سلخت أرض أرمينية 
واغبها» اووهة يمن انقدتة الاعجوبة في مختلف بقاع الأرض. 
شرقاً وغرباًء هي نفسها التي نحرت لبنان وشلعت الشرق 
وأغرقت العالم الثالث في مزيد من البؤس والفقر والقهر. 
عناصر كثيرة تتحكم بمصير العالم الثالث وبالعديد من بلدان 
الشرق الأوسط. أهمها: 
أ التخلف . 
ب - الديكتاتورية (قد تكون النظام السياسي الوحيد والفاعل في 
معظم هذه البلدان) . 
ج - الأصولية (فرض الشريعة كمصدر وحيد للقوانين)"'' . 
د الشرق الأوسط. ممزق بصراعاته الداخلية» إنه فى حرب 
ذاتة: 1 
ه ‏ مصير الأقليات العرقية» العقائدية والدينية» وإنتهاك حقوق 
الإنسان. 
و- مطامع القوى العظمى في خيراتهء وإختياره كساحة مجانية 
لصراعاتهم . 
هذه الحقائق»ء خلقت بؤر توتر دائمة» بانتهاكها حقوق 
الإنسان وكرامة المواطن. 
الخلل في المجتمعات» مرده إلى سوء تطبيق الانظمة 
والقوانين» وإلى طغيان مبدأ القوة في ابتلاع حق الضعيف . 
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إنها الديموقراطيات المستحيلة كما يسميها 8610210 
ألامطع]0532. وقد تكون المشكلة فى ذلك. محكومة بغياب 
الوعى الوطنى والسياسى فى شعوب هذه المنطقة المنقادة 
لحكومات: أوامعاوكية أو اتوقراطنة أ 'تبوقراطنة, 
الإنسان في تطوره ومواكبة العصر والحضارةء. علينا قبل كل 
شىء تحرير الإنسان من غربته (211602]108 502) وتحريره من 
عد التوارنة البالة القن تخطاها الرمق: 

فى بحثنا هذاء نتوقف عند المسألة بكليتها وتكدودا" عند 
العلأتات: الانلافةى. الأرمشة». لأنها: الأكذر تعقيذا «وتجاكا 
وشمولية ؛ فهي لا نعني الأرمن وحدهم بقدر ما دعني كل 
الأقليات المسيحية وغير المسيحية في هذا الشرق . 

فهل نخرج من مقولة تصنيف المجموعات البشرية في سلم 
أولويات» من مواطن درجة أولى إلى مواطن درجة ثانية وثالثة 
ودنياء إنطلاقاً من الانتماء الطائفي والعرقي؟ 

هل نجد سلامنا واستقرارنا وحريتنا؟ هل تحصل المعجزة 
وبحرج من هذه الدوامة؟ 

نعم إنها صورة قاتمة لوجه هذا الشرق. وتتعديدا لوجه هذه 
الأمم من المحيط إلى الخليج . 

أرمينية ضحية نموذجية من ضحايا الاطماع والاحقاد 
الاقليمية والدولية. 

إنهَا' الحقيقة المؤلمة 4 الى لقت تيجا .وميبازا شناسياً: 
تحوّل إلى ثوابت قد لا تتغير في المدى المنظور . 
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ومأساة أرمينية»ء تلخخص كلّ مآسى الإنسانء أينما كان 
وكيفما كان» بيئها جميعاً قرابة وتقارب» تجمعها عناصر 
فشلتركة ومشتركة » .وهى وإن اختلفك كدف تيجا واذاة 4 إلا أن 
الأضابع: متقنابية بوالليسيه وترديبواحده: لقال المدر .ضاتحب 
قدرسة حخدودها «فلسفة الجريفة .ولعبة الموت: تمجيذا لشهوة 
المادة ومجد السلطة . 

هؤلاء أثبتوا أن الشر حتمية ملازمة للإنسان» متأصلة في 
عقله الباطني» نراها تترجم كل يوم سلوكاً سلطويأ - غريزياأ. 
محموماًء في الشرق كما في الغرب . 

الأرمن كغيرهم فق الأنلنات» ضحية هذا العقل المريض. 
هذا الإنسان ‏ كما يسمونه ‏ الذي لم يدرك بعد غاية وجوده 
وجوهره. كيف لا وهذا العقل هو نفسه الذي خطط لمجازر 
أرمينية ونفذها. فشهد العالم كله أكبر وأفظع ملحمة. ترتكب 
في مطلع القرن العشرين وتخط بدماء الأرمن أولى صفحات 
جرائمه. كل ذلك دوك قبررات أو.موعباتة: تذكر. فكل حجح 
الأتراك وذرائعهم. كان إختلاقاً أو حججاً واهية لا تبرر أبدا 
جرائم بهذا الحجم والفظائع. . . 

وتبقى أرميدة ضحية القن العشرين الأولى:. متحية الحقد 
والمطامع بكل ما فيها من رغبة للانتقام . 

أرمينية تمثل لؤلؤة محيطها جغرافياًء فكريأء ثقافياً وفنياً. 
إنها الوطن المميز والأمة المتفوقة بين جيرانها؛ وهي إلى ذلك. 
أول دولة في العالمء تتخذ من المسيحية دينأً رسمياً لها. . . 
ففى كلّ هذاء ربماء تجسدت جريمتها. 

راسد وتماتون طاما نين مسر النانياة وال ردن وترون مير 
العالم وعدالته . 


وعبثاً ينتظرون ما دام هذا العالم محكوماً بسلطان المال. 
وشهوة التسلط والاحتكار. لذا أصبح الحق والعدالة والحرية 
فلسفة نسبية فى ميزان القوة. 


واحدٌ وثمانون عاماً والقضية الأرمنية لم تتلمس طريقها إلى 
الفجل. يوق لذ تعد .وبيطا” حلي :تروف لذو بو اليعدنات 
الإقليمية والضياع الأرمني. فنحن نقول هذا بواقعية علمية» لا 


على الأرمنء كشعب وكأمة إعادة النظر في سياستهم 
وتحركهم الدبلوماسي والنضالي» في مختلف المجالات وعلى 
كافة المستويات. يعتقد المراقبون» خلافاً للواقع» أن الشعب 
الأرمني واحد في النهج والسياسة؛ غير أن الحقيقة تؤكد وحدة 
الأرمن في العصبية والعرق والقضيةء وتظهر تبايناً واضحاً.ء كى 
لا نقل إختلافاً في الأساليب وكيفية النضال السياسي وغيره. ‏ 

طاقات الأرمن هائلة في بلدان المشرق ودنيا الانتشارء لكنها 
طاقات لا تزال تنتظر من يوحدها ويجمع شتاتها ليوظفها في 
خلامة القضية: الكبرق + :قضية- أرهيشة الشهيك فالآرزضن. لا تذال 
مغتصبة ومصادرة والحقوق منتهكة والكرامات مداسة. 

المطلوب إذآء إستراتيجية أرمنية جديدة» تفرض تحولاً 
جذرياً في السياسة الدولية حيال قضيتهم المحقة». وتترجم عملياً 
شرعة حقوق الإنسان» تضع الأمور في نصابهاء ليس فقط من 
أجل إعطاء الأرمن حقوقهم وإستعادة ما سلب منهم بقوة 
الحديد والنار»ء بل أبعد من ذلك لاستعادة ثقة الشعوب 
المقهورة والمغلوبة» التي كفرث بكل شرائع العالم ودساتيره؛ 
إستعادت ثقتها بالإنسان وحقها في الحياة الكريمة الحرة. 
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واحدٌ وثمانون عاماًء كافية لاعطاء الدليل القاطع على عقم 
المعالجات وفشل السياسيات حيال القضية الأرمنية. كم من 
(الكمائي 4 على الأرفن: أن يتظووا ين تضور العدالة: الدولية 
حكمهاء بقضية الحق الأآرمنى؛ هذا الحق الذي أثبتته كل 
الوثائق والتقارير والوقائع؛ التي أقَرَ بها الأقربون والأبعدون 
الأصدقاء والأعداء على حد سواء. 

نحن إذ نطالب بإعادة فتح كامل الملف الأرمني في المحافل 
الدولية» لا من أجل إثارة النعرات أو التحريض على الثأرء بل 
من أجل الحق الذي لا يجوز أن يسقط بمرور الزمن» وكي لا 
تبقى قضية أرمينية كغيرها من قضايا الشعوب المقهورة وصمة 
عار في تاريخ الإنسانية. فالخطأ طريق إلى المعرفة» والاقرار به 
فضيلة. فلماذا لا نتعلم من أخطائنا؟ لماذا تخيفنا الحقيقة؟ 

كيف يمكن للدول التى خططت ونفذت مجازر أرمينية» أن 
كدر عن اثافها :وسزاتهي؟ كنك يكن الذوك القزان أن مكلن 
التوازن وإعادة الحق إلى أصحابه الشرعيين؟ هل بالتمادي فى 
الجريمة وخلق مآس جديدة أكبر وأعنف. توزع على إمتداد 
شراط الختصيرية 5 والتسلط. تنسينا الجرائم السابقة؟ ! 


إختيارنا للقضية الأرمنية» لم يكن عبثيء بل كونها تطرح 
انفد الفعبر» نالفي كن لفان كان 

هذه القضية على أهميتها وفظاعتهاء لا تزال غائبة عن 
البعض ومغيبة عن البعض الاخر. كثيرون هم الذين يجهلون 
كلياً حقيقة الاعصار التركي الذي إقتلع أرمينية بكل ما فيها ومن 


غاية بحثنا إذآء كشف الجوانب المهمة في القضية الأرمنية 
وخلفياتهاء مركزين بشكل خاص على حدود العلاقات 
الإسلامية ‏ الأرمنية في أهم محطاتها ومراحلهاء منذ الفتح 
الإسلامي وحتى اليوم. أضف إلى ذلك» أن أرمينية تشكل مادة 
غاية فى الأهمية على مختلف الصعدء السياسية ‏ الإجتماعية 
والأمانة: 

فى بحثنا هذاء نسعى إلى الحقيقة» ولا شىء غير الحقيقة. 
عدية للدن الدى مد الاتجارا عن ضعادية والرواضي» , 

كل هذه الفرضيات والطروحات» سنحاول وضعها فى 
إطارها السليم في سياق هذا البحث. على إمتداد أرمينية في 
تاريخها وجغرافيتها وسياستها وانسانها. . . 


الفصل الأول 


ع6 
ارمينية لمحة تاريخية وجغراسية 


القسم الأول : الشسعب الأرمني فى أصله ونشأته وجغرافيته . 


كل بحث سياسي أو كل بحث في الإنسان يعتبر مبتوراء ما 
لم يتناول المجموعات موضوع الدراسة» في محيطها وموقعها 
الجغرافي. في تاريخها ومناخاتها السوسيولوجية 
والسيكولوجية؛ الفكرية والعقائدية الخ . 

هذه المتلمةة توحه خط عضا تويست: التعرك إن اللاييت 
الأرمني في نشأته وبيئته؛ في محيطه وحضارته وتفاعله مع سائر 
المجموعات والاثنيات.» حتى نلامس بموضوعية وتجرد أبعد 
أفق في القضية الأرمنية» مستعرضين أبرز الوقائع والحيثيات. 
عندها فقطء يحكم لها أو عليها. . . 
1 - الأرمن هوية أصالة وتاريخ : 

إن أول ذكر تاريخي لأرمينية» يعود إلى عام 517 ق.م. أما 
الوقائع التاريخية الثابتة في تاريخ الأرمن» تبدأ فعلياً بتحالفهم 


مع الميديين» ومشاركتهم لهم في فتح مدينة نينوى عاصمة 
الاشوريين عام 5١7‏ ق.م.''“'. بعض المراجع تؤكد تواجدها 


لحا 


قبل ذلك بقرون» غير ان البراهين العلمية والأدلة التاريخية غير 
كو 50 تحت لان 

ومهما تضاربت المصادر والمراجع والاجتهادات حول نشأة 
الشعب الأرمني» إلا أنها تجمع كلها على عراقته وأصالته 
وتمايز تاريخه. فجذوره تمتد فى الزمن ستة آلاف سنة قبل 
الميلاف: وتيك اق الفسيدة ينا بقاري 1584 ملت .ومكن 
عمرها الكنسي». يجاري عمر المسيحية نفسها ويواكب أبرز 
متحطات ]فشا ره 

الشعب الأرمني. من حيث العرق والتحدرء يصنفه معظم 
علماء الانساب (626310815665ع 5ع.نآ) بأنه مزيج من المواطنين 
في ال دملمةئين0 ٠.‏ الذين لا نعرف عنهم فا ثفريا. ولكنهم 
دون شك مجموعات هندو ‏ أوروبية» بانتمائهم إلى العرق 
الاري. 

الأرمن إذاًء أصيلون في الزمن وفي المسيح. كانوا سباقين 
في ميحطهم وفي العالم؛ فبفضل قديسهم «غريغور المنورا. 
إعتنقوا المسيحية منذ نشأتهاء كما اعتمدوها ديناً رسمياً لدولتهم 
عام 70١‏ م."©ء رغم ما تذكره بعض المراجع من أن ذلك 
حدث عام 51 م. 

كلمة أرمينية موجودة إذاء منذ ما قبل التاريخ. وهي إلى 
ذلك تعتبر من أهم مراكز الحضارات الأولى في العالم» والتي 


)١(‏ د ولعو رغصل تمممعم مملأاوعن0 15 ,ممتوكدم 81 عع1 علتطممم 
0 ,1983 
 )١(‏ المرجع نفسهء ص. 27”٠‏ أنظر أيضاء سمير عربش» المرجع 
السابق» ص . 737. 
(؟) - 2.1196 ,1984 15ئه ,0010 ,لامسصفوط عاغطء 841 ع عناوتمتسوط . 


5: 


من خلالها تطورت الحياة الانسانية نفسهاء إضافة إلى كونها 
مركزاً تجارياً واستراتيجياً فريداً في الشرق الأدنى وفي آسيا 
برمتها. سجلت أرمينية في تاريخ البشرية محطات كبرى» لا 
يمكن تجاهلها أو تجاوزهاء في أي بحث من الأبحاث 
الاجتماعية ‏ السياسية والتاريخية» التي تتناول هذه المنطقة من 
العالم. فهي تفرض ذاتها كمادة «دسمة» وغنية لهذه الدراسات 
والعلوم؛ خصوصاً انها تعرضت عبر آلاف السنين من تاريخهاء 
إلى تحولات وتغيرات أساسية وجذرية» في الأرض والحدود 
والدنموغ رافق 

تاريخ أرمينية السياسي». متقلبٌ جداًء نجده في خط بياني 
كثير التعرج صعوداً وهبوطاً. أرمينية بين مدّ وجزرء عرفت أكثر 
فترات إستقرارها واستقلالها بين القرن الثامن ق.م والقرن 
الرابع للميلاد؛ حيث قسمت عام 87” م بين الفرس والرومان 
إلى قسمين شرقي وغربي»؛ كما تعرضت عام 40١‏ م لهجمة 
فارسية لتفرض الوثنية عليها بدل المسيحية. ثم تكر السبحة مع 
بداية الفتح الاسلامي لأرمينية عام 779 م. وتتلاحق سلسلة 
الثورات والاعتداءات. على حريتها واستقلالهاء زمن الخلافة 
العباسية ١1908 -16٠0(‏ م.)”22. معاناة أرمينية 4 اقل أرع 
منذ آلاف السنين ولمّا تتوقف بعد. لكنها توجت مع «السلطان 
الأحمر» وجماعة «الاتحاد والترقى» والحكومة الكمالية”'. 


 )١(‏ ع1100م2ئع860 101210222152 ,ع24020 نال ع9 زا لمدء0 ع.ر[ 
5 لال 7م1اعع561 رؤ5عازذ 5عل اء 11165/ا وعل ,5ن/ل22 5ع0 516لا !ا 


4 .2 ,1993 23215 ,أوعع1018آ. 


(؟) ‏ حكومة مصطفى كمال «أتاتورك». 


ه >" 


مسيرة الآلام في تاريخ الأرمن قديمة إذّء قدم وجودهم. لقد 
ظلت هذه البلاد قروناً طويلة مطمعاً لكل الامبراطوريات الكبيرة 
السافية الى اديت مخانها ترهاه دابيا والبعيانيا 
وماد اق لان 

لفق غايكه أزنفضة أو غيبت عن خريطة العالم.» مئات 
السنين. ومع ذلك كانت» في كل مرةء تعود لتفرض ذاتها. 
بكل ما في شعبها من تشبث بالحياة والقومية واللغة والكنيسة 
الوطئية المستقلة. وبذلك إستطاع الشعب الأرمني» رغم كل 
شيء» أن يحفظ شخصيته المتمايزة وخصوصياته» رغم أصابع 
الجريمة التي إقتلعته من أرضه وشتتته في بقاع الأرض قاطبة. 
فإذا هي كلبنان تتوزع "أرمينيات» شرقاً وغرب”"' . 

الباحث فى مسيرة الشعب الأرمنى. تلفته كثرة الأحداث 
وتيا زعهاء وتأخذه خيوط 5-510 فتشاكة. وسعمةة». كما 
تغنيه صفحات متعددة الألوان أكثرها الأسود والأحمر وأقلها 
الأبيض» نظراً لما تعرضت له من مآس ونكبات . 

وإذا صصح ما قيل : «الألم لحي المكرةة والمعاناة تبدع 
الروائع»؟! 

فالأرمن خير شاهد على ذلك» فهم قد أبدعوا في الفن 
والأدب والفكر. كما ابدعوا فى تحدي الصعابء. فعرفوا أن 
الموت لم يكن ونا ها العا : 

من هنا نفهم قيمة العطاءات الكبيرة التي ابدعها الشعب 
الأرمني في مختلف مجالات الحياة» ماديا وفكرياً وروحياً. 

وَإذا كان "لكل بحدكه تسيه ‏ فآن: أرسيية: استهوته الحم 


)١(‏ بلاد الشتات» أو الإنتشار الأرمني» خلق عدة كيانات أرمنية 
متمايزة: ق الغالم . 


امم 


دون إستثناء» إستهوتهم بطبيعتها وجمالهاء بموقعها وثرواتها. 
فنك "السملوفيين. وتتلهيمء: إلن.. الساسائيو 7 "الوق . .راجو 
يفرضون ديانتهم القديمة (الزردشتية”"' على كل الديانات وفي 
طليعتها المسيحية طبعاً. بعد ذلك.» رزحت أرمينية تحت 
الاحتلال الروماني حيناء والاحتلال الفارسي حيناً آخر. ثم 
تعود» بعد فترات من الاستقلال» إلى التقسيم أو التجزئة 
والضم أو التهجير والابعاد الخ . 

وكما يقول «ول ديورانت»: ..١‏ إجتازتها جنود أكسانوف 
العشيرة ' الآفمم .واحتريتة: :من أخلها.زروفة .ونارسن. “بير نط 
والاسلام. وروسيا وبريطانيا. . .72" . 

أرمينية»ء هذه المنطقة المميزة من أسياء تقاسمتها إيران 
والاتحاد السوقياتي”*' وتركيا الحالية. فاغتصبت الأرض وذبح 
الشعب لذنوب لم يقترفها . 

رغم الاحتلالات المتعاقبة والضم المتلاحق (اشوريء. 
فارسيء روماني واسلامي الخ.) تمتعت أرمينية بجانب من 
الاستقلالية أو الحكم الذاتي. حتى تقسيمها في القرن السادس 
عقر ميق الاتر اكب والفرس» 

في العام »١874‏ روسيا بدورها ابتلعت منطقة «1812607988» 
الحيوية. وبين الأعوام ١89٠‏ و 2١1975‏ ضضم الأتراك تدريجياء 


)تب الدولة امات تف الدولة الفاوشة القديهة: 

(1) - زردشت: (إيران 378 ق.م - 001 ق.م). 

 )6(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدرانء» المجلد الرابع؛ 
الجزء الثانى» الادارة الثقافية فى جامعة الدول العربية» القاهرة :»1١916‏ 
00000 ا 


”/ 


ثلثى الأراضى الأرمنية» أهمها منطقة «168:5». إثر مجازر 
الابادة الجباعة في الأعوام :1 ١840‏ وصولاً للمجازر 
الكبرى في الأعوام ..١41١56-191١6‏ 1477. حيث فاق عدد 
الضحاياء خلال هذه السنوات» مليوني أرمني من مختلف 
الاعمار والمواقع ا 

ولكن حيال كل ذلك» كانت أرمينية محصنة بقدرة شعبها 
وتموقه في مختلف الميادين» الإقتصادية والتجارية والزراعية 
وباستقلال ثقافي وديني ولغوي أثمر فيها روائع فكرية وفنية 
وأدبية» لا يزال العالم حتى اليوم» ينعم بخيراتها وعطاءاتها. 
الاريق الكسرة التاى امن [لكتسيه الاريتى: وات 
اتوك ل هو الاركي الذى امعد أرفيقة معيداة الانيعات 
والقيافة البجدرةة. 

أرمينية» محطات مفصلية ليس فقط في تاريخ الشرقين 
الأدنى والأوسطء بل وفي تاريخ العالم والانسانية جمعاء. 

واستطراداً نقول» إن مملكة أرمينية الصغرى (أو أرمينية في 
المنفى) قد تأسست في عهد الصليبيين عام ٠١45‏ م» وذلك في 
الأناضول وقيليقية. ثم أخضعها المماليك لنفوذهم عام 
6 م. كما قاست ويلات الحروب بين الفرس والترك. ثم 
بين الروس والعثمانيين. 

عقب هذه الخريطة التاريخية ‏ السياسية» تطالعنا محطة هامة 
ورئيسة في تاريخ الجمهورية الأرمنية المستقلة »)١91(‏ هذه 


-)١(‏ سنفرد في سياق بحثنا قسمأ خاصاً للمجازر التي تعّض لها الشعب 


8 


الجمهورية التي أكدت هشاشة كيانها - ولو متأخرة ‏ معاهدة 
وع:589 فى آب 0.١970‏ أصبحت بعد الثورة البولشيقية 
وسيطرتهم (في 59 كانون الأول ,.)١970‏ الجمهورية 
الاشتراكنة الميونانات اللأوفة"". و اععير ا عادتك: إلى سادتها 
واستقلالهاء إثر سقوط الاتحاد ‏ السوقياتي وتفكك دوله. 
فعرفت بجمهورية أرمينية المستقلة. غير أن القضية الأرمنية» 
لا تزال عالقة دون حل يرضي الشعوب الأرمنية» التي دفعت 
غالياً جداً ثمن حريتها وسيادتهاء وفى سبيل المحافظة على 
هويتها وقوميتها ومعتقدها. بل أكثر من ذلك. نجد أن الآسرة 
الدولية. والأمم المتحدة» تتجاهل . حتى الساعة» حقوى 
الشعب الأرمني المغتصبة على يد الآتراك وغيرهم . 

التهية الأرمقى ع لا رزال هنك مناك السفيو ول ملك الافهاء 
اليوم قضية محورية» تتفاعل بكل قسوة وعنف». وقد تشكل اذا 
ما استمرت» وادا مأ بعهيت هذه اللاميالاة الاقليمية والدولية على 
حالهاء خطراً داهماً وقد تكون مشروع مأساة جديدء يحاك ضد 
الأرمن في منطقة «ناغورني كاراباخ». إنها قضية بالغة 
الخطورة. ليننان فمقط على الشعت الارمني ومصيره ») بل على 


-)١(‏ مساحة هذه الجمهورية يقَدّر 6 كيلومتر مربع. سكانها 
50٠,٠٠‏ نسمةء عاصمتها «يريقان». تشتهر بالزراعة والمعادن. عام 
4»؛ ضربها الزلزال فحصد أكثر من 570,٠٠٠‏ ضحية. راجع المنجد 
في اللغة والإعلام» دار المشرق. بيروت. ١147‏ (قسم الإعلام)» راجع 
أيضاً مروان المدورء الأرمن عبر التاريخ. بيروت 2١1985‏ 
ص . .170-171١54‏ 
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اناغورني كاراباخ» من هذه المنطقة» تقطنها غالبية أرمنية. 
هم سكانها الأصليون. هؤلاء طالبوا في العام ١98/8‏ باعادة 
إرتباطهم بأرمينية السوفياتية. ونتيجة للضغوطات والتوترات 
القومية المتزايدة مع الاذربيجانيين» نشبت إحتكاكات عنيفة بين 
شعبي الجمهوريتين» أوجبت تدخل الجيش السوقياتي عام 
80ء بغية وضع حدٍ لهذا النزاع التاريخي - القومي 
المستمر إلى يومنا هذاء بألف صورة ولون. «كاراباخ» وجه من 
وجوه المأساة الأرمنية الدائمة» وجرح نازف في جسد هذا 
الشعب. لقد أكدت هذه المقاطعةء أن العدالة نسبية وتعمل 
ين هد الترن متعم لايع عن برضي اذم وعد 
أغلهاة بوم شاءت :ذلك الاوادة «السعاليقة)"". 'السخه عند 
القوة» إرضاء للمصالح والحلفاء؟ منذ اثنين وسبعين عاماً 
(147). وقضية «كاراباخ»» تتفاعل وتأخذ أبعاداً من الصراع 
5 الأرمن والاذريين» أكثر دموية وعنفاً. 


ففي العام .١9177‏ «جوزيف ستالين»”'. يدخل مقاطعة 
(كاراباخ» هذهء تحت إدارة أذربيجان المباشرة» إرضاءً لاطماع 


)١(‏ -7810205 ,ع626131قم عن آنان) ع0 1210223156[ ,2 أرعط0؟ - من 1لا مآ 
للك د منع0111[ 2م1اع2ل560 ,عاع10مرمعطن) اء 2165 ) ,وعمممعط 
2 5 ,1990 2215 رلاع5 . 

(6) - الستالينية : مجموع نظريات ستالين المتسمة بالدكتاتورية والإرهاب . 

 )(‏ ستالين: .)١905-1819(‏ المعروف بجوزيف ستالين» خريح 
المرسلين الارثوذكس في «تفليس» التحق بالحزب البولشيقي؛ طغت على 
أنكا زه الدركما نوري بو السباط. ١‏ 


«إنها حرب الحريةء حرب يخوضها شعب ذو هوية كاملة 
متكاملة» متعلق بجذوره وأصالته ولغته وعاداته وتقاليده)0' . 

ففي عهد الزعيم السوقياتي «غورباتشوف».ء ومع سياسة 
الانفتاح النسبي التي إعتمدهاء وجد الأرمن في «كاراباخ») أن 
الفرصة سانحة للمطالبة بحقوقهم وإستعادة هويتهم وحريتهم 
القى سابك سه على يل بعالبو عندفنا الحدهيم عدرة 
بأذربيجان في العام ١977‏ . 

أفلا يحق للأقليات أو للشعوب الصغيرة» أن تطالب بحقوقها 
وتناضل من أجل سيادتها وحريتها وانتمائها؟ 

أزمة «كاراباخ»» التي تجددت عام 21١188‏ قد ألهبت 
علاقات هى أصلاً متوترة وعدائية بين الشعوب الأرمنية /٠١(‏ 
إلى 76٠‏ من أصل سكانها) والآذريين. فهي إذآ» أرض أرمنية 
بحكم التاريخ والعرق والعدد. «كاراباخ» الأرمنية» مطوقة 
ببلدان عدوانية شهدت دفقات من اللاجئين.ء من كل 
الاتجاهات. كذلك موجات هاربة من ال «وررمعووط»7) 
وأخيراً حرب مواقع قاتلة : 

في الشمالء» الجيورجيون””» في الغرب تركياء في الشرق 
أنوييحاناه .وقى الحوي إزراقه هده الذ ول الناكف أيه 


أراضص إسلامية. وسط كل هذه الظروف الصعبة» يتابع الأرمن 


(١)-البطريرك‏ كسباريان». مقابلة صحافية بيروت» أيار .١995‏ 

(6) - 5جزمجع20: حركة قامت بها السلطات القيصرية لاستئصال اليهود. 
وهي التى عرفت بذبح اليهود . 

(©) - غالبية مسيحية. لكنهم تخبطوا بدورهم في نزاعات داخلية حادة. 
2.64 ,اك ,08 ,ع24020 نال مارآ 013820 عنآ ,علملا . 
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نضالهم متلمسين طريقهم إلى الحرية والاستقلال. فهل يصبح 
الحلم» حقيقة؟! 

بعد هذه العيّنات التاريخية والسياسية في مسيرة الشعب 
الأرمني. والتيى ترسم صورة حقيقية لواقع الأرمن ماضياً 
وخاضرا زوربما مستكقباذ > لا يذ هن "القاف الضبوء :ولزن سريعا: 
على: أهمية الموقع أو جدلية الإنسان والتصاقه بأرضه وموطنه. 
1[ جغراسية"'' أرمينية أو ثنائية الأرض والإنسان : 

الإنسانء الأرض والتاريخ. ضير أنتاسية: قبلا رفية ب 
متفاعلة»ء يخلق واحدها فى الآخر تحولات كثيرة وأحياناً 
حتميات كثيرة. فى عودة إلى أرشتيك الأحواتووقائغيا » اكد 
هود الجقانق ».كنا (أكدعها 'الغلوم ضاي :تاقينا .عن متناف 
وإجتماعية وجغرافية وانتروبولوجية ونفسية . 

فكما أنه لا يمكن دراسة الظاهرة إلا ضمن إطارها الطبيعي؛ 
كذللة. “لذ تكون دراسنها كاملة: وعليمة: إلا إذ1.وضعت: ضمن 
بيئتها الاجتماعية والسياسية. وهكذا نجد أن العلوم الاجتماعية 
والاتنولوجية”''. ملازمة للجغرافية البشرية والعكس صحيح. 
والفرق بينها جميعاأء يعود إلى خصوصية البحث ومنهجيته. 
فالجغرافية مثلاً. تنظر إلى الظواهر بشكل أفقّى لأن حدودها 
المكان (ععدم1.'85 ). أما علم الاجتماع فنظرته ا عمودية 
لأن بعده الزمن (1672255 عنآ). الجغرافية تدرس المكان 
والموقع ككل وتفتش عن تتابع الظواهر الطبيعية وتناقضاتهاء. 


)1١(‏ - جغراسية : 06ا011]10م060 1.2 (دراسة العلاقات بين المعطيات 
الطعية بوسفافة الوك 
 )"(‏ الاتنولوجيا: علم يبحث في أصل السلالات البشرية . 


يدن 


لتصل إلى امكانية تصوير هذا الواقع ضمن خريطة مرسومة 
محددة. أما علم الاجتماع فيحاول ان يدرس الظاهرة ككل 
إجتماعى متكامل. وذلك إستناداً إلى دراسة المظاهر الفردية 
ويصل إلى امكانية اعطاء نموذج (ع1ع0108م7آ9] ه20 عن هذا 
الواقع . 

فالموقع الجغرافي.» وخصائص الأرض» في تربتها ومناخها 
وتوزيع ثرواتهاء تطبع الإنسان بملامحه وسماته وتفرض عليه 
الكثير من جوانب شخصيته وحياته وعاداته وتقاليده. 

فالطبيعة تدخلت ليس فقط في رسم الحدود الماديةء» بل 
أيضاً في رسم الخرائط الديموغرافية وتوزع السكان. فهل يمكن 
لأي تجمع شرا أن يكن كانا سياسيا واحتماغيا: دون أن 
تتوفر لديه العناصر المادية الأساسية؟ 
١‏ الأرض 11]011]ع] مع1. 
ب السكان 1012]108م0م 13. 
6 العنصر الاقتصادي - التقني - 60820] ]511110 

عناو 660201 . الناتج حكماً عن تفاعل الأرض والإنسان. 

هذه العناصر المادية» اذا ما أضيفت إلى وحدة العرق والدين 
والرغبة في العيش المشترك الخ» توصلنا إلى عنصر معنوي هو 
«الآأمة». وبين كل هذا يتكون التاريخ. 

والذى أعطى للحتمية الجغرافية تنظيماً علمياً شاملاً هو 
العالم الالماني «أت 02 في كتابه الشهير : 116م0060818 18» 


«116ن1 ]لان . 


 )١(‏ إنه علم النماذج البشرية منظورا اليها من حيث العلاقات بين الطبائع 
العضيونةتوالذسنة:. 


(؟) ‏ فلطمنتعونممموتطاقةخ عصكل عنعاسخ- (904] -1844) اعمايع . 


تذن 


فحسب 288]261. الموقع يؤثر بشكل كبير في تحديد سياسة 
معينة للدولة» وفي أنماط معيشة الشعوب وتطورها. 

ومن خلال النموذجين الأرمني واللبناني» يمكننا القول ان 
الموقع الجغرافي» لا يؤثر في الإنسان وحياته ونظمه فحسب. 
بل أكثر من ذلك قد يرسم مصير هذا الإنسان وقدره. نعم 
للطبيعة والمناخ كلمتهما في تحديد مسر الإنسان 
والمجتمعات . 

وما كتاب الاستاذ زين نور الدين زين» «الصراع الدولي في 
الشرق الأوسط وولادة دولتى سورية ولبنان»» إلا واحد من 
الكتت: الت تفرد أبواباً لأهمية الموقع الجغرافي وانعكاسات 
ذلك على حياة الشعوب ومصائرها. فكتب يقول: «... ليس 
في الدنيا مناطق كثيرة كمنطقة الشرق الأدنى'؟ حيث كان 
للموقع الجغرافي وما يترتب عليه من خطورة إستراتيجية» دور 
في تقرير مصائر الشعوب التي تتوطنها. . .2" . 

وما أرمينية إلا النموذج الأهم في استراتيجية الموقع 
الجغرافي وفرادته. كيف لا وقد اعتبرت جسر العبور إلى اسياء 
بل والشريان الحيوي - النابض بين أوروبا وآسيا. ونعمة الموقع 
هذاء تحولت إلى لعنةء يوم حولت أرض أرمينية إلى ساحة 
معارك دائمة. لأنها فتحت شهية الغزاة الطامعين» وهم كثرء 
إلى بلاد توفر لهم قدرة تحكم طبيعي نادر وتدر عليهم خيرات 


هاتين القارتين . 


. أرمينية واحدة من أهم هذه الدول‎ - )١( 
مروان المدور. الأرمن عبر التاريخ. منشورات مكتبة الحياة» بيروت‎ )6( 
.8 . ص‎ ١ 
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5 بهذا قن سر تعضا هن اظاهرة: «العتروفه. .والعووات 
والكوارث والهجرات المتتالية التي تعرضت لها الشعوب 
الأرفشية ‏ أو :تلك التي قامت بها ا كرد فعل دفاعي أو 
وقائي . 

وفي هذا الاطار نجد أن «حرب المواقع الاستراتيجية بين 
العرب وبيزنطية». كانت الحافز الرئيس (إلى جانب حوافز 
أخرى طبعاً) الذي دفع العرب وأغراهم لفتح أرمينية» خصوصاً 
أن أرمينية الغربية» كانت توّلف بدورها الحدود الشرقية 
لامبراطورية الروم المعادية لهم. واحتلإلها يعني كشف الجناح 
الشرقي لهذه الامبراطورية وتهديدها بشكل مستمر”"' . 

وفيى مقولة "البيئة تصنع الإنسان ‏ )نه؟ 2226زلاء ع1» 
«عصتصروط'1»ء نسأل: هل الدول والكيانات السياسية 
والمجتمعية» هى غير هذا الإنسان؟! من هنا إذاًء حدود الدولة 
المعدوة : ومن خن ايكون كتير من عص ته «وم افيا 

إنطلاقاً من كل هذاء لا نجد غرابة في القول» أن الأرض 
لها تأثيرها الفاعل في السياسة الداخلية والخارجية؛ فالمساحات 
الشاسعة في بلد ما قد يفرض تنظيماً سياسياً خاصاًء الولايات 
المتتحدة الأميركية». مغلا . والقروات الطبيعية والاقتضادية؛. ندل 
أن تكون مصدر رفاه ورخاء واستقرار لشعب معين» قد تصبح 
- خصوصاً في الدول الصغيرة والضعيفة - عنصر قلق ومصدر 
خوف وخطرء لأنها تثير شهوة الطامعين والفاتحين إلى التوسع 
والسيطرة وإشباع الحاجات . 

هذه الأبعاد التي ترسم أهمية الأرض في طبيعتها وموقعهاء 
في ثرواتها وغناهاء تطرح جغرافية أرمينية كواقع ونموذج. فهي 
1 ) دعروات الجدور» الفر جع السابق» ص . ا9١.‏ 


ا 


تمثل رائعة من روائع الفن الإلهي. 

ماذا في طبيعة أرمينية وجغرافيتهاء حتى أثارت الجميع؟ ! 

أرمينية مناطق تعلو فوق تركياء والاتحاد السوفياتي (سابقا) 
مرتفعة ».قال قناهقة "١"‏ تتعانق. تتففى راعلامها قوق متفائز 
سهول حالمة بألف قصة وقصة. 

غنية بينابيعها وأنهارهاء وثرواتها الطبيعية. يغلب على 
أرمينية المناخ الجبلي القاري. وهي تشكل منطقة من أبرز 
مناطق آسيا الغربية» بل أبرزها على الاطلاق . 

تعرف أرمينية مع جمهوريتي أذربيجان وجورجياء 
بجمهوريات ما وراء القوقاز. وهى عشر مساحة أرمينية 
التاريخية؟ يقصد بأرمينية التاريخية أو الأصلية» الأراضي التى 
قطنها الأرمني قروناً طويلةء» ترجع إلى ما قبل المسيح. 
واضحفة مصطلحاً جغرافياً للاقليم الذي شمل الثليثالشرفىئ 
فو أسنا! الضقرق 6 المو لف بعالا عن :تركنا و أذ رنجان والنهدء 
الجنوبي من جورجياء وكانت أرمينية التاريخية تطل في أوجها 
(ع086م3 508) على البحرين الاسوة وقزوين» ووصلت في 
أواقتو: القووة الوسيطي: الى الوضن المخو 7 

أرمينية هذه الطبيعة الجغرافية التى اختزنت فى داخلها كل 
المتناقضات» وأمنت لذاتها ولانسانها كلَّ العناصر الابداعية» لم 
تكن مجرد أرض تدرس بحدود مادية وجبال وسهول ووديان 


)١(‏ - أعلى قممهاء جبل ارارات «473:36. 821026»: البالغة "ااه م 
والبعض يقول 0١10‏ م. 

(0)- سمير عر بس »© ا أرض وشعب » بيروت 2.١١‏ ص . ١١‏ 
نه 


ومعادنء بل كانت أكثر من ذلك قيمة معنوية في إنسانها 
وقدسيتها وتاريخها . 

والهة لشغت الأرمنى. على صورة أرضه» إنسم بقدرة التحمل 
والصلابة والكبرياء» تماماً كسكان الجبل اللبناني الذين روضوا 
الوعر وطوعوا الغزاة. 

وأرمينية» إن لم تكن أرض القداسة؛ فهي على الأقل أرض 
مقدسة'''. تغطي الثلوج قمم جبالها المخروطية على مدار 
السنة. ومن هذه الذرى إستوحى المهندسون الأرمن قباب 
كنائسهم وأماكن عبادتهم ورموزهم. 

أما جبل أرارات ٠‏ فيقع ضمن الأراضي التي 

اغتصبتها تركياء الأمر الذي يثير المرارة والألم في قلوب 
الأرمن. الذين يبصرون جبلهم المقدس أمامهم . لكنهم لا 
' ل> اك 

أرمينية إلى جانب أهميتها الاستراتيجيةء فهي غنية بثرواتها 
الطبيعية والمعدنية» إضافة إلى كونها تشكل مراكز صناعية 
أساسية تتواجد فى «0هلاع172» و«60101111» - -82) 
(22138زمع.آ التى تأئرت بالزلازل المميتة. التى أوقعت أكثر 
من خمسين ألف ضحية في كانون الأول عام 2014 

أرمينية هذهء شكلت عبر تاريخها أهمية كبرى على 


(١)-راجع‏ قصة الطوفان. وسفينة نوح التي رست فوق جبل ارارات» 
حسب المعتقدات التو عاشتها شعوب ما بين التقوين 2آ» 
«0]3016م 254650 . 


.15 ١5 المرجع نفسهء ص.‎  )5( 
. ,م0 ,علمه354 نل ععناآ لموء0 عنآ‎ 01, 2.64  )7”( 
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والبلدان.» طمعاً فى أرضها وفى شعبهاء وإن إختلفت الوسائل 
وتنعددت الأسياضة: 
مصير أرمينية وشعبهاء هناك ثوابت أخرى تطرح أمامنا الكثير 
من المشكلاات وفى طليعتها مشكلة الأقليات . هذه المشكلة. 
التى واكبت أحداثاً كثيرة فى الشرق والغرب» وخلقت ماس 
لا تزال هذه المجموعات الصغيرة» تدفع فاتورة اللون والعرق 
أين يقف الأرمن من قضية الأقليات؟! وهل كان ذلك سبباً 
من الأسباب الكثيرة التي كتبت تاريخهم والمصير؟! 


القسم الثاني: الأرمن في دائرة الأقليات : 


الأقليات على تعددها وتنوعهاء تبقى المشكلة الأبرز 
وتجاهلها هو تجاهل للواقع والحقيقة. وموقع هذه الأقليات 
ودورها داخل مجتمعها أو محيطهاء محكومان بمركبين إثنين : 
مركب خوف وقلق ومركب تسلط وهيمنة. إنها معركة غير 
متكافئة» الكلمة فيهاء غالباً للأقوى. الذي يهدف دائماً إلى 
فرض نفوذه ومعتقداته على سائر التعدديات الأضعف . 


هذا هو «المنطق الأول الذي ساد في الشرق منذ الفتح 
العربي وقبله بعصورء هو المنطق الذي يفرض فكرة الهوية 
الواحدة» والجنس الواحدء. واللغة الواحدة والدين الواحد 


أن 


والتصور الواحد»ء مع أن الوجود البشري في المنطقة وفي العالم 
ليس واحداً ولا موحداًء بل تعددياً متمايزاً)”'' . 

الحقيقة أن عملية الخلط بين المفاهيم السياسية والدينية» أو 
زج الدين في السياسة وجعله أساساً لها ومحوراً لكل تشعباتها. 
أدخل المجتمعات في نفق مظلم ووضعها أمام مسلمات 
وحتميات فرضت عليها أفق تطورها ونموها وتفاعلها مع سائر 
الشعوب والحضارات المحيطة بها. 

المفارقات قائمة ويجب أن تظل قائمة» حتى تعطى الحياة 
محتى العجلاةورروعة الحركةة. آم أن ييح :هذا التمايز والتلون 
والتعدد علة كلّ صراعء بدل أن يكون مصدر تفاعل وإغناء. 
فتلك هى المشكلة . 

مشكلة التعدديات: قائمة . وسعيقى».. مادام تباغذها .يخدم 
مصالح الكبارء فحياتها وحريتها وطمأنينتها رهينة المشيئة 
الكبرى . 

التعددية» ترسم مواقع مختلفة ومتنوعة» تبقى فيها الأقليات 
مهمشة ضمن دائرة المعايير التي يفرضها الكبارء لا بحق إلا 
حق القوة والتسلط . ١‏ 

منطقة الشرق الأوسط. من أغنى المناطق تعددية وأقليات. 
تجسد تيارات مختلفة ومتباينة خلقت منها «فسيفساء؟ دينية. 
عرقية» سياسية واجتماعية» تمثلت بأكبر كتلتين هما المسيحية 
والاسلامء بكل ما فيهما من تشعبات وفروع تتلاقى حيناً 
وتتباعد أحيانا. 

«... وتاريخ الالتقاء يتحدد بينهما في المنطقة منذ ثلاثة 


(1)- وليد فأرس »ء التعددية في لبنان» الكسليك 8 »؛ ص . 7/. 


"1 


عشر قرناء عند الفتح العربي للشرق الأوسط ويمكن إعتبار 
التعددية الحضارية نتيجة لهذا الالتقاء)7'' . 

ومن قال أن الحضارةء؛ لا تكون نتيجة تفاعل الاضداد 
والمتناقضات؟ 

فهي التي تتزاوج فتنجب أجمل الروائع وتطرح كلّ الحوافز 
للمنافسة المبدعة. هذه المنافسة هي التي أغنت حواضر العلم 
ومكتبات الفكر والفلسفة. 

في شجرة المسيحية» كما في شجرة الاسلام. فروع كثيرة. 
حزتها الكاسة» اتبجتك أبعادها واقراضهاء الراحت حت عن 
الحقيقة؛ والحقيقة في جوهرها وفي ذاتها. فكان مثلها كمثل 
من م إلى لهب معنالكا حندا وصيرعا عينا اخ إنها ووانة 
أغرقت أصحابها فى متاهات قد لا نعرف لها نهاية . 

هده الطواتف:». وإن راحت كل واحدة منها تفسر الأمور من 
زاويتها وموقعهاء إلآ انها ظلت محافظة على طابعها الأصيل» 
ضمن هذا البناء الديني ‏ الحضاري العريق. كذلك إنحفرت في 
ذاكزة: الشعبين السبدى :والأسلامي. :وفي:تازيتكهم 'تقاليد«صبراع 
طويل الأمد”“. هذا الصراع شكّل في غفلة من الزمن حتميات 
كثيرة تتحكم بشعوب أقليات. قلقة على حضارتها وهويتها 
ووجودها. فأصبح الخوف فعلاً تتوارئه الأجيال» وسلوكاً يعيش 
في كيانها ‏ الباطني . 

والأرمن في محيطهم ومنطقتهم.ء شكلوا طائفة من هذه 
الأقليات العرقية والدينية والثقافية المتمايزة؛ فتضافرت عناصر 


. ١ 7 . المرجع السابق» ص‎ ١» وليد فارس‎ -)1١( 
جورج قرمء تعدد الأديان وأنظمة الحكمء دراسة سوسيولوجية.‎  )؟(‎ 


قانونية مقارنة.» دار النهار للنشرع بيروت 2١4‏ ص . ”8 . 
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كثيرة إقليمية ودوليةء لادخالها في دوامة لعبة ترسم الواقع 
والمصير وتحدد نهج الكبار في إبتلاع الصغارء أو قل سياسة 
الأكثرية الأقوى حيال الأقليات والتعدديات الصغيرة 
والأضعفف. 

مقولة أسقطتها نظريات الفلسفة ومباديء المعرفة ومفاهيم 
اللاهوت الباحثة أبداً عن قيمة الإنسان وسعادته. مقولة ساقطة 
اذا ما قيست بمقياس الكم والعدد. فالعدد لم يكن يوماً معيارا 
لحقيقة الإنسان وجوهر وجوده. إنها ممارسة خاطئة» تعبر عن 
فلسفة الذئب والحمل . 

أرمينية واحدة من هذه الأقليات الاثنية والدينية والفكرية في 
محيطها الجغرافي. وعبر تعاقب تاريخها وتاريخ المنطقة في 
الشرقين الآدنى والأوسط. فالناظر إلى موقع أرمينية وسط 
شعوب متناقضة في تطلعاتها ومفاهيمها وأهدافها وانتماءاتها. 
يجد إلى أي مدى شكل هذا الموقع تاريخها ومصيرها. 

فالمسألة الأرمنية» ما هى إلا مظهر من مظاهر المسألة 
لمكت شرق معيقلةة بالفد اهس العالتة: 
أ النهضة الثقافية والفكرية الأرمنية. 
ان سرت الأميطيان اكه مسيحية ولفدل ابر ورية 

العثمانية . 

ج- نموذج عن الحركات القومية الرافضة لتسلط القومية التركية. 
د عدم قدرة الامبراطورية العثمانية على التعصرن أو التمدن. 
ه - تنافس القوى الأوروبية"''. 


-)1١(‏ ,© ,02 ,عصصع نو 6 صخ مم0 01065 هآ ,للقأوكةط 111 ع1 عل أطدمم 
8.6 
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التعددية داخل السلطنة العثمانية»ء شكلت واقعاً متفجراء 
حاداً؛ لأن المخطط العثمانى ظلّ يهدف طيلة عهودهاء إلى 
خنق واستئصال كل الأقليات وبخاصة المسيحية منهاء من 
أرمنية وسريانية ويونانية» في مرحلة أولى. ثم عمدت إلى 
إضطهاد سائر الأقليات بغية خلق الامبراطورية الطورونية 
الجديدة والقائمة على العنصرية العرقية وعلى التعصب الطائفي 
والمذهبي. لقد أراد هؤلاء امبراطورية تركية ‏ إسلامية بكل ما 
فيها ومن فيها. 

رغم ذلك. فقد تواجدت مجموعات متعددة ومتبانية داخل 
حدود السلطنة وفى مداها الجغرافى. فشكلت بذلك فسيفساء 
(1/105310116 006 ْ 

في الشكل يمكننا القول. إن الملايين من الأجناس 
والحضارات والثقافات واللغات والديانات المختلفة عاشت 
تحت حكم السلطنة العثمانية وعانت ما عانته! نذكر من هذه 
التعدديات: الأرمن وشعوب القوقاز في أسياء اليونانيون 
والبلغار والرومان وجميع الشعوب السلاقية في أوروبا 
المسيحية. العرب المسلمون في سوريا والعراق ومصر وشمال 
افريقيا وجزء من الجزيرة العربية» والعثمانيون في الأناضول 
وأورؤنا. لكن هذه التعددية» كما يؤكد جورج قرمء والتي 
طبعت العالم العثماني» لم تكن صيغة تعايش» أصولها في 
العدالة والاحترام» أي أن الشعوب المحتلة في الدولة العثمانية 
لم ترتبط ببعضها بنظام شبه فدراليى يحق من خلاله لآية 
مجموعة المطالبة بالاستقلال الذاتي والثقافي”'' . 


.5 . جورج فرمء المرجع السابق» ص‎ - )١( 
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لقد أثبتت الوقائع التاريخية أن الخرائط لا تعدلها أو تلغيهاء 
غالبًء غير القبضة العسكرية والأعمال الحربية. لذلك». نفهم 
كثرة التحولات والتغيرات الجزئية والكلية فى هذه الخرائط. 
والأدلة في الشرق كثيرة. إذاً لا يمكنناء فهم الأبعاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لشعب ماء دون دراسة المدى الطبيعى 
والجغرافى الذي شكل الاطار المادي ‏ الحتمي لوجود هذا 
الشعب ركيان: 

فأرمينية ولبنان» هما حقيقة» النموذجان الأكثر دلالة» بين 
سائر أقليات هذا الشرق. إن التمايز والتباين بين التعدديات أم* 
بديهي أو د من المسلمات» فوق جغرافية واحدة وفي 
وطن واحدء. أو فوق ا متداخلة فى أوطان عديدة. إلى 
حاف هذه العاصر تفيعيا» لا تكفا تافل أن قاط الغامل 
الاقتصادي في لعبة التناحر أو التوافق (أحياناً قليلة)؛ ضد 
الأقليات أو معها. 

نحن لا نقول ان الصراع ضد الأقليات والتعدديات» حافظ 
على حدته طيلة قرون متواصلة؛ غير أنه حالة دائمة وإن عرفت 
فسحات نسبية من المهادنة والسلام . 

إن الجدلية قائمة ومعقدة بين كل المتناقضات فى الوجود. 
وهي تتعدى ذلك إلى كل الأجناس والكائنات؛ فهي قائمة في 
اللون والجنس والعرق والقوة والدين والثقافة الخ. من هناء 
تثبت الجدلية بين العددية في أكثريتها وأقليتهاء فتأخذ أبعاداً 
5 إطار العقلانية الواعية» لتدخل أفق الصراعات والتناحر 
في حرب بدأت ولمّا تتوقف بعد. 
. يؤكد التاريخ ان التعددية كانت تشهد انتكاساتها الخطيرة في 
ظروف كثيرة أهمها : 
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أ إستلام السلطة من قبل قيادات متزمتة متعصبة ذات مصالح 
عرقية أو دينية . 
ب - إرتباط هذه المجموعة أو تلك بمصالح خارجية غالبا ما 
تكون ضد تطلعات الدولة أو المجتمع الذي يضم مختلف 
هذه النو نو رارع 37 
ج - مطامع الدول الكبرى في الهيمنة والتوسع على حساب 
الدول الصغرى بغية إحتوائها وتذويبها. 
إن العامل الثقافى والوعى الفكري. هما أيضاً معياران 
أساضياة في عدي مسائر الاتلنات مدن معحيماتها ويجانها: 
هذا ما 50 طاقة إغناء وثروة» في أماكن معينة من العالم. 
كما حولها أيضاً إلى طاقة تفجر وتناحر في أماكن أخرى كثيرة. 
في معظم المجتمعات الراقية والمؤمنة بحقوق الإنسان» لم 
تعد الأقليات والتعدديات موضع بحث أو مصدر قلق» بل على 
النكسة أصحت: كامن. سماررها الدى: يخلق. فى الوطن 
«فسيفساء» لا تكتمل وحدتها وتناسقها وروعتها إلآ بتلاحم 
أجزائها مهما صغر حجمها أو كبرء ومهما إختلفت الألوان 
وتعددت الأشكال. أما فى المجتمعات الأقل وعياً وثقافة» 
عشي التعددياك كنا كانت مشاريع خروية وفتن» إن تنسب 
غير المآسي ولن ترسخ إلآ البغض والكراهية. 
حيال هذا الواقع تطالعنا الشواهد في كل مكان من العالم 
وبخاصة في الشرقين الأدنى والأوسط. حيث دفع الأرمن ثمن 
العصبية التركية وتعصبهم الأعمى. عبر أجيال وأجيال وهذه 


(١)-آفاق‏ ملحق اسبوعى تصدره جريدة الحياةء» يعنى بشؤون الثقافة 
والتراث» عدد »١١756‏ الاثنين 8 أيار 19696 , ص . ١١‏ . 
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الأقليات ‏ التعددية» تبقى الضحية الأولى لهذه العقول 
المريضة . 

والحديث عن المسألة الأرمنية» يطرح حتماً مسائل أخرى. 
كالمسألة الكردية والفلسطينية الخ. فالأكراد مثلاء يرفضون تقسيم 
أرضهم بين تركيا والعراق وايران» فقد شتت الملايين منهم ١7(‏ 
أو ١5‏ مليون كردي) في هذه البلدان» كما في سوريا وأرمينية 
السنوفياتية. 

كذا هو واقع الجزيرة القبرصية والجبهة التي أوجدتها تركيا 
ين الشعيان كه مشكلة الأقليات. تبقى مطروحة 
كمشكلة أساسية» تفرض ذاتها على مسار الأحداث وعلى حدود 
وجغرافية بعض المجموعات والدول. 

ونحن إذ نطرح المسألة في إطارها الانساني ‏ الأخلاقي» 
نجد فيها مؤشراً واضحاًء على تخلف الإنسان وانحطاطه في 
هذه المجتمعات المتناحرة» من مبدأ الأكبر والأقوى. فكيف 
يجوز أن تقاس المواقع والأدوار على أساس الكم؟! 
الإنسان وحقيقة الخلق. فبين المثال والواقع تطرح الأقليات 
ذاتها محنة عقل وأخلاق» كما تشكل مادة تجاذب وتقاتل بين 
مختلف المحاور والدول. الأقليات» شكلت دائماً جوائز ترضية 
في لعبة السياسة الدولية. أو قل هي خارج المشكلة وفي عمق 
الحل . فالكبار يتقاتلون». والصغار يدفعون الثمن. 

المشكلة إذآء هي بين أقليات متواجدة وأكثرية تسعى إلى 
فبريم نهذ القزاجد .والنقلسي ياك كلض الشيييل كل 


)١(‏ -عالأاأقة؟! إرمقطاآ 211 2011110115 كتلكدم ذ5عآ :ع2000[ نامطث طمعدول 
8 ,1985. 


الأساليب والطرق لتصفية حساباتها والقضاء عليها بشرعية القوة 
وشريعتها . 

الأقليات عرقية كانت. أم دينية» تحدد بالقوة وبالفعل 
مصيرها وقدرها ووجودها. والأرمن لم يكونوا يوماً خارج هذه 
الدائرة. بل على العكس . فهم يمثلون النموذج الأهم بين 
النماذج التي جاءت تؤكد حقيقة الفرضيات المطروحة حول 
واقع الأقليات ومشكلتهم . 

تعتبر العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية من الموضوعات 
الأساسية والأكثر حساسية» في تاريخ المنطقة الشرق ب أوسطية 
وخارجهاء بل هي الحلقة الضائعة في العلاقات الاسلامية ‏ 
الكسيضة هاف 

إن العلاقات الطوائفية» خاصة فى المجتمعات ذات الغالبية 
الاسلايةت: تشكل. اعد أنرق المسائل القن .نتف عيدها 
الباضفت المدقق حاكر ا تبان عد جاور ادها 
وخلفياتها . 

قديماً لعبت النزعة الدينية - التوفيقية» دور تطوير للأديان 
وعامل تمثيل ودمج للشعوب» قبل أن تعقبها النزعة الحصرية 
للديانات النبوية والتوحيديةء هذه النزعة التى ما أتت بحل 
نهائي للمشكلة؛ سوى الدمج القسري أو النبذ المطلق للعناصر 
القى ل تتم الن الديانة الرستمية البنانوة” 7 

اناتوعة السيطرة والسيية بوتذويب الأدناة الأخرى بين إلى 
وحدانية الدين والمذهب تعيش فى باطن كل فئة وإن تفاوتت 
حدتها وتبدلت غائيتها. ْ 
)١(‏ -جورج قرمء تعدد الأديان وأنظمة الحكم. بيروت دار النهار للنشر 
ا١لاؤلء.‏ ص . .١978‏ 
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وقد طبعت هذه النزعة المناخ العام الدي عاشت فيه معظم 
الأقليات والتعدديات في العالم العربي والاسلامي. فهل شكل 
الأرمن رقما مماثلا في هذا الواقع» ام خرجت بهم الممارسة عن 
القاعدة والمألوف؟. 

الأرمن في قضيتهم الكبرى. هم غاية بحثنا وهي محوره. 

بعد هذه الجولة السريعة في أفق التاريخ والجغرافية والقومية 
والتعددية التى أردناها توطئة ضرورية لفهم أبعاد البحث وعمق 
العلاقات التى قاربت أو باعدت بين الأرمن والمسلمين عبر 
تاريخهم الطويل المتعرج؛ ندخل فورا في عمق البحث 
وديناميته ؛ من خلال الفصلين الثاني والثالث» حيث نحاول 
فيهما وضع كامل الفرضيات على بساط المعاينة العلمية 
هادفين إلى وضع القضية الأرمنية في جانبها الاسلامي ضمن 

كيف كانت صورة العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية؟ وما هى 
منطلقاتهاء أبعادها وخلفياتها؟! 
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الفصل الثاني 


رمن الفتح الاسلامي حتى القرن العشرين») 


القسم الأول : المسلمون والآرمن مسن الفقفح 
العربي حتى قيام الدولة الأموية 


1 - تأريخ الوقائع وجذور المشكلة : 


إختلفت المصادر والمراجع. على ندرتها ومصداقيتهاء في 
خديد الأطر الموضوعية الصحيحة لأبعاد وحلفيات هذه العلاقة 
التى فرضتها ظروف التواصل والتلاقي بين المسلمين العرب 
ورب الأرمنية . 

إنها المشكلة الأساس أمام الباحثين» إذ تفتقر هذه الحقبة 
إلى تأريخ سليم - متجرد. وقد أدركنا تماماً أن العديد من 
المؤرخين. كي لا نقول معظمهم. سجلوا الحدث من خلفية 
موقعهم وانتمائهم. لا بما تفرضه الأمانة والعلم. لذلك وجدنا 
انفسنا خلال بحثنا هذاء أمام تباعد كبير في النظرة والتحليل» 
وأحياناً أمام تناقض واضح في الحدث نفسه. 

بعضهم وصف هذه العلاقات الاسلامية العربية ‏ الأرمنية 
بالممتازة وبأنها شهر عسل دائمء. البعض الاخر إعتبرها مقبولة 
وغيرهم نعتها بالسيئة والعدوانية. فما هي حقيقة الواقع؟ وما 
هى حدود هذه العلاقة» أبعادها وخلفياتها؟ 


6١ 


إن العديد من البحاثة في التاريخ الاسلامي والعربي. 
إعتمدوا على المصادر الأرمنية نفسهاء لأنها إعتبرت الأكثر 
غلفية بين المضنادن الشوائرة تلد كتو و تابن عت ا 7 
الذي نذر نفسه للبحث عن الحقيقة والتنقيب في دفائن التاريخ 
وبحظنازالك: التتحويةه. كشت" النقات: عق عفان 6 
بالاستناد إلى كتابات المؤرخ الأرمني ااسيبيوس») الذي عاصر 
وعاين الفتوحات الاسلامية الأولى لبلاده» يقدم فايز إسكندر. 
صورة مشرقة عن الفترة الممتدة بين ١١‏ و 5٠‏ للهجرة/ ”577 
و١116‏ للميلاد. وما إعتماد المسلمين» في هذه؛ الحقبة» على 
مؤرخي الأرمن وغيرهم من المسيحيين» إلا لأنهم جهلوا 
الندوية. التاريفى. حي 'العضير الغتاسى .د فكانوا' يعتمدون: فى 
البداية على الروابةالشمويةة تتاريك المسلفيق الأول نهو خارة 
عن وقائع وأيام وفتوحات» محفوظاً في الذاكرةء يرددونه على 
ألسنتهم وفي أخبارهم. وحقيقة الأمرء ان المصادر الأرمنية 
أولت هذه الفتوحات الاسلامية الأهمية التي تستحق في مجال 
التدوين والتأريخ. في حين أهملتها المصادر البيزنطية . 

و «سيبيوس» الذي كان شاهد عصره ومراقب أحداثه. 
خصوصاً في هذه الحقبة من تاريخ الفتوحات الاسلامية» يحتل 
مكانة مرموقة» كونه قدم خدمات جلى لوطنه أرمينية. وقد 
حظي مؤلفه «هرقل» باهتمام جميع الباحثين ‏ المؤرخين» على 


(١)-استاذ‏ تاريخ العصور الوسطى في جامعات مصر وصنعاء باليمن» 
وأحد أهم البحاثة المعاصرين في التاريخ الاسلامي والعربي. 

 )١(‏ طاهر مصطفى». صفحة من تاريخ الفتوحات الإسلامية لمؤرخ أرمني 
عاصر أحداثها مباشرة» جريدة الحياةء السبت ” كانون الأول 99454١غ»‏ 
عدد .١١51١7‏ ص. .٠١‏ 
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إختلاف مذاهبهم وانتماءاتهمء نظراً لدقة تصويره لمجمل 
أحداث عصرهء الذي عانى من التحولات والتقلبات الكثيرة 
والكبيرة؛ الأمر الذي جعل منه مرجعاً رئيساً يستقى منه 
الجميع ؛ وسجلاً تاريخياً أصيلاء لذلك تمت ترجمته إلى لغات 
1 ' 

لقد أرّخَ «سيبيوس» من أواخر القرن الخامس وصولاً إلى 
إنفراد معاوية بالحكم عام 11١‏ م. 

أما المشكلة الاسلامية ‏ الأرمنية في أبعادها وجذورهاء لم 
تكن يوما في التعددية» كجوهر وعمق إنساني؛ على إختلافها 
دينية كانت أم عرقية» أم حزبية» لكن المشكلة كل المشكلة 
كآنت: ولاتزال: فى معكقداتنا وسلو كيتنا ومهازستا الهادفة أندا 
الباقاقة السلط. والأتستفاو. المشكلة م ]ذا السك اف الدين: 
بلتلى السشقاذك هد الفون أو ذالةة: لأغر ان بوشهوات القية 
عليه او المفالع: الحكام و السسمو و ليق 8 بو شيعا وهم ذانها 2 االيعن 
أو لا أحد». 

فمن هذه المسلمات وغيرهاء تفاعلت علاقات المسلمين 
بالأرمن» وتفاوتت حدتها بين قومية وأخرى... فما هي 
الصورة الحقيقية لهذه العلاقات» عبر عهود العرب. فتوحاتهم 
ومعاهداتهم في كل ما لها وما عليها؟ . . 


11 خلفاء المسلمين وفتح أرفيقية 5ه م): متغيرات 
وثوابت : 
١‏ - أرمينية في قبضة المسلمين العرب لأول مرة: 
إن ظهور الاسلام وما تلاه من فتح العرب للأقاليم البيزنطية 
()- المرجع نفسه. ص . ”2 


؟ه 


في سوريا وفلسطين من جهة (في معركتي أجنادين 575 م, 
واليرموك 55م)»2 وكذلك الامبراطورية الفارسية الساسانية من 
جهة أخرى (في معركتي القادسية. 575 م. ونهاوند 581٠‏ م). 
قد ترتب عليه تغيير في مصائر الشعب الأرمني إلى درجة كبيرة» 
ولا غرو في ذلك إذا علمنا أن الجيش الفارسي كان يضم في 
معركة القادسية وحدات من نبلاء الأرمن الاقطاعيين: 6٠66م‏ 
رجل تحت إمرة واحد منهم» هو اموشيغ ماميكونيان» و ٠٠٠١‏ 
رجل آخرين تحت إمرة أرمني آخر يدعى «غريغور السيوني»"''. 

خضعت أرمينية للدولة الاسلامية» ثم أنشأت تحت رعايتها 
أو يعيدذا غو سيادتهاة: ممالك:: ارمقة كيه ميقل كان ابررها 
العفاكة السر اط 

رغم تناقض الوقائع التاريخية» إلآّ أن بعض المراجع تؤكد. 
أن الغارات الاسلامية الأولى وقعت حوالي 779 540 م. في 
مقاطعتي (جولتن) بمنطقة (جولفا). ويرسم 0070105566 خط 
سير الحملات الاسلامية. فيذكر انها عبرت نهر الرس (413)». 
وفى ” تشرين الأول 747 هم دخل المسلمون مدينة ”دوين 
8ذ:»8» (عاصمة بلاد أرمينية) واستولوا عليهاء ولم يغادروها 
إلآ ومعهم غنائم هائلة» ونحو "6,٠٠٠‏ ألف أسير”"'. 

وهكذا إنتهى التجاذب الفارسي ‏ الروماني لأرمينية» إثر 
الفتح العربي وسقوط المملكة الفارسية عام 3747: حيث 
انضميتة اومن إلى اللخلافة الغرية الالذية ”7 
37 الدكور عار مسيد كنات حميو اك الاذاتد حابم القاع * 
بالخرطوم: أرمينية من الفتح الإسلامي إلى مستهل القرن الخامس 
الهجري. دار النهضة العربية ‏ مصر (98؟١‏ ه. /1908 م), ص . .١9‏ 
 )"(‏ المرجع نفسه. ص . .7١‏ 
 )"(‏ سمير عربش» أرمينية أرض وشعبء. بيروت .١991١‏ ص . 35. 


ه 


كذلك تؤكد الوقائع» أن الفتح الاسلامي ‏ العربي لأرمينية. 
تم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (ثاني الخلفاء)» فكانت 
الحملة الآاولى عام 14٠‏ م. بقيادة «عياض بن غنم الاشعري». 
فتوغلت في الأراضى الأرمنية حتى وصلت مديئة (بتليس): ثم 
توغلت أكثر فى عمق البلادء حيث جبت الجزية وعادت إلى 
سوريا. 

ثم جيّش هذا الخليفة حملته الثانية عام 147 م» ضد أرمينية 
إانتهيت هذه الحملة بتوافق على جزية معينة . وفى العام 16 م 
وقعت بين الطرفين معاهدة. جاء في أهم بنودها ما يلى : 

أ- تعفي الدولة العربية أرمينية من الجزية مدة ثلاث سنوات . 

ج - يحق لأرمينية أن يكون لها جيش مؤلف من خمسة عشر 
ألف فارس ينفق عليه الأرمن من حساب الجزية . 

د لا يدعى هذا الجيش للعمل في بلاد الشام . 

ه - على الجيش الأرمنى كحليف للدولة العربية أن يحارب 

و- إن الجيش الأرمنى يكون صاحباً لقلاعه دون أي تدخل 
اح : 

ز ان الدولة العربية تتعهد حماية أرمينية وحدودها ضد 

همجمات العدو وبنوع خاص ضد هجمات الروم”"' . 


هذه المعاهدة أثارت غضب بيزنطيةء ولمّا لم توفق هذه 


-)١(‏ ول ديورائنت» قصة الحضارة». 1 مك بيروت 4لا 


الأخيرة إلى اقناع الأرمن بالغائهاء مقابل تأمين الحماية لهم. 
بدأت سلسلة الحروب في عهد الامبراطور «كونستانس الثاني» 
الذي كن | وسفادة مسن عدار : 1 

ولكن ما يهمنا من كل هذاء هو أبعاد وخلفيات الغزو 
الاسلامي لأرمينية . 


: ماذا فى ثوابت الغزو الاسلامى لأرمينية ومتغيراته؟‎ - ١ 


في هذا السياق نقتطع بعضاً من رسالة «عياشس 
بن غنم الأشعري»"'' التي أرسلها إلى الخليفة عمر بن الخطاب» 
يصف له فيها الانجازات التى حققها إثر غزوه لأرمينية» وهذا 
أهم ما جاء فيها: ْ 

«... أما بعدء سلام الله عليك ورحمته وبركاته» فانني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلى على نبيه محمد 
فاق الله عليه وتك + فالسحمة الله الذي أبل :الاطلام) «بتصده 
وأدحض الشرك بقهره (المسيحيين)؛ ولله الحمد على ما أولى 
ومنحء وأزال وكشفء. ورفع وصرف من عظائمء وأخذ من 
غنائم... وإنهم إحتالوا وخايلواء وداهنوا وأرسلواء وأظهروا 
البعد عن الأثام» والدخول في الاسلام. . .2'00. 

إنها حرب المؤمنين ضد المشركين» حرب السبي والمغانم. 
هكذا يؤكد بوضوح أول قائد مسلم يغزي أرمينية» كما يؤكد 
انقنا: تياك الهس الأرمني بمسيحيته حتى في أحلك الظروف 
وأضعها ولر اقنضى الأدى بحدعة أى داف * 


5ه 


أ خيلة” السدلفية. القالة 7“ ملى. "أرسيية كانت وان 
1م ولم تبتعد بأهدافها عن الحملة السابقة.. لكنها لقيت 
مقباومة عنيفة فى جميع جبهات أرمينية»ء حيث فشلت هذه 
الحملة. 

غير أن الدولة العربية ‏ الاسلامية صممت على المضي في 
تنفيذ خطتها إزاء أرمينية. وبالفعل تمكن المسلمون في ٠١‏ آب 
145 م من الاستيلاء على مدينة «(أردزاب» في رم وقتل 
فى هذه العملية الكثير من قوات الأرمن. لكن اثيودور 
الركعوني» أمكنه في اليوم التالي من مفاجأة القوة الاسلامية 
الموجودة في المدينة «أردزاب» واسترد ما معها من غنائم 
اولان 

يعتبر عهد الخلفاء الراشدين”"'» وبخاصة عهد 
عمر بن الخطاب» المحطة الرئيسة التي رسمت نهج المسلمين 
حيال أهل الكتاب والمسيحيين عامة والأرمن خاصة. عهد 
الخليفة عمرء يعتبر العهد الأكثر عدائية ‏ بين كل العهود ‏ في 
مراحية الشركين ولدن الكنايم :الا .ركنن هذا العيلةه. .انه 
واضع الشريعة العمرية الشهيرة»؛ التي تحدد السلوكية الجائرة 
الواجب انتهاجها في مواجهة كلّ من هو غير مسلم؟! 

هذه الشريعة» خلقت عند المسيحيين خاصة» وضعاً نفسياً 
قلقأ ودائم الحساسية نحو المسلمين. ومرد ذلك إلى المفاضلة 
التي تضع المسلم في مرتبة فوق كلّ من هو غير مسلم. «أنتم 
خير أمة أخرجت للناس» . 
دقاو هله :التعيلة اثنان هما معدت بو سنسلعة ومدلمان1 ضة, 
(؟) ‏ المرجع نفسه.» ص. 575 و50 و51١.‏ 
 )"(‏ عهد الخلفاء الراشدين 55١ - 51٠(‏ ميلادية). 
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إن المفاضلة على أساس الدين» وتصنيف الشعوب مراتب 
ودرجات». هي التي كابش بو لا تزال من أهم عوامل التوتر 
والتباعد وهي التي خلقت المناخ الملائم لنمو مركبات نقص 
ومركبات عظمة بين الطوائف والآديان. عمر بن الخطاب» ثانى 
الكلفاء الراتفيوع علق سافة خط فى التغاطن «الاتصانى 
كبّس الطلاق المجتمعي بين التعدديات على إختلافها 
وتنوعها . 

المسألة المسيحية ‏ الاسلامية تمتد جذورها إذاًء إلى زمن 
الخلفاء الراشدين والفتوحات الاسلامية الأولى. ومسألة 
الجهاد. الحرب المقدسةء ضد الأمم العدوة للمسلمين» تعتبر 
العتضيي الأكقر عسنافية. وال كشي قدرة على تأزم الأوضاع 
وتفحري".. بواوفيفة الت اإغنقت. المسعة» مد مهودها 
الأدلي». :ركقمفها وها رودا الندواني عاء 71ج بويت 
الثمن باهظأ وعلى يد الجميع وبخاصة على يد الفرس 
والسلاجقة والأتراك والعرب والبيزنطيين أيضاً. 

تجدر الإشارة: إلى أن أولوية .هذه الأسباب تفاوتت: بين 
شعب وشعب وبين مرحلة ومرحلة وبين خليفة وخليقة . 

غير أن السبب الدائم والثابت للجميع» كان أرض أرمينية 
وثرواتها. ففي هذا المجال يقول فايز نجيب إسكندر نقلا عن 
المؤرخ الأركي (أريشتاكنس اللستيفرتي» ما يلي : 


 )١(‏ مقطاآ كال ع0ا1115)0110 107غ2 عه هآ ,طلدططج1 مسلط 
0 .2 ,1973 طأأناوعلاءع 8 ,أع22 0251010 ) أء ع1ا0111ظ 

(؟) ‏ أرمينية الدولة الأولى في العالم التي إعتمدت المسيحية ديناً رسمياً 
لها. 


يمه 


ولا شك أن الموقع الجغرافي لأرمينيةء وأهميتها 
التجارية؛ وازدهارها الاقتصادي بسبب كثرة مواردها الطبيعية. 
وثرائها الفاحش». كل هذا كان له عواقبه الوخيمة على الشعب 
الأرمني. إذ أن بلاده أصبحت عرضة لأطماع كل من الفرس 
والبيزنطيين والمسلمين والسلاجقة الخ. كذلك أسهم إلى حدٍ 
بعيد فى إضفاء قدر كبير من الأهمية على تلك الدولة الحاجزة 
ممصسة 1 1) بين المسلمين والبيزنطيين والتى قدّر لها أن 
لعي يدور ا عطانها على مرح داك القفيسن الوسيطه وحاضة 
في القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد"'' . 
أصبح من المؤكدء. أن موقع أرمينية واستراتيجية جغرافيتها 
وثرواتها الطبيعية والبشرية ومعتقدهاء شكلت جميعاً الدوافع 
الرئيسة لكل الدول والشعوب المعتدية على كيانها ووجودها 
أرضاً وشعباًء منذ ما قبل التاريخ وحتى اليوم . 
لقد حفلت الفترة (540 م. إلى 555م.) بالعديد من 
الحملات الاسلامية التي تواترت على البلاد الأرمنية. ورغم 
تشارب: المعلرفات :بوتا ننها جو ل هذه الفغرة »إلا أن" الحملات 
العربية - الاسلامية إنتهت بإبرام إتفاقية بين ممثلي الأرمن 
والمسلمين» تعهد الأرمن بموجبها أن يدفعوا للمسلمين فدية 
سنوية رمزية مقدارها 00١‏ دينار من الفضة ضماناً لهم وللحفاظ 


)١(‏ - مؤرخو الأرمن في العصور الوسطى - 7 - أريستاكيس اللستيفري, 
أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة (١٠١١-١9ا١٠م./‏ 
17-05 ه.) في مصنف أريستاكيس. دكتور فايز نجيب إسكندر. 
ةا ص . .١18- 1١١٠7‏ 
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على استقلالهم أمام كل من البيز نطييوة والمسلمين على حل 
اي 

وهكذا نجدء انه بالرغم من غنى التراث القراني» تبقى 
واضيحنة: تهناما الهدوة. الفافة القى قبنها الى للتعددية 
العا 050 / 1 
و و : 

الارمن كغير هم من الاقليات التى عانت الاضطهاد بسبب 
العرق والدين والتمايز. فهذه الاضطهادات فارسية كانت أم 
تركية أم بيزنطية أم عربية» شكلت جميعها الجانب الأهم في 
تاريخ هذا الشعب . 

وحقيقة الأمرء أن أرمينية دخلت دائرة التجاذب الإقليمى 
بيزنطية والساسانيون معاهلة السلام بينهما عام /51 م. هذه 
المعاهلة كرست إنفصال أرمينية نهائيا وحتى القرن الحالى إلى 
لير الحقت الأولى (الساسانية) بهؤلاء أولأ ثم بالعرب» 
ومن بعدهم بالسلاجقة الأتراك» ثم المغول» فالعثمانيين» 
فالفرس. ثم الروس القيصريين» والاتراك . 

أما الدولة الأرمنية الثانيةء فخضعت أولاً لبيزنطية.» ثم 
الروس الميصريين ات 1 

فعام 16١‏ م. أزشدة تخوض أولى حروبها الدينية ضد 
الفرس الساسانيين» الذين سعوا بكل قوة إلى تذويب الأرمن في 
مجتمع إيران وخاصة عبر معتقداتهم «المازدية /118/72124151» 
)١(‏ - المرجع نفسه » ص . كل لاك للا . 
 )790(‏ ول ديورانت» قصه الحضارة. المرجع السابق. ص . كلى/ا. 


1 


أما المعركة الحاسمة ضد الوثنية (الفرس) كانت في سهل 
«أفاراير *157/81841/1 يوم 5١‏ أيار عام 10١‏ م. 

وفي ليلة المعركة سهر المقاتلون الأرمن» ثم تلقوا القربان 
المقدس» وتم تعميد من كان بحاجة إلى ذلك. وانتهت 
المعركة بهزيمة الأرمن وقتل قائدهم «وارطان» بعد إنسحاب 
احدى الفرق الأرمنية من المعركةء بقيادة الأرمني المرتد إلى 
الوقية» وانينااة 002 

ظهر العرب على مسرح التاريخ كامبراطورية جديدة أواخر 
المقرن السابع للميلاد. فدكوا الامبراطورية الفارسية وهددوا 
الامبراطورية البيزنطية بحروبف طاحنة ومستمرة. وبطبيعة 
الحال» أمام هذا السيل الجارف» المتحمس ادم والمتعطش 
إلى كلّ مواطن الحضارة والثروة» كان لا بدَّ لأرمينية من أن 
تكون ضحية ما يلي : 
أ- إستراتيجية موقعها وجغرافيتها. 
ب - ثرواتها الطبيعية والبشرية. 
ج - قدرات شعبها في ترجيح الأعمال العسكرية. 
د دينها ومعتقداتها المسيحية» التى سجلت بهما سبقاً دولياً. 
ه - مشكلة الأقليات . ١‏ 


)١(‏ د يعتبر الأرمن أن هذه الموقعة مقدسة وهم يحتفلون بها خو اانه 
كما خلدوا جميع شهدائها وحمروا أسماءهم في الكنائس . المرجع نفسه 
ص . . كان قد استشهدك في هذه المعركة ال جانب المائد وارطان 
الأول ماميكونيان» حوالى الف جندي أرمني . ثم أخوه «هماياك») ثم 
«هوسيب الأول" والقديس «ليقون». راجع سمير عربش المرجع السابق» 
ضيه 17 
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أما الذي سهّل كثيراًء سقوطها بين أيدي الجميع وتناوب 
القاصي والداني عليها وإنتهاك حرماتها ومقدساتها وسيادتها. 
كان المرض الأكثر فتكأ. عنيت به التفكك الداخلي والصراع 
على السلطة17) 

صحيح أن الشععتب الاوفتي» موهوب بخصائص كتييرة 
وبخصال قتالية إستثنائية» ولكن المؤسف هو تواجده على 
مفصل كبار الامبراطوريات المتخاصمة. وغالباً الممزقة بفتن 
وإنشقاقات داخلية وحروب أهلية. والمصابة بمرض العظمة 
والتسلط والتوسع. الأمر الذي جعل الشعب الأرمني. يحبا 
مصيرا دائم التقليه وقالا اما وا و 


والفتوحات الاسلامية. إضافه إلى اولوية الجهاد ( 0 )2 


فيهاء لم تغب أبداً عن حقيقة هذا التوجه المادى والسلطوي . 


والقائل» أن هذه الفتوحات الاسلامية. كانت كلها في سبيل 
الدين» أو كلها في سبيل الغزو وما يتبعه. فهو لم يصب كامل 
الحقيقة؛ لأنها مزيج من كل هذا. 

إلا هوق ١‏ الخلفاف: ‏ الراقيديه كم كانك ملييلة اطوريلة هيد 
الجهادء بغية توطيد أساسات الاسلام وركائزه. فنالت أرمينية. 


(١)-لنا‏ عودة فى سياق البحث. إلى هذا الموضوء في اطار الصراخ 
الأرمنى 5 ارقي 

030 5.429 2 ألا 1001 لتم 0ن لط . 

 )*(‏ الجهاد المقدس2. هو حروب فى سبيل الدين أو حروب ديئنية وقد 
الت هذا الشيوم إلى وكات الإبتلاء باللكسسن: 

(:)-أبو بكر الصديق. عمر بن الخطابء. عثمان بن عفان وعلىي بن أبي 
طالب . 
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نصيبها من هذه الفتوحات الاسلامية ‏ العربية في فترتها الأولى. 
كما في فتراتها اللاحقة . ٠‏ 

لكن العلاقة الأرمنية ‏ الاسلامية في زمن الخلفاءء لم تكن 
على وتيرة واحدة». فهي متقلبة صعوداً وهبوطاً. بحيث شهدت 
فسحات من الهدوء والاستقرار والاستقلال؛ إلى جانب غزوات 
مدمرة» حفلت بالنهب والسلب والسبي . 

غير أن تاريخ الفتح الاسلامي لأرمينية» يحيطه الكثير من 
الغموض والابهام في كثير من جوانبه وتفاصيله'''. خصوصا أن 
الكثير من المصادر العربية تتناقض مع المصادر الأرمنية. لكن 
هذه المصادر تؤكد بغالبيتهاء أن الفتوحات الاسلامية لأآرمينية 
والتي بدأت في خلافة عمر بن الخطاب» لم تنقطع في العهود 
اللاحقة» خصوصاً فى عهد عثمان بن عفان (ثالث الخلفاء). 
حرف كتزت: المحارلات: اللتحياء. فتن مسلع فى نذا الدية 
عند الخولاك و أعرييه""".وذلك: ,مين انيار :14خ ويدار 
7 مع استطاعت أن تخضع أرمينية للمسلمين» كما يؤكد 
ذلك المؤرخون والجغرافيون العرب أنفسههو”” . 

ويروي «أءع6101055» تقل عن «5وم56ع56»: أن المسلمين 
وخلال أحداث 515 م. و5459 مء» شنوا حملاتهم التي بدأت 
من أذربيجان». ثم راحوا ينهبون البلاد في أراراط وفي إقليم 


سيبا. . لكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على "يريقان». بعدها 


 )١(‏ الدكتور صابر محمد دياب حسينء. أرمينية من الفتح الإسلامي إلى 
مستهل القرن الخامس الهجري. دار النهضة العربية» مصر ١998‏ م 
ص . .٠١‏ 

 )(‏ كانت هذه الحملة بقيادة سلمان بن ربيعة» قوامها ١١”‏ ألف مقاتل. 
() - الدكتور صابر محمد دياب حسينء المرجع السابق؛ ص . .5١‏ 
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حصلت موقعة كبيرة» بين الجيش البيزنطي!'! وبين الجيوش 
العربية» داخل أرمينية نفسهاء إنتصر فيها المسلمون على الروم 
والأرمن ومن عاونهم من المرتزقة . 

الجيوش الاسلامية ‏ العربية»ء عرفت بعض قوتها ولحمتها 
زمن عثمان بن عفان» حيث إستمر زحفها إلى كيليكيا ثم إلى 
خلاط وتفليس وسائر المدن والحصون التى سقطت بالتوافق أو 
الامساذم هفابن شروط :خالا ها كانت قاسية بوموحمة : 

وفي هذا الاطارء نورد أهم ما جاء في كتاب الصلح الذي 
بعث به حبيب بن مسلمة”"'» إلى أهل تفليس وفيه يؤمَّنهِم على 
دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم ويشترط عليهم الجزية 
والخراج . 

ماذا فى هذا الكتاب؟ 

لد م و يي ل دن الل ين 
على أنفسهم وبيعهم وصوامعهم وصلواتهم ودينهم». على إقرار 
بالصغار (أي الاعتراف بالسيادة الاسلامية والخضوع لها) 
والجزية.» على كل أهل بيت دينارء وليس لكم أن تجمعوا بين 
أهل البيوتات تخفيفاً للجزية... ولنا نصيحتكم وضلعكم 
(مؤازرتكم) على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما 
استطعتم. وقرى (إكرام وإيواء) المسلم المحتاج ليلة بالمعروف 
من حلال طعام أهل الكتاب لناء وإن إنقطع برجل من 
المسلمين عندكم فعليكم اداؤه (إيصاله أو تسليمه) إلى أدنى فئة 
(حامية) من المؤمنين (المسلمين) إلآ أن يحال دونهم. وأن 


-)1١(‏ وعدده تمانون ألفاً. 
(؟) -قائد الجيوش المسلمةء الذي أرسله عثمان بن عفان في حملاتهم 
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أنبتم وأقمتم الصلاة فاخواننا في الدين» وإلآ فالجزية عليكم. 
بذلك... هذا لكم وهذا عليكم ‏ شهد الله وملائكته وكفى 
الله ا 

ثم تلاحقت الغزوات الاسلامية في أرمينية والمناطق المحيطة 
بهاء فتوجه حبيب بن مسلمة نحو الجنوب الشرفي تجاه بحيرة 
«اأرجيش»)2 ثم نحو عاصمة أرمينية الفارسية «دبيل»؟» حيث 
استولى عليها وعقد مع «بطريقها» صلحاً جاء فيه : 
على أنفسكم واموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم فانتم 
امنونء وعلينا الوفاء لكم بالعهد 0 وفيتم واديتم الجزية 
والخراج. . . شهد الله وكفى بالله شهيداً»”'" . 
حبيب بن مسلمة إلى سائر القرى والمدن ومنها «جرزان 
وبرذعة»”2. وحقيقة الأمر أن الذي فتح مدينة «برذعة» هو 
سلمان بن ربيعة الباهلي في خلافة عثمان بن عفان. ثم صالح 
أهلها بعد فتحها رغم مقاومتهم العنيفة لقوات المسلمين”*؟'. 


.79 . المرجع نفسه ص‎  )١( 

."١ . المرجع نفسه ص‎  )0( 

 )9(‏ مدينة برذعة إسمها في اللغة الأرمنية بتراف» وكانت فيما مضى من 
أكبر مدن القوقاز وهي الآن عبارة عن قرية ومجموعة من الخرائب على 
نهر 1610165 . 

 ):(‏ البلاذرى: فتوح 557 دائرة المعارف.» .147/١‏ المرجع نفسه 
1 


إن طفرة الفتوحات الاسلامية» تعود في عمقها وأصلها إلى 
مفاهيم رسم أطرها النبي محمد وتهدف إلى فرض الاسلام 
ونشره» وهو ما عرف ولا يزال يعرف بفكرة عالمية الاسلام. 
شموليته وأحاديثه. إنها وصية الرسولء. التي عمل خلفاؤه 
وولاته وقادته على تنفيذها بكل دقة وأمانة, 

من هنا تظهر بوضوح إستراتيجية المسلمين وتعاطيهم 
السياسى والمجتمعى. وحقيقة الأمرء أن الفتوحات الاسلامية 
حدعها» أريية» ل تنب عن هله العماتمات ازتن لمحف فى 
كلية متكاملة الدين والدنيا. 

غير أن الفتوحات العربية الاسلامية لأرمينية» زمن الخلفاء 
الراشدين» كانت أكثر اعتدالاً ورحمة» إذا ما قيست بالفتوحات 
الاسلامية لهاء زمن العباسيين وفي العهود التركية على 
إختلافها . 

والواقع أن المسلمين تمكنوا من بسط سلطانهم على بعض 
المناطق الأرمنية» في الحقبة الأولى. ومنها أودية نهر الرس 
والفرات. لكنَّ العرب هادنوا وعقدوا الصلح؛ حيث واجهتهم 
المقاومة الأرمنية العنيفة» خصوصاً في مناطق تفليس والمناطق 
الجبلية الوعرة. 

أما العنصر الأكثر أهمية فى توجيه سير المعارك الأرمنية - 
الاسلامية» هو تجاهل بيزنطية لكل إلتزاماتها تجاه الشعب 
الأرمنى ووقوفها موتفاً سلبياً من المعارك الاسلامية ‏ الآرمنية» 
الأمر الذي أعطى حرية الحركة لجيوش الخلفاء وبخاصة جيوش 
عثمان بن عفان وولاته. 

نؤكد القول. أن الخلاف واضح بين الروايات العربية 
والأرمنية في تفاصيل الحملات الاسلامية وتواريخها على 
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أرمينية . والمقارن بين كتابات «سيبيوس» و «البلاذري» يلمس 
لكننا نشبت الحقائق التالية : 


+5 


2 


م 


المعاملة الاسلامية للأرمن. كي لا نقول العلاقات 
الاسلامية ‏ الأرمنية؛ زمن الخلفاء الراشدين» لم تأت 
بسياسة واحدة ثابتة. فقد تراوحت بين أقصى الايجابية 
وأقصى السلبية . 

عرافك» العاف الأ .أن .يها هو الاشتتران “والطمايدة 
والتحالف الناتجة عن خسارة معارك ومواقع. أو عن 
مقاوهة أرفنية شرسة؛. 

غير أن أرمينية» نتيجة لمعاهدات الصلح بينها وبين العرب 
المسلمين.» دفعت من حكمها الذاتي وخفرته الكتين من 
إستقلالها وذلك خلافاً لما يذكره بعض المؤرخين ومنهم 
الدكتور صابر محمد دياب حسين (كلية الاداب ‏ جامعة 
القاهرة بالخرطوم)» حيث يصف المعاهدة التي فرضها 
العرب على الأرمن؛ بشخص قائدهم الجنرال "ثيودور 
الرشتوني»» بقوله : 


0000 وهكذا كانت المعاهدة ‏ على ما يبدو منها ‏ ليس فيها 


أى هنك أق إاحبحاف من العرفي: على الأ رمو 1 
بحيث انتهكت السيادة الآرمنية رغم ما قيل عن إعتراف العرب 
باستقلال الأقاليم الأرمنية والدليل ما جاء في المعاهدة عينها : 


-)( 


1/ 


أ أن يعترف العرب باستقلال الأقاليم الأرمنية . 

ب- يسلم الأرمن بسيادة العرب عليهم بنفس الشروط التي 
سبق للفرس أن مارسوا بها سيادتهم على أرمينية . 

جَ-ِ- يعين العرب حاكماً عاماً على أرمينية"'' . 

3 دعبي ء أرففة وحلة من فرساتها وتضعها نحت تصرف 
العرب لتقاتل في خدمتهم (وكان عدد هذه الوحدة ١5‏ ألف 
جندي)”" . 

4 - ضعف المنعة الأرمنية وتماسكهم», كان العامل الأكثر أهمية 
الأرمن منذ آلاف السنين وحتى اليوم. وهذا ما ساعد 
ل وغيرهمء كما ساعد كل أعدائهم شرق 
وغربا. وفي هذا المجال يقول سيديو: «بعد إخضاع بلاد 
ما بين النهرين» هاجم العرب أرمينية ولكنهم وجدوا في 
هذا البلد ذي الجبال السامقة» شعباً شديد المراس إحتفظ 
بنوع من الاستقلال بين جيرانه الأقوياء» ولما كان الأرمن 
صدهمء لو أنهم (أي الأرمن) كانوا أكثر اتحاداً)”" . 
وهكذا نجد ان «سيديو) يلخص بهذه الكلمات الكثير الكثير 

من خصائص الشعب الأرمنى وطبيعة أرضه التى ساهمت إلى 

حدٍ ماء في حمايته والدفاع عنه.» كما صور جانباً من واقعه 


. وكان هذا الحاكم هو تيودور الرشتوني‎ -)1١( 

.7” المرجع نفسهء ص.‎ - )١( 

(*”) _ ,1854 ,ؤزعة2 ,وعطوعجح 5ع0 0626:2162 خ281011 :غ11106لع5 ع.]آ 
٠. 3‏ ,1 ) .02) ,1آل/[552نا0ط1طآ 50113121120 ر1عط53 ,01آ 01 ,2.113 . 
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السياسي.ء في ضعف الوحدة الداخلية وسط محيط طامع 
وقوي. ومن هنا ظلت أرمينية طوال عصورها عرضة لتحديات 
كثيرة وخطيرة. 

إلى جانب ذلكء نسججل إفادة العرب من الخلافات 
البيزنطية ‏ الأرمنية» التي تفاقمت خصوصاً في الأعوام 
05> 105. عندما عزل الامبراطور البيزنطي الحاكم الأرمني 
ثيودور الرشتوني» الأمر الذي أتاح للعرب فرصة الانتصار على 
القار فين الي 

ظلت أرمينية» طيلة عهد عثمان بن عفان» تدفع الفدية 
السنوية للمسلمين» مقابل ضمان شبه إستقلالٍ لها وحمايتها من 
الروم أو إعتبارها محمية عربية» كما قال هذا الخليفة نفسه في 
إنذاره إلى الامبراطور البيزنطي «كنسطانز» بأن أرمينية محمية 
عربية ومحظور دخولها. 

ولكن القلاقل والفتن التى حصلت داخل الدولة الاسلامية 
والتي توجت بمصرع الخليفة عثمان بن عفان في 5١‏ أيار 
5 مغ حتمت وجود تحالفات جديدة وتحولاات في السياسة 
العربية»ء كان لها أثرها الكبير على وضع أرمينية وسياستها 
داخلياً وخارجيا. 

هذه التطورات الدراماتيكية الاسلامية» أرغمت معاوية على 
سحب القوات الاسلامية المرابطة داخل أرمينية» بغية تدعيم 
موقفه في مواجهة الإمام علي بن أبي طالب”'“2. وبذلك خلت 
)١(‏ - كان ذلك زمن الخليفة عثمان بن عفان. 
 )6(‏ الصراعات الدامية بين الأمويين والإمام علي بن أبي طالب. تركت 


بصماتها الرئيسة؛ ليس فقط في تاريخ الشيعة ولكن في تاريخ المسلمين 
عامة . 


11 


أرمينية من وجود حامية إسلامية» الأمر الذي قلص النفوذ 
الاسلامي وأعاد مكانة بيزنطية اليها'"" . 

إستمر الوضع على ما هو عليهء إلى أن إستآثر معاوية 
بالخلافة عام 11١‏ م. عندها دخلت العلاقات الاسلامية ‏ 
الأرمنية مرحلة جديدة.» سنحاول الوقوف عل أهم خفاياها 
وخلفياتها . 


)١(‏ -دائرة المعارف الإسلامية 545/١‏ مادة أرميئية بقلم... عاء5ع]5, 
راجع جابر محمد حسين ء المرجع السابى» ص . 7517. 
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القسم الثاني : المسلمون والأرمن في الدولة الأموية : 


إستأثر معاوية بالخلافة عام 57١‏ م. فحول الحكم فيها 
اتا محصورا في سلالته.» واستمر ذلك حتى سقوط دولتهم 
عام 59 م. خلال هذه الحقبة» حدثت تطورات على جانب 
كبير من الأهمية» عربياً واسلامياً. كما على صعيد العلاقات مع 
مختلف المجتمعات غير المسلمة خارج نطاق الدولة الاسلامية 
وفي مقدمهم الشعب الأرمني . 


ماذا فى العلاقات الأموية الأرمنية؟ 
1 - ايحابيات هذه الحقبة : 


مرت العلاقات العربية الأرمنية خلال حكم بني أمية ع 
بتغيرات وتقلبات كثيرة تراوحت بين التحالف والمهادنة حيناً 
وبين التهور والتوتر والتدهور أحياناً أخرى . 

يعتبر عهد بني أمية» من حيث العلاقة مع الأرمن» عهد 
إمتداد للخلفاء الراشدين مع بعض الفوارق التي نوردها في 
سياق البحث . 
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تحت هذا العنوان تطالعنا وقائع التأريخ المشائة: والمعتاقضة 
أحياناً كثيرة. سنعمد إلى غربلة أهم الاراء والاتجاهات في 
وصف هذه العلاقة الاسلامية ‏ الأرمنية» زمن خلفاء بني أمية . 

«لقد كان أهل الذمة المسيحيون» والزردشتيون» واليهود. 
والصائبون» يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من 
التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام. 
فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم. واحتفظوا بكنائسهم 
ومعابدهم. ولم يغرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون 
خاص وأداء فرضة عن كل شخص» تختلف باختلاف دخله 
وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير. ولم تكن هذه الضريبة تفرض 
إل على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح» والارقاء 
والتتيوة والعجرة والعص والشسويدى الل 0 

في وصف «ويل ديورانت»» لهذه العلاقة» بعض الحقيقة 
التي يؤكدهاء المؤرخ الأرمني «سيبيوس» نفسه» عندما تحدث 
عن المعاملة الحسنة التي لقيها الأرمن على يد المسلمين 
الأمويين» فهؤلاء؛ كما يقول. لم يفرضوا اسلامهم عليهم» بل 
أكثر من ذلك فقد منحوهم الاستقلال 0 

في عهد معاوية (571- 58٠‏ م.) نعم الأرمن بعلاقات طيبة 


بشكل عام. وقد سمى معاوية «كريكور ماميكونيان» حاكماً 


(١)-ول‏ ديورانت» قصة الحضارةء الجزء الثاني» المرجع السابق» 
و 1 11 

 )6(‏ الدكتور فايز نجيب إسكندرء المسلمون والبيزنطيون والأرمن في 
ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر «سيبيوس»» دار الحكمة البعائة 
18 »؛ راجع جريدة الحياة» السبت ” كانون الأول .١995‏ صص. .7١‏ 


ا 


كل من يزيد (185-180 م.) ومعاوية الشاني 
(784-785 م.) ومروان بن الحكم (585 - 58860 م.) في عهد 
عبد الملك بن مروان (05-74806١1م.)2)‏ حكم أرمينية الأمير 
أشوط باقرادوني (5184-5408 م.) وسمباط باقرادوني 
(155-590م.)» وفي هذا العهد شهدت أرمينية إضطراباً 
06 عندما إجتاحتها قبائل الخزر 1832855 وخربتهاء كما 
دخلها الروم للانتقام من المسلمين العرب ومن الأرمن معا”''. 

تسجل الوقائع أيضاًء أنه في عهد الخليفة الأموي عبد العزيز 
009770-11 قام بطريرك الأرمن «هوفهانيس» بزيارة دمشق 
فاستقبله الخليفة بحفاوة أسفرت عن صداقة متبادلة. أما فى 
عه :عضا ين عبد الطلف ‏ (#4بااي 488 لام )ل بوكما يفول الأب 
«اوهانيس آدميان». فقد نعمت أرمينية بعيشة هانئة» إزدهرت 
خلالها التجارة والصناعة”'' . 


أما فى عهد مروان بن محمد (155- 76٠‏ م)2 عيِّن كريكور 
ماميكونيان قائداً عاماً على أرمينية؛ ثم عيّن بعده موشيغ 
ماميكونيان في المركز عينه.ء وفي عهده نعمت أرمينية بفترة 
إزدهار واستقرار. 

توطدت الصداقة بين بعض الحكام الأرمن وخلفاء بني أمية» 
فنالوا حظوة مهمة؛ كما حصل مع ثيودور الرشتونيء» الذي زار 
دمشق زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان» فنال الكثير من الهدايا 


 )١(‏ مروان المدورء الأرمن عبر التاريخ؛ منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت "مل لاعن 

(0) - الدكتور صابر محمد حسين» أرمينية من الفتح الإسلامي إلى مستهل 
المَرن الخامس الهجري» دار النهضة العر بية ‏ مصر 2١9/8‏ ص . 7 . 


؟؟ 


والهبات المذهبة؛ كما منح حكم أرمينية وجورجيا وصولاً إلى 
لعا فيد الق 7 
1[ الوجه الآخر من سياسة الأمويين حيال الأرمن : 

الواقع أن أرمينية» في ظل الحكم الأموي. كانت تعيش 
وضعاً سياسياً وعسكرياً مشوشاً ومتداخلاً. فكان يشرف على 
أمورها الداخلية من دينية وثقافية وعمرانية وإجتماعية الخ. 
حاكم أرمني. أما جباية الضرائب وقيادة الحامية العربية 
العسكرية داخل أرمينية»ء فكان يشرف عليها العامل العربى», 
يمكذا تجن أن إنستقاذرها لح رركن انعا انا 1 

إن حقيقة الوجه الآخر من سياسة الأمويين في مواجهة 
الرفع نتن سدور أن متجافاة اال ييه سيد ند 
سقط ذلك. عمداً أحياناً كثيرة» أو بفضل حلقات التقهقر التى 
هده الشرق الأوسط: والعالد العري». حية. يريت بو اخر قت 
ونهبت واتلفت مكتبات كثيرة» بكل ما فيها من مصادر ومراجع 
ووثائق إعتبرها المؤرخون والباحثون غاية في الأهمية» وخسارة 
قد لا توازيها خسارة أخرى. لا لسبب بل لأنها رحلت وهي 
تخفي في طياتها حقائق وأسرار كثيرة لا تزال حتى تاريخه 
موضع جدل واجتهاد. 

صحيح إن علاقات المسلمين العرب مع الأرمن» زمن بني 
أمية؛ كانت تتسم في بعض مراحلها بطابع التسامح» إجمالاء 
أو قل بطابع المصلحة المتبادلة. ومهما يكن من أمر فان 
الوقائع تؤكد أن هذه العلاقات كانت الأفضل نسبياً بين 
المسلمية: والارفة » 


(1)-مروات الهدور». المرجع السابق» صن + +5 : 
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إن المواجهة بين العرب والأرمن بعيدة في التاريخ وسابقة 
للفتوحات الاسلامية لأرمينية. فقد قاتل الأرمن فى صفوف 
روم" كبا قانلوة في قوفت القرير ا" فيك الخري بيه 
كانت أرمينية مقسّمة بين دولتي الفرس الساسانية والروم 
البيزنطية” " . إن التباين واضح بين مختلف المصادر التي أتخت 
هذه الحقبة من العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية» أكانت مصادر 
عربية أم سريانية أم بيزنطية وحتى أرمنية . 

يؤكد الباحث فايز نجيب إسكندرء. ان التسلل العربي إلى 
أرمينية للمرة الأولى كان في العام ١9‏ للهجرة ‏ 510 م». وان 
الحملة كانت إستطلاعية مهدت الطريق أمام حملات المسلمين 
المتعاقبة» وبفضلها تمكن العرب من فتح العاصمة الأرمنية”*'. 

هل صحيح. أن المصادر الأرمنية قد أسقطت هذه الوقائع أو 
أغفلتها كما قالت بعض المصادر العربية؟ 

إذا كان الأمر صحيحاً فنحن في هذا المجال أمام سؤال 
منطقي - تبريري» يفرض نفسه؛ لماذا يسقط مؤرخو الأرمن هذه 
الحقائق؟ أو لماذا-«حجاهلوتها؟ فقن له تحد عيروا” لنالكه 
خصوصاً أن مؤرخي الأرمن عرفوا بما يلي : 


-)١(‏ قاتل الأرمن في صفوف الروم ضد العرب» خصوصاً في معركة 
الأجنادين» بالشام وذلك في العام ١(‏ ه./ 574 م). 

(؟)إنخرط الأرمن في صفوف الجيش الفارسي لمحاربة العرب في 
موقعة «القادسية» بالعراق وذلك عام (85 م0 ها 1 
 )*(‏ سمير عربش» أرمينية أرض وشعب» بيروت .١9494١‏ ص . 17. 
(4) - جريدة الحياةء عدد ؟١١51١١.‏ السبت ” كانون الأول 2,1١19454‏ 


ص . الم 


ُ- مؤرحو الأرمن» الذين عاصروا الفتوحات العربية لأرمينية : 
على فلتهمء متهود لهم بالتجرد والآمانة والدقة وأبرزهم : 
المطران «سيبيوس» (القرن السابع) و«غفوند» (القرن 
الثامن)”''» وهذه الشهادة أقرَ بها الأعداء قبل الأصدقاء. 
كها اننا 

ب - مؤرخو الأرمن دوّنوا أحداثاً أكثر خطورة وأهمية» كان من 

الأفضل لهم إغفالها أو تجاهلها ومع ذلك لم يفعلوا. 
فلماذا يتجاهلون إذاء أحداثاً أقل أهمية ولاا تلحق بهم. 
تدين أصحابها . خصوصاً أن المعتدين هم العرب ولبين 
الأرمن. كما تؤكد معظم المصادر والمراجع؟ 


اكننف» اليو ذلتلف؟ :أن الحدمة مين المووحين الارسة 
والبيزنطيين يؤكدون أن أولى الغارات العربية الاسلامية على 
أرمينية» كانت على التوالي في الأعوام 54٠‏ و5475 و1520. 

ففي الغارة الثانية (557 م.) تمكن العرب من الوصول إلى 
خبال: أزازاك»: وسيطروا .على #ذوية حعاضيمة: أرفيفة: القانية 
وخربوهاء ولكنهم عادوا وانسحبوا منهاء بعد أن حصدوا الكثير 
من المكاسب والمغاتم . 

أما الحملة الثالثة (571464م."' على أرمينية» فجاءت إثر 


الابعاى التوالي في كتابهما «تاريخ هرقل» و ”تاريخ غزوات العرب 
لارمينية) . 

(0)-_المصادر العربية تقول» إن فاتح أرهكة هو القائد حبيب بن مسلمة 
المهرى». حيث ولاه الخليفة عثمان بن عفان»ء عام 6060 قيادة جيش من 
عربش المرجع السابق» صص. .1١‏ 


5لا 


الانتصار الساحق على الفرس وقضائهم على دولتهم. بعدها 
دخل العرب إلى عمق أرمينية الثالثة من الشرق ووصلوا كذلك 
إلى أرارات» إنتهت بعقد هدنة ثلاثية المدة والأطراف”'' . 

إلآ أن الفتح العربي لأرمينية» لم تتم فصوله كاملة إلآّ بعد 
العام 57١‏ مء أي زمن بني أمية”"' . 

في أولوية بحثناء وهدفيته» إظهار الأطر الحقيقية للعلاقات 
الاسلامية ‏ الأرمنية. وهذا ما حتم إبراز بعض الركائز 
التاريخية»ء بغية ملامسة الوقائع بكل جوانبها التقريرية 
والموضوعية. 

إن الصورة الأولى والحقيقية لهذه الحقائق» لم تكن دائما 
وفاقية» كما لم تكن كذلك عدائية. فهي وإن شهدت الكثير من 
التسامح والمهادنة» زمن بعض خلفاء بني أمية» إلا انها عرفت 
متغيرات كثيرة وتقلبات متسارعة وحادة زمن بعضهم الآخر. 
فهى إذا ليست ثابتة. بل متعددة الأوجه. متغيرة تغير 
الساساك والمصالح والأشخاص . 

أما السبب». الأكثر تأثيرء في ضعف المناعة داخل المجتمع 
الأرمني» كان الصراع الداخلي بين أمرائهم» هؤلاء انقسموا إلى 
فريقين» واحد يدعم العرب» واخر يقف إلى جانب الروم. 
وكان النزاع بين الأرمن على أشده. حتى أنَّ الأعمال الحربية 
بينهم هدرت الكثير من الدماء الأرمنية» وأفسحت المجال 
واسعاً أمام جميع الغرباء الذين انتهكوا السيادة ودنسوا الأرض» 
من روم وعرب وفرس وأتراك وغيرهم . 


)١(‏ - المدة ثلاث سنوات والأطراف هم الروم ‏ الأرمن والعرب. 
(؟) ‏ العصر الأموي (571 م59 م). 
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في مطلع العهود الأموية» شعر أمراء الأرمن بحاجتهم إلى 
الوئام والوحدة الوطنية» فتمت بينهم المصالحة» ولكنها لم تدم 
طويلاً. الأمر الذي جعل المطران «سيبيوس» يأسف لعدم دوام 
هذه المصالحة أو الهدنة الوطنية الأرمنية» ولعدم الحرص على 
الإفادة منها”''. ان أمراء الأرمن تقاسموا إيرادات بلادهم من 
الضرائب. الأمر الذي دفع «ثيودور الرشتوني» إلى طلب معونة 
العرب للحفاظ على سلامة وأمن أرمينية وحمايتها من 
الغير عاك الجعد 1 
في .عقا تحن 'أن: الظروات: السياضية. الداعلية» كانض. هؤاتة 


أمام العرب لدخول أرمينية والإستفادة من خيراتها. 
يتفرد المطران اسيبيوس» دون غيرة. من. المصادر الأرمتة 
والبيزنطية وحتى الاسلاميةء في تدوين بداية الفتوحات العربية 
الاسلامية في المناطق الأرمنية. كما ينفرد في نشر النص 
الحرفي للإتفاقية المبرمة بين الأرمن ومعاوية بن أبى سفيان. 
ماذا فى ايجابيات هذه الإتفاقية وفى سلبياتها؟ ماذا أعطت 
للأرمن؟ وماذا فرضت عليهي.؟ 
أ- منحت الأرمن بعضاً من الحرية الدينية. 
نعاك ميقت الازفة شه استقلا لدان : 


عد افترضيت علبيم» الاعفراف: سينادة :وولة الخلافة. على 
أرمينية . 

() - تاريخ طائقة الأرمن. طّ بيروت (لاكم١ا‏ م ص . ا كن 

المرجع السابق, ص . 6 . 


(؟) -_ 2.303 ,10ط] ,)01010552 . 


7/8 


" سخرية مقرارهاة عكر 


د فرضت على الأرمن» دفع جزية"' 

ملايين درهم. 
ه - مّد العرب بخمسة عشر ألف فارس أرمني زمن الحرب . 
و القبول بحامية عربية في العاصمة «دوين2”'"'. 

قبل الأرمن بنود هذه المعاهدة. كخطوة وقائية لمنع 
الهجومات العربية من جهةء ومن جهة ثانية نظراً لحساسيتهم 
المفرطة وتخوفهم من مضايقات الروم لهم في معتقداتهم 
وطقوسهم الدينية التي يتشبثون بها بكل قوة وعناد. 

نَّ الأمان الذي أعطى للأرمن فى عهود بنى أمية وخصوصاً 
فى "عهوة بي العبابريا: لم يكن إلا لنبييا بواجا بيك كانوا 
يدفعون الجزية شأنهم في ذلك شأن كل الذميين وأهل الكتاب 
في بلاد الاسلام» ويحاربون في صفوفهم ومع ذلك ظلّ هاجس 
القلق على الوجود والمصير قائماً في كل لحظة. وظلوا عرضة 
البعبى والنهب والأذية في معظم العهود وتبعاً لنزاعات 
الدع أنفسهم وتشتتهم شيعاً ومذاهب متصارعة ومتناحرة. 

مقابل ذلك» نجد فئة المسلمين المعتدلين المتسامحين» أو 
قل فئة العقلانيين والمفكرين في الاسلامء» هؤلاء يدينون 
الاعتداءات على أنواعها واختلافهاء بما في ذلك إعتداءات 
المسلمية على الارمن المسصيية : 

في هذا المجال. نسجل إدانة إبن حوقل النصيبي” 


 )١(‏ الجزيةء» ضريبة يدفعها أهل الذمة. 
(7) د شتمير عر بش »© المرجع السابق. ص. 2475 راجع أيضاً جريدة الحياة 
اليك ” كانون الأول 41955 ض ...73 


 )(‏ مفكر وجغرافي عربي ‏ مسلمء عاش في القرن العاشر للميلاد. 
راجع سمير عربش » المرجع السابق» ص . 51١‏ -58. 
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للاعتداءات العربية على أرمينية فى كتابه «صورة الأرض» التى 
تعتبر دليلاً واضحاً على جو هد العالاقاك ومناخها الايجابي في 
جانب من جوانبهاء والتي وإن دلت على شيء فعلى إمكانية 
التوافق لمحي ب الاتبلامي 1316 ها ارقن الجانبان إلى مستورى 
الضيانات لمان :2 فى افكرة النفلق مركو :فى القانو نا اطق 
للإنسانء الذي تناوله العلماء والفلاسفة في أبحائهم. 1 

إنَّ العلاقات الاسلامية العربية ‏ الأرمنية» لا تخرج كثيراً عن 
دائرة العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية بشكل عام. هذه العلاقات 
القن تأرجحت بين الحدة والتشنج أحياناً وبين اللين والمهادنة 
أحياناً أخرى» تبقى محكومة عن وعي أو عن غير وعي بفوقية 
دينية وعرقية متمايزة. 

المسيحيون في الشرق». ما لم يعانوا الاضطهاد مباشرة. 
عانوه بالواسطة. فكان مثلهم كمثل «الذئب والحمل؟ في 
خرافات «لافونتين». دفعوا أثماناً باهظة. وأحياناً كثيرة» أثماناً 
لأخطاء لم يرتكبوها هم فكانوا شهوداً لها وشهداء. 

في هذا المجال؛. نسججّل على سبيل المثال» أعمال الثأر 
والانتقام ضد الأقليات المسيحية ‏ لاسيما الأرمن ‏ في أماكن 
613 بعد لفيا ع البحمااث: العداسيدة فى ال 0 

إنَّ الآراء في العلاقات العربية الاسلامية ‏ الأرمنيةء كثيرة 
ومتناقضة. فمعظم الذين أرخوا فيها كانوا يؤرخون من موقعهم 
وانتمائهم؛ والحقيقة تقال أن أرمينية» عاشت زمناً طويلاً بين 
المطرقة الاسلامية والسندان البيزنطى. فهاتان القوتان الكبيرتان 
تنافها غلنهنا وتتاببها خيرانها 7" 


)١(‏ جورج قرمء. تعدّد الأديان وأنظمة الحكمء. المرجع السابق. 
:1 1 


ففي القرن السابع للميلاد» إجتاح الغزاة العرب أرمينية» 
وخلال عشرات السئوات تناوب على إحتلالها قوتان كبيرتان 
ومتجابهتان في الشرق هما بيزنطية والعرب"''؛ ولكن سرعان ما 
إستعادت أرمينية إستقلالها وعرفت فى ظل السلالة الحاكمة 
(البجراطيةة. فترة .رخاء. تعغبر :الأككر إشراقاً في تاريخهاء 
خصوصاً في القرنين العاشر والحادي عشر . 

هؤلاء الملوك. نقلوا عاصمتهم إلى «اني»» التي اشتهرت 
بفخامة قصورها وروعة معالمهاء» فأضحت «جادة الحضارة 
المشرقية والمسيحية فى هذه المنطقة من آسيا». ولكن ما تنتجه 
عبقرية الإنسان من جصار: وإبداع. خلال سنين طويلة سرعان 
ما تدمره غريزته وعدائيته. والنماذج على ذلك أكثر من أن تذكر 
هناء نكتفي يما حصل للمدن الأرمنية وبخاصة عاصمتهم «اني» 
من تدمير وتسويه. . 

وفى ذلك نجد أن الأسباب كثيرة» والمسؤولية تتوزعها فئات 
1 بمن فيهم الأرمن أنفسهم. فالمنافسة الدائمة والحادة 
بين وجهاء الأرمن وزعمائهم. إضافة إلى غزوات الأتراك - 
السلاجقة»ء وهجومات البيزنطيين؟ة شكلت جميعها ضريبة 
قاضيةء» حولت هذه المملكة الأرمنية الرائعة بفنها وجمالها إلى 
ركام وأطلال. 

فكيان الدول والأوطان» ككيان الجسم الشرى ع فتن أصنانة 
الضعف والهزال. غزته الأمراض وفتكت بهء هكذا هى 
الجعيطات: والقوسياك: :نص :تر رضنا الأهراه والوافاك: نترتها 
كيانات كثيرة وضعيفة يسْهُلَ ابتلاعها وتذويبها. 


. رؤلعوط ,2 أولا ,دوع لو5ع؟17أدلنا ونلعمم1ءلإاعوظ‎ 1968, 2.429  )١( 


م١‎ 


فأرمينية»ء تقاسمتها الصراعات الداخلية فأضعفتها وكانت 
سيا “من الأسيات:.الركسة القن تحتمة» إلى نفل كبر مضييرها؟ 
بحيث أصبحت بلا حدود أو سياج. يرد عنها أو يحميها من 
شهوات الطامعين إلى السيطرة والتوسع وهم كثر. 

وهكذا نجدء أنه يوم إعتلى معاوية العرش عام (551 م 
بادر فوراً إلى دعوة أهل أرمينية إلى الامتثال والخضوع لسلطان 
العرب. ودفع الجزية» فلم يجرؤ أمراء تلك البلاد على رفض 
52 و11 سرك ا : 
تلك الدعوة 4 نظرا لتفككهم وتناحرهم . 

عمل بنو أمية» طيلة خلافتهم. على تقويض أركان أرمينية 
وأمرائها. وفي كل مرة كانوا يختلقون الحجج التي تخدم 
منطقهم واستراتيجية حربهم وسياستهم وجهادهم. فحينا كانوا 
العربية ‏ الاسلامية» وحيئاً آخر بحجة مساندة أعدائهم من 
البيرنطبين او من الفرنجة زمن الحملاات الصليبية . فمي العام 
4 مء نفذت اعتداءات كثيرة ضد أمراء الأرمن» فصادر 
خلفاء بني أمية أملاكهم وأموالهم. كما اقتادوا بعضهم رهائن 


إلى دمشق وذلك في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان”"' . 


يقول سمير عربش فى كتابه «أرمينيا أرض وشعب»» إنه 
نتيجة هذه السياسة الاسلامية الجائرة زمن نائب الوالي العربي 
عبد الله بن حاتم» قرر الارمن مواجهة الظلم. فتحالفوا مع 
جيرانهم وفرروا الخروج على دولة الخلافة وذلك سنة 7/١٠١‏ مع 


.5١٠ . الدكتور صابر محمد دياب حسين» المرجع السابى» ص‎ )١( 
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حيث واجهوا الجيوش العربية وانتصروا عليها في معركة وردان 
0 

ومهما يكن من أمرء فان المسلمين العرب» زمن الخلافة 
الأموية»ء وضعوا اليد على أرمينية» مباشرة أو بالواسطة. 
خصوصاً منذ العام 57١‏ م. وحتى العام 5804 م. عندما عيَّن 
معاوية واليأ أرمنياً عليها هو الأمير «غريغور ماميكونيان». 

في منطق الحروب وفلسفتهاء لكل ظرف منطقه ولكل فعل 
ردة. هكذا فعل الأمويون إثر هزيمتهم أمام الأرمن» إذ صدرت 
أوائو الخلنة.غيد:المللكزيى:مووان إلى 'أخيه حول" وقائدة 
عثمان بن الوليد بن عقبة الذي كان يقاتل الروم بالقرب من 
أرمينية الرابعة لتوحيد جيشيهما وتسيير حملة موحدة للانتقام من 
الأرمن. فكان له ما أرادء وعاد الأرمن تحت الضغط والتهديد. 
إلى فلك العرب. حيث منحهم هؤلاء العفو الذي طلبوه وقبلوا 
العودة إلى نظام الجزية الذي إبتدعه المسلمون. 

تصاعدت حدة الإعتداءات الاسلامية ‏ الأموية ضد أرمينية» 
وأخذتك: أقكالا أكثر هنا ودموية. فتعرض أهلها للتنكيل 
والقتل والحرق كما تعرضت نساؤها للسبى فى فترات مختلفة 
من حكم بني أمية. وهذا ما أكده مويه العرب أنفسهم 
أمثال اليعقوبي (ت 405 م)» حيث قال ما معناه: 


في العام ١٠5‏ م» توارث الخلافة عن أبيه 
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الوليد بن عبد الملك!'). وكان هذا الأخيرء قد عقد العزم على 


(1)ات شقير عر بش ٠‏ المرجع السابق. ص . 0؟ راجع أيضاً الدكتور 
(5) - والي إقليم ما وراء القوقاز. 


(6)-_(85 ه. - 95ه./ 5م الام). 
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إخضاع أرمينية وسلبها إستقلالها وكل مظهر من مظاهر السيادة 
والسلطة الذاتية» بغية الثأر والإنتقام. غير أن الأرمن» بما هم 
عليه من تشبّث بحريتهم وكرامتهم وإستقلالهم» واجهوا بعناد 
كبير وبمقاومة صلبة الأطماع العربية» بغية منعها من تحقيق 
أغراضها العدوانية» لذلك توافق أميرهم سمباط السادس 
البجراطي مع الروم (أقل الشرين). ومع ذلك تمكن الأمويون. 
بقيادة محمد بن مروان» من دخول العاصمة الأرمنية «دوين». 
بعد قتال مريرء حيث نكلوا بشعبهاء «ثم لجأوا إلى الخدعة 
وجمعوا ١٠٠٠١‏ منهم في كنيستين بعد أن أعطوهم الأمان 
وأغلقوا الأبواب وأحرقوهم أحياء فيها)"'' . 

نتيجة لهذا الضغط الاسلامى». كان من الطبيعى ولأسباب 
لق بو اتوساغنة: أأن..معندق .يعي االأزمين. الندية. الاسلاس 
شأنهم في ذلك شأن كل الذين أرهقتهم الاضطهادات وأضعفتهم 
الأوجاع والنكبات الموسمية ‏ المتلاحقة. هذه الصورء رأيناها 
تتكرر مع العديد من شعوب الشرق خاصة. إنه الخوف بل قل 
صراع الإنسان من أجل البقاء . 

يضاف إلى عوامل الخوف والقلق على المصير والوجود. 
عوامل كثيرة تدفع بالإنسان» مسيراً مجبراًء إلى إستبدال وجهه 
ودينه وتاريخه وحتى إسمهء أحياناً كثيرة؛ وفى صلدارة هذه 
العوافال يطالعنا العان. و اللعاه ويه الانكتا نبو التعصي» 

تحت ضغط الترغيب والترهيب» نجد العديد من الأفراد 
والعائلات والشعوب»ه تقع في التجربة» فتنقلب المواقع. 
وتتبدل الهويات وتتغير الأديان والمعتقدات. وفي هذا الاطارء 


. 07 . تت سمير عر بس »© المرجع السابق. ص‎ )١( 
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تاريخ أرمينية كتاريخ لبنان حافل بالأمثلة والشواهدء حول هذه 
الوقائع والحقائق . 

رغم كل ذلك». يمكننا القول أن الشعب الأرمني قد نَعِمَ 
علا عميق ولتسبي ف :زين الأمورين». خصوضا إذاها نس يسائر 
العهود الاسلامية. 

والحقيقة التي يجب تدوينها في هذا الاطارء هي أن العرب 
قد خلطوا وزاوجوا كثيراً بين أرمينية وبلاد الكرج. ويذكر 
امينو رسكي ) أن هذه البلاد زارها - إِبّانَ حكمها المشترك مع 
أرمينية تحت السيادة الاسلامية (1317 1/57 م.)- شخص 
يدعى «مروان قرو العاتى» (المعروف بمروان الأصم). الذي 
قال : 

إنه كان والياً على أرمينية في خلافة هشام بن عبد الملك 
(175- 1/4#م."'؟2. كذلك لم تنقطع الحملات الاسلامية. 
منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان» على أسيا الصغرى» حتى 
وصل المسلمون بحملاتهم إلى مدينة خلقيدونية 
(05316600213©)»: وكثيراً ما أمضى المسلمون فصل الشتاء في 
أملاك وبلاد بيزنطية”'' . 

في أواخر القرن السابع للميلادء» بدأ الوهن والضعف يدب 
في جسم الدولة الأموية. خصوصاً بعيد وفاة 
معاوية بن أبي سفيان (نيسان 514 م)») حيث غرقت الدولة 
الاسلامية بدفق من الفتن والاضطرابات الداخلية» الأمر الذي 
فتح شهية المتربصين بها وهم كثر في الداخل وفي الخارج . 


83/102010 ,آ .01لا (ؤ5تلطمهة1” نأمخ) جردذأةآ 01 12لعمماع نرزعمط :/إك[|5‎ )١( 
,. 2. 645, )01 :+ع536 ,:(0آ‎ 2. +1 
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ومن منطق التفاوض على أساس القوة» أعيد خلط الأوراق 
بين الدولتين المتعاهدتين» خصوصا في العام 384 م.("). 
العرب وبين أعداتهم البيزنطيين. وكل ما يهمنا منها هو تأثيرها 
في حياة ومصير الشعوب الأرمنية» وما خلفته من إيجابيات 
وسلبيات فى هذا النطاق. 
111 - أرمينية فى واقعها الاجتماعى ‏ السياسى.ء قبيل تدهور 
الدولة الاسلامية ‏ الأموية : 

إن الطووق» السياضية .والدننة والفسكورةع. الت أرضيات 
معاوية إلى الحكمء هي ذاتها التي وفرت ظروف الفتن 
والثورات ضد الأمويين أنفسهم . 

فالواقع المبني على خطأء لا ينتج غير الخطأء والسياسة 
القائمة على ظلم وقهرء لا تنجب غير الرفض والثورات . 

إن الخلاف: الكبير والجذى بيق المسلمين حول السلطة 
والخلافة» هو نفسه الذي عمّق الخلاف العقائدي بينهم» وجذر 
صراعاتهم ووزعهم شيعاً وفرقاً وأحزاباً. فحفل تاريخهم بالفتن 
والقلاقل والاضطرابات والصراعات» قوضت جميعها دعائم 
دولهم وممالكهم في الغرب كما في الشرق . 

هذه :الضورة: الرساقنة: والقاقة ل العلؤنات الأسلاسة. 
الاسلامية» شكلت الفرصة الذهبية أمام الأقليات والجماعات 
غير المسلمة لالتقاط أنفاسها والانتفاض مطالبة بحقوقها 
وحرياتها. 


)١(‏ - تاريخ المعاهدة التي أبرمها الخليفة عبد الملك بن مروان. 
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ففتنة إبن الزبير مثلاً عام -541١(‏ 587 م)»2 تعتبر واحدة من 
أخطر الحروب الأهلية بين المسلمين» كونها ضربت إستقرار 
الدولة العربية الاسلامية من جهةء وأيقظت الوعي القومي 
والوطني عند الشعوب المقهورة من جهة أخرى . 

وهكذا نجد كيف إستفاد الأرمن والجيورجيون من هذه 
الفرصة التي وفرتها الحروب الأهلية الاسلامية» فثاروا فى وجه 
العرجة ليله ثللانقه ستواهم 'أعقفهاه الورة. البعر 11١‏ الدررن 
توغلوا عبر القوقاز واحتلوا أجزاءً مهمة من أقاليم جورجيا. 

نتيجة لثورة الأرمن هذه. ضد المسلمين العرب. عمد هؤلاء 
إلى تغيير إستراتيجيتهم السياسية» بسحبهم الثقة من عائلة 
«ماميكونيان» وتقربهم من عائلة «البجارطة»» حيث عيئنوا أحد 
أفرداها وهو أشوط الثاني البجراطي (0-5745٠59م.)0",‏ إلا 
أنَّ بعض المراجع تؤكد انه أشوط باقرادوني (5189-57405م .) 
ومن بعده سمباط باقرادوني (59:5 10/57 م.)7©. 

وفي هذا الإطارء نجد التناقض واضحاً في أحداث هذه 
الحقبة ووقاتعها وأسمائهاء ففي حين نرى أن بعض المراجع 
أمثال الدكتور صابر دياب حسين في كتابه «أرمينية من الفتح 
الاسلامي إلى مستهل القرن الخامس الهجري». يؤكد هذا 
التحوّل في السياسة العربية داخل أرمينية كما يؤكد التقارب 
والتحالف بين العرب وبين عائلة باقرادونى (البجارطة؟) وعلى 
رأنهم أشوط ماقرادوق: (السراطي ؟)4ها يليك العرصع قسة 
 )(‏ الخزرء شعب تركي من جنوب روسيا. 


(0)- سمير عربش» المرجع اسايق 6 ضن 62:17 
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وفى الصفحة 15 تحديداء أن يؤكد مقتل أشوط هذا أثناء 
رن للقوات العربية الاسلامية» هذه القوات التى أرسلها 
الخليفة عبد الملك بن مروان عام. (5941-590م)» ليؤدب 
بواسطتها الجيوش البيزنطية التى كانت قد إستعادت نفوذها على 
أرمينية إعتباراً من العام 585 م.) فكيف ذلك؟ 
هذه الوقائع تضعنا أمام أمر من إثنين : 
أ- إِمَا أنَّ هذا التأريخ خاطيء» وهذا مشكوك فيه. 
بات إن أن التجالف .نين العريه والآزمية كان خدغة: أو تبحالفاً 
تكتيكياً انياً» إنهار أمام أول فرصة سانحة له. وإلآً لماذا 
يقاوم الأرمن حلفاءهم العرب؟ هذا ما يؤكد بالفعل 
هشاشة هذه العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية . 
نسأل بالتالى» لماذا توالت الحملات الاسلامية ‏ الأموية 
على أرمينية لاخضاعها وإعادتها إلى السيادة العربية؟! ومن 
أهمها حمللات الأعوام 5000 1 و(9١/ام),‏ والتي حققت 
أهدافهاء بقيادة «محمد بن مروان»» ظلت أرمينية خلال هذه 
الفترة من تاريخهاء تتأرجح بين الانتقام البيزنطي والانتقام 
العربي المضاد. كما ظلت مسرحاً للمعارك الطاحنة التي كانت 
تور .وخاها بين الغرته والخؤر: (القنائن التركية)27 . 
كذلك نسألء. لماذا إنتفضت أرمينية ضد الدولة العربية 
الاسلامية. إثر فتنة إبن الزبير والحرب الأهلية العربية؟ 
ثم لماذاء لجأ محمد بن مروان إلى الإرهاب. عندما ولي 
أرمينية من قبل أخيه عبد الملك؟ حيث عمد إلى خدعتهم» بعد 
أن نكل بهمء فجمعهم في الكنائس لإعطاتهم الأمان. ثم عمد 
-)١(‏ مروان المدورء الأرمن عبر التاريخ» منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت .١1987‏ ص . .5١١‏ 
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إلى إغلاق الأبواب وتعيين حراس عليهم» بغية إرعابهم 
وتخويقيم :كما يوكد ذلك الوافدى " . 

وشكيا: راد الأصو تعكيداء إفينافة الى المنليف» المستات : 
بيزنطية - العرب والخزرء هو الصراع الأرمني الداخلي. 
وتحديداً الصراع بين الأسر الاقطاعية الأرمنية. وقد تكون 
الصيووة (لتالية حير حك كن ,واقغ. أ ريني" في «هذة: القارة م 
العللاقات مع العرب : 

«... وعندما عاد محمد بن مروان إلى سوريا ومعه قافلة 
تفدالة بالاسلةات: القن ادليه موه عا بانتفان: (أرم 2 ررك 
الأهالي كأنهم رات مبعثرة» أو غبطات وطثتها الخنازير 
البرية)” " . 

تظهر الوقائع السياسية والعسكرية» أن الأهداف الإسلامية ‏ 
الأموية كانت تصبو إلى خنق كل نزعة أرمنية تحررية - 
إستقلالية» عن طريق القضاء على نفوذ طبقة كبار النبلاء والأسر 
الاقطاعية الأرمنية.في خانة هذه السياسة الأموية عمد واليهم 
«عبد الله بن حاتم الباهلي» إلى إعتقال عدد كبير من الأرمن 
وسجنهمء كما ألقى القبض على بطريركهم إسحق الثالث 
وقائدهم العام «سمباط البجراطي»؛ ونقلهما إلى بلاط دمشى. 
حيث فرض عليهما الإقامة الجبرية”*'. 


 )١(‏ الواقدي: فتوح الشام »7١05/”‏ راجع صابر دياب حسين» المرجع 
السابق» ص . 50 . 
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هذه المعاملة العربية السيئة» دفعت الأرمن إلى إعتماد 
سياسة الانتقام لما لحقهم من ذل الهزيمة والاسر على يد 
الغرية.. .فنا كال عن سياظ: ارال "4 بعد .خووتة من 
الأمر»: إلا العمل .علن,. مع شمل" الأرمن. بوتوسضين كلمة 
أشرافهم والاقطاعيين» لتحقيق النصر في معركة الشرف وإعادة 
الاعتبار.. وحصلت مواجهة شرسة بين الطرفين» في السفح 
الشمالى لجبال أرارات الكبرى». بعد أن عبر الجيش العربى نهر 
الرس (4*3)» وكان هذا الجيش يعد ثمانية آلاف مقاتل. فى 
هلم المفركة القاسية بوالجاسية» “فين .طم «الجيين. لحرن 
ولم ينج منه أكثر من ثلاث مئة فقطء فروا إلى إقليم 
«سيونيك»؛ وهم بين الحياة والموت”©2. نشوة النصر هذه 
أسكرت الأرمن» فراحوا يحتفلون ويبشرون الروم به. فأهدى 
أمير الأرمن «سمباط البجراطي» إلى امبراطور الروم «.. . جياداً 
عربية ممتازة» مما سلبه من العرب. وأنوف أعدائه الذين 
سقطوا في المعركة»”" . 

إثر ذلك. توطدت العلاقة بين الأرمن والروم»ء في حين 
سقطت المهادنة بينهم وبين العرب في ملحمة من المعارك 
والدماء. هكذا إتسمت العلاقة بين الأرمن والعرب وخصوصاً 
في الفترة الممتدة من العام 74١‏ وحتى سقوط دولة بني أمية» 
بالتوتر الشديدء. بل بالعدائية والانتقامات المتتالية. فالجريمة لا 
تولد غير الجريمة والأحقاد لا تولد غير الانتقام. أضف إلى 


 )١(‏ هناك تناقض واضح في العديد من المراجع حول عائلة سمباط هذاء 
فبعضهم يؤكد أنها عائلة باقرادوني والآخر يؤكد انها البجارطة . 
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ذلك. القلق الكبيرء الذي عاشه الأرمن.» خوفاً من ثارات 
العرب ضدهم. 

وحقيقة الأمرء أن العرب راحوا يعدون العدة لهجوم مضاد 
على الأرمن» هدفه هذه المرة إجتياح كامل أرمينية وإخضاعها 
لسيادتهم. كان ذلكء أواخر عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان؛ إلآّ أن حكمة وجرأة البطريرك إسحق 
الثالث» الذي كان منفياً إلى سوريا منذ 544 م2 أنقذت شعبه 
من مجزرة عربية محتمة. فقد حمل هذا البطريرك رسالة إلى 
الخليفة» يتعهد فيها: 
أ خضوع النظام الأرمني كله للسيادة العربية . 
ب - مقابل وقف زحف المسلمين أو الوعد بعدم تنفيذ أعمال 

إنتقامية ضد الأرمن. 

ألا أنَّ وفاة هذا البطريرك أثناء الطريق وفى يده هذه الرسالة» 
ترك اكير الأتد .القن «ميحفددبق فر وان الل :قرا الرسيالة 
فوقف أمام جثمان البطريرك خاشعاً ومخاطباً إياه قائلاً: 

اعندما قرأت ما كتبت» عرفت حكمتك. لقد بادرت وأنت 
الراعي الشجاع بالمجيء إليّ ومواجهة حسامي. ساعياً لخير 
رعيتك. وإني أوافق على ألا يتضرج سلاحي بدم الأبرياء. 
وأتعهد بتحقيق كل ما طلبت مني...2'72. 

ودخلت الجيوش الإسلامية معظم المناطق الأرمينية الرئيسة» 
دون إنتقام يذكرء ولكن مقابل جزية كبيرة يدفعونها وفرض 
شروط إجتماعية وحياتية قاسية وصعبة. 


ْ/ . المرجع نفسه )» ص‎ - )١( 
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هذه المعاملة العربية السيئة» دفعت الأرمن إلى إعتماد 
سياسة الانتقام لما لحقهم من ذل الهزيمة والاسر على يد 
العرب. فما كان من سمباط البجراطى”'') بعد عودته من 
الأعريد. :”عدن على احم امل الأرين. وترسسية اكليم 
أشرافهم والاقطاعيين» لتحقيق النصر في معركة الشرف وإعادة 
الاعتبار.. وحصلت مواجهة شرسة بين الطرفين» في السفح 
الشمالى لجبال أرارات الكبرى» بعد أن عبر الجيش العربى نهر 
الرسن 2ق ,ركان :هذا حكن عد تفيانة للقن انل د افون 
هدم /المفركة! (القائنية ,والتحايمة » تف ,تعلو الجيكن لخر 
ولم ينج منه أكثر من ثلاث مئة فقطء فروا إلى إقليم 
ااسيونيك2).) وهم بين الحياة والموت”'', نشوة النصر هذه 
أسكرت الأرمن». فراحوا يحتفلون ويبشرون الروم به. فأهدى 
أمير الأرمن «سمباط البجراطي» إلى امبراطور الروم «. . . جياداً 
عربية ممتازة» مما سلبه من العرب. وأنوف أعدائه الذين 
سقطوا في المعركة»”" . 

إثر ذلك. توطدت العلاقة بين الأرمن والرومء في حين 
سقطت المهادنة بينهم وبين العرب في ملحمة من المعارك 
والدماء. هكذا إتسمت العلاقة بين الأرمن والعرب وخصوصاً 
في الفترة الممتدة من العام 4١‏ وحتى سقوط دولة بني أمية. 
بالتوتر الشديد» بل بالعدائية والانتقامات المتتالية. فالجريمة لا 
تولد غير الجريمة والأحقاد لا تولد غير الانتقام. أضف إلى 


 )١(‏ هناك تناقض واضح في العديد من المراجع حول عائلة سمباط هذاء 
فبعضهم يؤكد أنها عائلة باقرادوني والآخر يؤكد انها البجارطة . 

. 45 . المرجع نفسه.» ص‎  )5( 
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ذلك. القلق الكبيرء الذي عاشه الأرمن.» خوفاً من ثارات 
العرب ضدهم . 

وحقيقة الأمرء أن العرب راحوا يعدون العدة لهجوم مضاد 
على الأرمن. هدفه هذه المرة إجتياح كامل أرمينية وإخضاعها 
لسيادتهم. كان ذلكء أواخر عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان؛ إلا أن حكمة وجرأة البطريرك إسحق 
الثالث» الذي كان منفياً إلى سوريا منذ 546 م2 أنقذت شعبه 
من مجزرة عربية محتمة. فقد حمل هذا البطريرك رسالة إلى 
الخليفة» يتعهد فيها: 
أ خضوع النظام الأرمني كله للسيادة العربية. 
ب - مقابل وقف زحف المسلمين أو الوعد بعدم تنفيذ أعمال 

إنتقامية ضد الأرمن . 

ألا أنَّ وفاة هذا البطريرك أثناء الطريق وفى يده هذه الرسالة. 
ترك أكبر الأثر فى نفس افدة ين غرو فاك الذي قرأ الرسالة 
فوقف أمام جثمان البطريرك خاشعاً ومخاطباً إياه قائلاً : 

اعندما قرأت ما كتبت» عرفت حكمتك. لقد بادرت وأنت 
الراعي الشجاع بالمجيء إلىّ ومواجهة حسامي. ساعياً لخير 
رعيتك. وإني أوافق على ألا يتضرج سلاحي بدم الأبرياء؛ 
وأتعهد بتحقيق كل ما طلبت مني . . .2'70. 

ودخلت الجيوش الإسلامية معظم المناطق الأرمينية الرئيسة» 
دون إنتقام يذكر.ء ولكن مقابل جزية كبيرة يدفعونها وفرض 
شروط إجتماعية وحياتية قاسية وصعبة. 


)١(‏ - المرجع نفسه ©» ص . و 


15 


مع نهاية عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 72٠١6(‏ م). كانت 
العلاقة العربية ‏ الأرمنية تميل إلى التوافق» ولكنه ظل توافق 
تكشفت هشاشة هذه العلاقة. مرة جديدة» عندما سعى الاأمير 
ااسمباط البجراطى) لدف بيزنطية لكستنب دعمها وتدخلها ضد 
العرب في أرمينية؛ الأمر الذي أثار غضب الخليفة 
الوليد بن عبد الملك ا هالام)اال الذي سعى إلى 
التخلص من زعماء الأرمن ومن قادتهم وإقطاعييهم. عمل 
بالمثل القائل: أضرب الرأس» تفرق القطيع. وبذلك يكون قد 
تمّ خنق المقاومة الأرمنية من جهة وضرب التحالف البيزنطي - 
الأرمني من جهة ثانية» الأمر الذي أتاح لجيوش المسلمين 
بقيادة محمد بن مروان» دخول مدينة «دوين» عام ٠٠5‏ 


للميلاد» بعد إنسحاب البيزنطيين منها. 


أن: سلوقة؟ الغرية». خضوها فى هذه .الفترة» تخطت 
فعاو زتها كر "اللخظوط: الماع الأعر. القى بو ل 'نقمة لهرت 
الأرمنية وغضبها. هذا الواقع المتفاقم. أرغم الخليفة الوليد 
على إجراء تعديلات أساسية فى القيادات العربية»ء داخل 
أرمينيةء فعزل امحمد نحن مسترواق؟ وعيّن مكانه 
«عبد العزيز بن حاتم الباهلي»» الذي إعتمد سياسة مغايرة تماماً 
لسلفهء حيث عفا عن المنفيين الأرمن وأرجع أملاكهم اليهم. 
وفي عهده أعيد بناء مدينة «١دوين2)»‏ فتحولت إلى حصن عربي 
منيع ) ذاض ةك ' أما عيت. الخانة عمريون عد السر: 


-)١(‏ هو إبن الخليفة عبد الملك بن مرواك. 
 )5(‏ المرجع نفسه» ص . -2:5. 
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(1010-٠7لم26.‏ كان عهد طمأنينة وعدل وأمان» بالنسبة 
للأرمن» نظراً لما كان يتمتع به هذا الخليفة؛ من إيمان وأخلاق 

إِنَّ تبدّل التحالفات الأرمنية وتأرجحها بين بيزنطية والدولة 
الأموية.» كذلك تقلب المعادلات بين أمراء الأرمن والمسلمين 
العرب» كان له أكبر الأثر على الأوضاع الداخلية الأرمنية» 
خصوصاً على تماسك عائلاتها. والأدلة على ذلك كثيرة» نذكر 
منها ما حصل من خلافات بين أعيان ماميكونيان وأمراء 
البجراط في العام 7“ م. زمن الخليفة هشام بن عبد الملك 
(75/ا- 55 م). 


وفى العام /ا"/ا م» تحالف الأرمن مع الجيوش العربية. 
دفاعاً عن الحدود الأرمينية ضد الأتراكء. بقيادة 


حتضيد المؤرخ 00 عل بالحكم العربي في ارده قائلاً : 
القد كان حكم هؤلاء الولاة الأمويين» إذن» وبصورة إجمالية 
حكماً طيبأء بالنسبة إلى ما يمكن أن يكون عليه الحكم 
الأجنبي. ولسنا نجد عملاً من أعمال التعصب الديني» سوى 
إستشهاد «فاردان 2773:0828 أو «فاهان ‏ 173532» من جولتن. 
فقد اعتقل هذا السيد عام ١5‏ م. أثناء معارك ناختشيفان. 
وكان صغير السن وقتذاك» وأرسل إلى سوريا حيث أسلم ونشأ 
نشأة إسلامية. ولما عاد إلى وطنهء وسمح له باسترداد أملاكه 
ومكانه في المجتمع الأرمني» إرتد إلى الديانة المسيحية. ولأن 


()- المشهور بخامس الخلفاء الراشدين لتقواه وحبه العدل . 
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المسلمين لا يبيحون مثل هذه الردة. لذلك قبضوا عليه عام 
ا م. و ادسلوة إلين سوريا حيث أعدم»”'' . 

هذا النموذج. في التشدد الديني؛. لم يكن فريدا كما يؤكد 
المؤرخ 1.67020آ. 4 العشرات منه.» حدثت على مختلف 
المستويات وبين الرجال والنساء. ثم لماذا تعتبر عودة 1/3688 
الاسلام. ردة عن المسيحية؟! 

ولكنّ الحقائق التاريخية تؤكد. تحوّل مديئنة ١دوين»‏ عاصمة 
أرمينية» إلى مدينة عربية بل وإسلامية؛ الأمر الذي لم يتحمله 
بطري كين الذي كان يتين نهدا وكدان, نر لمة«مصوت 
المؤذنين. كما يقول 0010105566). فهجرها وبذلك فقدت قيمتها 
كمدينة بطرير كية 0 

بعد ذلك تفجرت حرب' أهلية جديدة (:/ا/ ل داخل 
الدولة الأموية. فتركت أثرها المباشر فى الحياة السياسية 
الداخلية لأرمفة: حيثث عاد الصراع بين عائلاتها. إثر مغادرة 
مروأال بن محمد لها وعودنيه إلى دمسى للمشاركة شي هذه 
الحرب (53/ م.) وتوليه الخلافة . 
أصدر أمره إلى واليه على أرمينية (إسحق بن مسلم) بالقبض 
على الأخوين ماميكونيان (الأعداء التقليديون للبجارطة). 


(1)-الدكتور صابر دياب حسين ٠١‏ المرجع السابق. ص . ها اه | 
(0) البطريرك دافيت الأول. 
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ويخاصة «دافيت». فقبض عليهء» وقطعت يداه ورجلاه ثم قتل 
خنقاً بأمر من الخليفة نفسه . 

وهكذا أعيدت عائلة البجارطة إلى حكم أرمينية» في ظل 
الدولة العربية الاسلامية وحمايتها. ظلَّ هؤلاء على ولائهم 
للأمويين. حتى سقوط دولتهم عام ا الدولة الأمويةع 
تلفظ أنفاسها الأخيرة» والصراعات الأرمنية ‏ الأرمنية تستعر من 
جديد» فعاد "موشيغ ماميكونيان”" ليقود فنتعادة | حركة التمرد 
والمقاومة الاقطاعية الأرمنية ضد كلّ من البجارطة والنفوذ 
الغوييت الابالامى تأرف 


17 الأطر العامة ونتائج العلاقات الاسلامية الأموية ‏ الأرمنية : 


الشعب الأرمني» شعب مناضل» حافظ على تمايزه الديني 
والعرقي» رغم دخول المسلمين العرب إلى أرمينية. وفي هذا 
الاطار يقول سمير عربش: «... لم ينتشر الاسلام في أرمينية 
إل إنتشارا فتحدودا وكات 'إتقارة المحدود هذا فى أرمينة 
ال لقربها من أقاليم دولة الخلافة ووجود عافات عربية 
لها وتهجير بعض العرب اليها»”" . 

كوعدا ا لران لم كو من لتر يع معي ما انرز له 
الأرمن من ضغط عربي ‏ إسلامي» خصوصاً بعد أن حل فيها 
التسلمون لايك ينتب الع المخراي :كروي النخورلتك: ضان 
(0)- المرجع نفسه. ص . 05-لا6 -10-659-08. 
(10)ت أرفيدة الرابعة هي الإقليم الجنوبي الغربي بما فيه شمشاط وقاليقلا 
(ارزن الروم - أرضروم) وأرجيش وقصبتها خلاط . 
0 ااه أرض وشعبء المرجع السابق.؛ ص . 148 . 
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جورجيا في أواخر القرن الرابع عشر للميلاد» حيث إستقر فيها 
الترك فصار الاسلام هو السائد فيها. 

إِنَّ حركة التداخل المسيحي ‏ الاسلامي» حقيقة قائمة عبر 
التاريخ» وهي تقوى وتضعف وفق ظروف ومتغيرات دينية 
وسياسية وعسكرية وإجتماعية كثيرة ومتشابكة. تضعف زمن 

السلغ وتعنف زمن الجهاد والحروب . 

هذه الحركة» عرفت بعض دوافعهاء. ليس فقط فى العصبيات 

الدينية والمذهبية؛ بل أيضاً في العنصريات القومية أو العرقية . 

تشحك العدده امن الا ومن الليد إستعربوا مثلاء مع بقائهم على 

نصرانيتهم . 

إن العلاقات الأرمنية ‏ الاسلامية» فى إطار دول الخلافة 
الأموية (51ك ١ملام),‏ فرضتها وهل كثيرة وتحكمت بها 
ظروف مختلفة الأبعاد والغايات» فسيرتها ضمن ظروف داخلية 
وإقليمية» شكلت المناخ الصالح لتفاعلها ونموهاء نتوقف عند 

أهمها: 

5 الشرق برمته. كان يبحث عن تثبيت هويته ورسم حدوده. 

ب - الحروب الإقليمية الدائمة بين بيزنطية من جهة ودولة 
الخلؤافة 'العرية الاتاوية من عي تانر اكه دك 
في وضع دائم الاضطراب . 

ج - ضغط الحروب الأهلية الكثيرة» زمن بني أمية؛» أو قل 
الصراع الاسلامي ‏ الاسلامي, الذي أخذ طابعاً دموياً في 
أكثر الأحيان. مصائب العرب هذهء كانت للأرمن بمثابة 
فوائد. أعطتهم المتنفس الذي أراحهم وساعدهم نسبياً في 
احي إلى تحررهم واتكلاتهم: 
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د صراع القوميات والأديان والمذاهب وتفكك امبراطوريات 
ونشوء أخرى.ء خلق فى المنطقة الشرق أوسطية بركاناً 
متر ا لم مدني تعن نار مغك اليا نقد .وال فلياعاه 
بمن فيهم الأرمن. 

ه - الصراع الداخلي في أرمينية نفسهاء بين وجهائها وعائلاتها 
وبخاصة بين ال «ماميكونيان» وال (البجراطي" . ساهم في 
إضعاف الكيان الأرمني ‏ الوطني» وخلق إضطراباً وعدم 
إستقرار بين الأرمن جميعهم. 

و- أرمينية وإن حافظت على إستقلالها أحياناًء أو خلقت لها 
إستقلالاً معنوياً خاصا.ء عن طريق تمسكها بعقيدتها 
وكنيستها ولغتها وترائهاء إلا أنها ظلت أحياناً كثيرة عرضة 
للتجاذب والتقاسم والإحتلال. 

ز- العملاق الفارسي وما جسّده من مخاطر وتهديد لسيادة 
ازعكة: اقل ستوطه أغام الجودائل. العرية هام 02547 

شكّل نقطة محورية في التاريخ الأرمني”'". 

ح - أرمينية موقع إستراتيجي غاية في الأهمية عسكرياً وتجارياً. 
كما إعتبرت بوابة التواصل الفكري والحضاري بين شعوب 
العالم . 

ط ‏ الشعب الأرمني» قوة إنتاج وإبداعء أعطى الكثير الكثير 
فى مختلف المجالات الفكرية والفنية والعلمية والحرفية 
وغيرهاء فاعتبر بحق «شعب المعجزة». 

(١)-في‏ العام 810 م. قسمت أرمينية إلى أرمينيتين: الأولى غربية 

(11 عع4753) ظلت بيزنطية» والثانية شرقية أو (عأمةمءوومء2) عاصمتها 


اادوين» ألحقت ببسلاد فارس. راجع 10ا0) .6 المرجع السابق» 
ص . .١١19‏ 
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كل هذه العوامل وكثير غيرهاء جعلت من أرمينية» أرضاً 
وشعباً وكيانآء هدفاً يسعى إليه الجميع. ولهذه الأسباب 
وغيرهاء تعاقبت عليها مختلف الجنسيات والشعوب. شرقاً 
وغربء شمالاً وجنوبا''2. وهكذا إذا أردنا وضع رسم بياني 
لمجمل الأحدات: والقورات: والخروب: التى تغترضت. لهنا 
ارفس أن اها القعيه ارم 4 لد ام رهما شه 
القليه: بوالتعرتخ»: برسماً ذال للد مو لاقع اف بو ا رفيارة 
زمن الخلافة الأموية» عاشت الظروف والمتغيرات نفسها. وهى 
وإن عرفت فترات ذهبية من الإستقرار والسلام 537 
الإستقلالء» على يد بعض الخلفاء الأمويين» إلآّ أنها فترات 
متقطعة. متباعدة»؛ قصيرة وغير ثابتة. كما لا ننكر أن بعض 
هؤلاء إتسم بالخلق والحكمة والعدالة وكان أبرزهم الخليفة 
عمر بن عبد العزيز بن مروان (9١94-1١/1م)ء)‏ الذي عامل 
الشعوب الأرمنية معاملة حسنة عادلة» وعفا عن سجنائهم في 
دمشق. فعرف الأرمن في عهدهء على قصرهء» فسحة من 
الطمأنينة والحرية» فكان موضع إعجاب وتقدير من الأرمن 
خاصة ومن المسيحيين عامة. 

إِنَّ العلاقات غير المتكافئة وغير المتوازنة القوى. أو تلك 
التي تبنى على أساس من الفوقية» وتفرضها الحروب 
والصراعات على اختلافهاء لا يمكن وفق مفاهيم السياسة وعلم 
الاجتماع» أن يطلق عليها تسمية «علاقات»» لأن هذه التسمية 
تحتم وجود فعلٍ إرادي وأطراف متساوية الحقوق والرغبة. 
فيصح لذلكء تسميتها «تبعية ‏ 05010128]1058ا5 أو 


1 


662032 . فكيف يمكن إذا أن“تننيا علاقات بين محتلٍ 
احج سه سيدا وبين خاضع أو تابع له؟ 

من هنا هشاشة هذا التواصل الذي يبقى دون عمق أو أصل. 
ينتظر المناخ المناسب والفرصة السانحة لينتفض لكرامته 
وأصالته وموقعه الطبيعي. وهذا ما حصل بالفعل» مع حاكم 
أرفيتية من قبل الاعوفية: الأمير اهمازسب» الثاني 
ماميكونيان»”''» الذي سرعان ما إنحاز إلى الروم» إثر مقتل 
عثمان بن عفان وإضطرار معاوية إلى سحب القوات العربية من 
أرمينية لإخماد الفتنة الكبرى التي إشتعلت بين المسلمين 
يك واس 

والدليل الآخرء حصل «في غضون الحرب الأهلية الثانية 
التي نشبت في دولة الخلافة (597-57401 م)2 نتيجة الصراع 
الثاني على السلطة بين الخليفة الأموي يزيد الأول بن معاوية 
بن أبي سفيان وبين الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي. 
حيث إغتنم حكام بلدان القوقاز الثلاث (أرمينية وألبانيا وايبيريا) 
الفرصة وخلعوا طاعة دولة الخلافة وتحالفوا معاً ضدها)” ". 

شهد التاريخ الأرمني. زمن بني أمية» الكثير من ردات 
الرفض والتمرّد والمقاومة. التي حققت الكثير من الانتصارات 
وأعادت إليهم الإعتبارء فغيروا بذلك سياسات كثيرة وأرغموا 
تحت ضغط مقاومتهم بعض الخلفاء الأمويين على التحالف 
معهم لتأمين مصالحهم الحيوية . 

نذكر في هذا المجالء كيف د الخليفة الأموي الوليد 


. صهر «تيودور الرشتوني» أول حاكم لأرمينية في العهد العربي‎ - )١( 
. ٠ . المرجع السابقء ص‎ ١ (ات سميز عريش‎ 


 )©(‏ المرجع نفسه ) ص . ده واه و659. 
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الأول بن عبد الملك على تغيير سياسته حيال الأرمن عام 
٠لم.‏ بعد أن أرهقه هؤلاء بمقاومتهم. الأمر الذي إضطره 

التحالف معهم ضد الخزرء مقابل الإبقاء على إستقلال 
)١2(- 1‏ 
بعد هذه الجولة الوافية فى صفحات الخزائن الأرمنية - 
الأعوية». :تحد: فين أمام. مخحطات: بغانة. واتابية» الم تكن 
بمجملها وليدة التعصب الديني» الاسلامي ‏ المسيحي» كما لم 
تكن غريبة في كثير من مراحلها عن خلفية هذا الصراع» مباشرة 
كان أم بالواسطة . 

إن التباعد بين المسيحيين والمسلمين» وإن كان حالة مرضية 
نرفضها بكليتهاء غير أنه حقيقة قائمة لا يمكن تجاهلها أو 
وتجرّدء بغية إيجاد العلاج الناجع لها !! ونحن في هذا 
المجال» تغرقنا الاجتهادات والتأويلات في بحر من المفارقات 
والتناقضات . 

إِنَّ وجهة نظر المؤرخ «ويل ديورانت» في السلوكية الأموية 
حيال الأرمن» على صدقهاء إلا أنها تبقى تضيف: ألآية ونضتب 
الحقيقة. فأهل الذمة كانوا يدفعون الجزية» مثلاء لا لإعفائهم 
من الخدمة العسكرية حباً لهمء بل لأنهم مرفوضون من قبل 
المسلمين لعدم الثقة بهم. وهذا ما يفسّر كذلك رفض شهادتهم 
في المحاكم الاسلامية . 

إن التسامح الاسلامي معهم كان يختلف باختلاف الاسر 
الحاكمة» فكان بعض الخلفاء الراشدين أشداءً عليهم. كذلك 
فإنة- الشويعة” التسوية. إلى «ععودية الخطافه واضيحة: الايغاد 


() المرجع نفسه ) ص . 6 . 


والمرامي» هذه الشريعة التي حرمت المسيحيين» كلَّ مقومات 
وجودهم الإنساني. في الحرية والمعتقد والحياة الكريمة. 

وقد ذكر صاحب «قصة الحضارة» نفسهء أن الخليفة عمر قد 
أخرج المسيحيين واليهود من جزيرة العرب لأنها أرض الاسلام 
المقدسة”''» التي لا يجوز تدنيسها أو انتهاكها من الكقّار. . . 

وخلاصة القولء. أن العهد الأموي. إذا ما قيس بما أعقبه 
من عهود إسلامية» ورغم ما عانى خلاله الأرمن» يمكن تسميته 
بالفترة الأكثر تسامحاً والأقل إنتقاماً. فقد شهد هذا العصر 
إنفراجات ومهادنات مرحلية هامة ومتمايزة» أعطت الأرمن 
بعض إستقلالهم وحريتهم . 

وعلى العموم فان السياسة التي انتهجها الأمويون في 
أرمينية»؛ كانت جزءاً من سياستهم العامة» أي سياسة «فرّق 
تسد) من هنا نفهم. سعيهم الدائم إلى ضرب العائلات الأرمنية 
ببعضها وخصوصاً عائلات «باقرادونى»» و ١ماميكونيان»؛‏ وهذه 
الأخيرة عرفت بالتطرّف ونصبت نفسها المدافع الوحيد عن 
أرشيفة «زدياتعيا. الآمر الذى. أكسيها .حقد العاهل, الأموي ”7 
أضفه إلى. ذلك هدو العاف مين الأرميق سحت ولائهم 

ومهما قيل من إيجابيات وسلبيات في سياسة المسلمين 
الأفويين عمال الأرقة » “فا القاضاة: الأرمفيةو. اتلقى. افلة 


يبيب دا 


. 033” . ول ديورانت» قصة الحضارة. المرجع السابق. ص‎ -)1١( 

)١(‏ -دكتور فايز نجيب إسكندرء مؤرخو الأرمن في العصور الوسطى 
داب أرسشاكسسن اللمتعرق أرمعة .ينو اللباتطيية. والآدرالة. العولاحقة 
(١٠٠١١_الاء١‏ م القاهرة. ال ص . 6 . 


١١١ 


للغيان. تزداة: حتجما .وتتوعاء: كلما توالةه الستون: ©وتغافيت 
الذول والهمالك» 

فكيف كانت سلوكية المسلمين» على إمتداد الخلافة 
العباسية» تجاه المسيحيين عامة والأرمن خاصة؟ ! 


القسم الثالث: الأرمن والدولة الاسلامية ‏ العباسية : 


٠‏ و 


بعد سقوط الدولة الآموية وسيطرة العباسيينٍ واستئثارهم 
بالخلافة» عقب معارك دامية بين المسلمين؛ فتحت صفحة 
جديدة فى التواصل أو فى التلاقى الاسلامى - الأرمني. كانت 
أخنك ناما وأكتر جسواذ ا مرو رسا لقعيا: ٠‏ 


1 - المناخ الإجتماعي والسياسي في ظل الحكم العباسي : 


مع إطلالة الدولة العربية العباسية عام 76٠‏ م» كانت البلاد 
الأرمنية في حالٍ من الغليان والضياع. شأنها في ذلك شأن 
معظم المناطق الشرقية. وازدادت الأمور سوءاً بين العرب 
والامبراطورية البيزنطية فاستفادت هذه الأخيرة من هذا الواقع 
المضطرب» فعمدت إلى احتلال أرمينية؛ وقد ساعد العديد من 
الأرمن فى هذه الحروب ضد العرب . 

إنَّ الخلافة العباسية؛ التي إستمرت نيفاً وخمسة قرون» تعتبر 
الأطول والأخصب في ب الستلميق" العربه. القن شيدت 
أحداثاً كثيرة وكبيرة. وتداخلت فيها أعراق وشعوب مختلفة 
ومتعددة» فتشابكت المصالح والمطامع والأغراض . فتآمر الإبن 


١٠١7 


على أبيه والأخ على أخيهء واختلت الموازين والمقاييس 
وأصبح عصرهم هذاء عصر المتناقضات» يطالعك بكلّ شيء . 
فأنت أمام مجتمع يبهرك ويدميك في آن. فهو ذهبي في فكره 
وأدبهء ترابي في إنسانه وقيمه. شعوب كثيرة» حظيت بسلطة 
واسعة ونفوذ كبير خلال تعاقب العصور العباسية. بحيث يلتبس 
عليك الوضع الإجتماعي والسياسي» فتتساءل أحياناً. هل أنت 
أمام عصور فارسية» تركية» بويهية» سلجوقية أم أمام أعصر 
عباسية عربية إسلامية؟ وفي قصة الحضارةء» بعض الصورة 
والحقيقة فتقول : 

«... وكان رؤساء الجند الأتراك من عهد المعتصم إلى آخر 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الخلفاء إلى العرش 
ويسقطونهم. ويأمرونهم ويغتالونهم. وأصبحت قصور الخلفاء 
فى بغداد مباءة للدسائس الدنيئة» والاغتياللات وسفك الدماءء 
يمااحطل الخلاقة الساسية فى آخر: أبافها غير تخايفة بان يست 
التاريخ على ذكراها»”'' . 

العوامل الداخلية أفسدت أحوال الخلافة"'. ثم جاءت 
القوى الخارجية 'لتقضي عليها. ناهيك عن الصراعات الدينية 
والمذهبية والعداوات العنصرية والمناطقية والإقليمية. فلم يكن 
العرب». والفرسء والسوريون,ء والبربرء والمسيحيون. 
واليهودء والأتراكء لم يكن هؤلاء جميعاً يجتمعون إل على 


)١(‏ - ول ديورانت» قصة الحضارةء دار الفكرء الجزء الثاني من المجلد 
الرابع» بيروت .١984‏ صص. 44. 

(0)- تفشت الشهوات والترف والبطالة» واللواط... بين طبقة الحكام 
وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه. فضعفت صفاته الحربية. المرجع نفسه. 
ص . 18. 


إحتقار بعضهم بعضاً؛ والذي زاد في الطين بلة؛ أن الدين الذي 
كان من قبل يجمع شملهم ويوخد صفوفهم قد فرقهم وقسمهم 
ديعا" "متها وه وكدا تمر + 

في العهود العباسية» إنقلبت السياسة العربية - الاسلامية. 
انقلاباً جذرياً. وتبدلت التحالفات والمواقع. عملاً بالقول 
المأثور: «صديق عدوك عدوك». وعدو عدوك صديقك). 

فاستحكمت العصبيات والعنصريات» وتحول المجتمع إلى 
بركان يموج بكل أنواع الصراعات بين هذه التعدديات العرقية 
والدينية والمذهبية والحزبية المختلفة. فانعدم كلَّ رادع أو 
ضابط يحفظ توازن المجتمع واستقراره. طالت الفوضى» جميع 
الفئات» فدفع الصغار ثمن جرائم الكبارء كما دفعت الأقليات 
ضريبة عددها أو قل ضريبة ضعفها. باختصارء إنه الوضع الشاذ 
اجتماغيا وسامسا: 

في هذا المناخء تم التلاقي الاسلامي ‏ المسيحي. 
وبالأخص التلاقي الاسلامي ‏ الأرمني» ولكن ما يهمنا من كل 
هذاء هو حقيقة هذا التلافي أهميته ومصداقيته . 


1 «كرونولوجيا» الأحداث بين المسلمين والأرمن, في ظل 
العباسيين : 


منذ العهود الأولى للدولة العباسية ١١108 -165٠0(‏ م)» بدأت 
تلوح في الأفق ملامح نهج جديد حيال المسيحيين» في كل 
بقاع آسياء الخاضعين لسلطة الخلافة مباشرة أو بالواسطة. ففي 


() المرجع نفسه » ص . 446-4. 
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العباسيين» فطاولت بسمومها جميع الأقليات المسيحية وغير 
المسلمة» بمن فيهم الشعوب الأرمنية في آسيا الصغرى ومناطق 
الخلافة الاسلامية. وكان ذلك منذ إطلالتهم الأولى»؛ حيث أقام 
أبو العباس السفاح”'' أخاه أبا جعفر المنصور"”' والياً على 
الحزيرة واد ركان وأزميفة كلها عذة اخلدي 1 

على أهميتهاء بل سنتوقف عند أبرز المحطات المعبرة والكاشفة 
لخفايا وأبعاد علاقات المسلمين بالأرمن.» دون الإكتراث 
للتسلسل التاريخي إن لم يكن ذلك موجباً. 


: أرمينية ضمن المخطط الاسلامى الكبير‎ - ١ 


لم تكن أرمينية خارج المخطط الاسلامي الكبيرء الذي راح 
يفرض سيطرته على معظم مناطق الشرق ومدنه. هذا الحلمء 
راود مخيلة الخلفاء المسلمين من أمويين وعباسيين » ولكن 
ظروفآ كثيرة. داحلية وخارجية . حالت بينهم وبين رغبتهم في 
جعل أرمينية بلدا إسلامياًء كغيره من البلاد التي فتحوها مثل 
العراق» والشام؛ ومصرء والمغرب مثلاً”*'. 

فرض المسلمون» سيطرتهم المباشرة على أرمينية» طيلة 
)١(‏ - أول خليفة عباسي -16٠0(‏ 764 م). 
()- أصبح بعد ذلك» ثاني الخلفاء العباسيين (05ا ‏ 5/الا م). 
 )©(‏ تاريخ الطبرى؛ الجزء الرابع» دار المعارف ١١9‏ كورنيش النيل - 
القاهرة؛ /ا191. ص . 71457. راجع سمير عربش» أرمينية أرض وشعب». 
المرجع السابق. ص . 04. 
 ):(‏ الدكتور صابر محمد حسينء أرمينية من الفتح الإسلامي إلى مستهل 
القرن الخامس الهجري» مصرء 8ا9١,‏ ص . "17 . 


١ك‎ 


قرنين من الزمن. وذلك منذ العام 56 للميلاد. كما حكموها 
مستخدمينها ورقة ضغط في وجه بيزنطية . 

ومندذ اللحظة الأولى 00000 عمد العباسيون إل عزل 
العائلات الأرمنية» التي ناصرت أعداءهم الأمويين. من جهة 
أخرى. فان الصراع المستميت بين العباسيين والأمويين». عمّق 
أكثر فأكثر التباعد بين المسلمين أنفسهم. أو قل كوّس الإنفصال 
بينهم إجتماعياًء وسياسياً وعقائدياً. 

أما العوامل والظروف التى لعبت دورها الرئيس» فى إفشال 
المخطط العربي الهادف إلى ضم أرمينية إلى امبراطوريتهم 
الإسلامية كثيرة. تذكو بعضها : 

أ- الصراع الإسلامي ‏ الإسلامي والحروب الأهلية الداخلية . 

6 الاطماع البيزنطية في أرمينية . 

ج - جغرافية أرمينية وطبيعة أرضها وشعبها. 

فك المقاومة الأرمنة الغقفة: 

ه ‏ المخاطر الخارجية التى كانت تحيط بالدولة الإسلامية. 

ولمّا أدرك العرب المسلمون» إستحالة ضم أرمينية نهائياً إلى 
دولتهم. عمدوا إلى سياسة الترهيب والترغيب. فما لا يؤخذ 
بالسيف قد يؤخذ بالمعاهدة والتحالف . هذا ما يستنتجه الساحث 
فى عمق العلاقات الاسلامية العربية ‏ الأرمنية. يقول: 
«121220[132ع2350» مؤرخ أرمنى الأصل ما يلي : 

«... وقد بذلت الدولة الاسلامية ‏ على مراحل عصورها:- 
جهودها لنشر الاسلام. بين الأرمن . إلا أن نتاج جهودهاء فى 
هذا المجال. لم تكن بنفس القوة» كما لم تأتٍِ بنفس التأثير 


١ /ا.‎ 


والفاتدة» التي حصلت عليها دولة الاسلام في مناطق أخرى. 
كمصرء والشامء والعراق» وبلاد المغرب. .. )”© . 

أضف إلى ذلك» فان الدولة الاسلامية كانت تدرك 
إستراتيجية أرمينية وأهمية الدور الذي لعبه الأرمن كحاجز 
(08م1212 غ8]626) بينها وبين شعوب ماوراء (عبر) القوقاز... 
أدرك المسلمون إذاء أهمية أرمينية وشعبها كسدٍ حصين يقيهم 
أخطار هذه الشعوبء. «الجورجيون» و «الالبانيون» فضلاً عن 
«الخزر» سكان شمال القوقاز منذ القرن السادس الميلادي الذين 
غالباً ما زحفوا حتى شمال أرمينية بإيعاز وتحريضص من 
الامبراطورية البيزنطية» بهدف إضعاف القوة الاسلامية وهذا ما 
جعل الدولة الاسلامية» بحاجة ماسة إلى التعاون الوثيق مع 
الأرمن وكسب دعمهمء بغية صد المخاطر القوقازية والبيزنطية 
المحدقة بهه!"). 

أرمينية إذآء شكلت عمقاً إستراتيجياًء وسياسياً وإقتصادياً 
وعسكرياًء للدولة العربية الاسلامية. من هنا نفهم» أنها تخطت 
بأهميتها ومكانتها هذه. فكرة نشر الدعوة الاسلامية أو فرضها. 
ولكن تحت ستار الدين وباسمه.» كانت ترسم وتنفذ كل 
مخططاتها السياسية والعسكرية وغيرها. . . 

وفى هذا الإطارء يؤكد «23506751320(120» » كما يؤكد غيره 
أذ الحلقاك العباتصييق كانوا للجاوزن فى ككتر مق عخالات: العيرة 


)١(‏ ع0 عن1مغ 1115‏ ,(علممصمعخ'ل ع]لهمزع011) هذ[زلدطععلدوم 
ب(211531116آ ع0 15216 31 'لان5لاآ 001181265 5ع1 5الامء(10) ع601 لمعك '! 
8 ,1963 ,23215 ,80 علرزغ 2 . 

(0)- المرجع نفسهء ص. ١١9‏ راجع أيضاً الدكتور صابر حسين. 
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الداخلية»ء إلى طبقة النبلاء المحاربين الأرمن ‏ ولو ظرفياً - 
لمع تمرك ولاتيم المساميق فند””. 

في هذا المناخ. نفهم تشبّث العرب المسلمين وإصرارهم 
للسيطرة على أرمينية أو التحالف معها. كما نفهم سلسلة 
والاضطهاد. الذي مورس من قبلهم. ضد الشعوب الأرمنية في 
00-0 


أبرز المحطات فى العلاقات الاسلامية العباسية ‏ الأرمنية : 


كانت العلاقات الأرمنية الاسلامية تتقلب تبعاً للسياسة التي 
ينتهجها خلفاؤهم. ووفقاً لثوابت دينهم ومعتقداتهم وتقاليدهم. 
دون إغفال اسائر العوامل» والموقف السياسي العام . 

كيف نظر المسلمون إلى أرمينية؟ وما هى حقيقة السياسة 
الى لتك اللاقات بين الحاسيين والأرمن 0 

بعد سقوط الحلم بضم أرمينية إلى الدولة الاسلامية» سقطت 
كذلك» مقولة قيام تحالف دائم وقوي بين الأرمن والعرب؛ 
وحتى بين الآرمن وبيزنطية. ومرّد ذلك» إلى طبيعة الشعب 
الأرمني المقاومء وتمسكه باستقلالية كنيسته ووطنه. . إن 
التضحيات التي قدمها الأرمن. عبر تاريخهم؛ هي التي ساهمت 
إلى حدٍ بعيد» في حفظ وجودهم وهويتهم. ولولاً ذلك» لما 
تعنيت ادميدة ببعض الحرية وشبه الاستقلال» في العديد من 
ولاياتها. إلى ذلك». لم تسلم أرمينية» من ضربات ونكبات 


-)1١(‏ المرجع نفسه ص . 7 بالاستناد إلى 01 )215 .ل/خّا ,وء[الم 
09 ,(1932 ,و5ع:20م.آ) عأممعء2 لماع 0601 . 
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قاصمةء على يد المسلمين أو البيزنطيين»؛ على حد سواء. 
والذي وفر المناخ لكل هذاء هو الصراع الدائم والمستحكمء 
نين الابير (الآرمية ‏ الكرى "5 نال بعلانات المسلهية: :الغرت 
بالشعوب الأرمنية» تطالعنا مواقف وآراء كثيرة وأحياناً متباعدة 
ومتضاربة. فى هذا السياق نورد ما قالته الدكتورة الأرمنية: 
سير اربى نارسيسيان» : 

اإنه مجر لوج بهؤلاك المسلكين للاراضي الا رفقة» رط 
رحالهم فيهاء فانهم اندمجوا في الحياة العامة الأرمنية» والحياة 
الإجتماعية» بالتزاوج والمصاهرة. مما جعل من المستحيل 
نجاح أي عملية يكون هدفها مقاومة الوجود الاسلامي. أو 
محاولة إزاحته عن أرمينية» باعتباره نفوذاً أجنبياً. ذلك أن 
الاندماج العربي الأرمني آتى ثماره بسرعة بين المسلمين 
والأرمن في أرمينية)”'' . 

رداً على ما أوردته الدكتورة نارسيسيان نسجّل الملاحظات 
التالية : 
أ- في المفهوم الإجتماعي والسياسي»ء يتولد الإندماج غالباً. 

من وضع إرادي توافقي . 
ات إن المجتمع الأرمني. مكيل هذا كي لا نقول مغلق. 

خصوصاً في شأن التزاوج والمصاهرة. فهو يرفض 
التزويج والتزاوج من غير الأرمن.ء حتى ولو كانوا 


ا١/دعلفم‎ ) 130. عطوعث 120101226105 هآ :(75مضععل1 انلز عوط‎  )١( 
,ل1أطآ ,20[138مرعع350 كء :111 - 2.110 ,50 ,عامغمعخم ورء‎ 2. 133: 
. ,0لا 10105523 1ع01.5256آ 211551 0175ل‎ 1511 6 

(؟) ,1972 ,51 بطعا ادهلا , كمةامعصعة عط1 , لموزووعع2ء201 غ1م1221ك 
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هذا فعلاٌء فيكون بالقوة والإكراه» وهذا ما أكدته غالبية 
المراجع» ْ 

ج - إن الوقائع والاحداث الكثيرة والمتتالية بين المسلمين 
والأرمن. خلقت واقعاً مضطرباً. كما أكدت وجود مقاومة 
أرمنية شرسة في مواجهتهم؛ خلافاً لما أوردته الدكتورة 
نأرسيسيان . 

د الحالات الاستثنائية لا تشكل قاعدة. والحديث عن إندماج 
في المجتمع الأرمني أو معه. قد يكون هو المستحيل 
ولحي العكسن.: 
أما أبرز المحطات الواجب التوقف عندهاء فى علاقة 

المسلمين مع الأرمن» زمن العباسيين» تتمثل في العهود 

التالية : 

هارون الرشيدء الأمين؛ المأمون المعتصم والمتوكل. . . 

توخياً للدقة والإيجازء سنحاول بالاستناد إلى مختلف 
المراجع» إنتقاء عينات من أبرز إيجابيات وسلبيات أهم العهود 

العباسية. وفقاً للجدول التالى : 


أبرز الأحدابث بين المسلمين العرب والأرمن 
ايجابياتها وسلبياتها 


م.]- وقف الأرمن ضد العرب في قتالهم الروم. 
- أخضع المنصور الأرمن لنظام ضريبي دقيق. بحيث 
؛جعل في رقبة كل أرمني ختماً من رصاص»؛ ولم يستشن 
طبقة الحكام (النبلاء أو التخارارك) من ذلك . 

.| دخلت قبائل عربية كثيرة إلى أرمينية (اليمنية - بنوقيس 
الخ) . 

أقام المنصور «ساهاك باقرادوني» حاكماً عاماً على 


أرمينية . 
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'- سيادة عباسية على الأرض غارات عربية متتالية 
وثورات أرمنية كثيرة ضد الحكم الاسلامي ‏ تشدد 


.| - إستقلال ذاتى تحت سيادة البطاركة الأرمن. 
إزداد دور الكنيسة الأرمنية. 

لم تكن علاقتهم بالعرب تتعدى دفع الجزية المقررة. 
سياسة متوازنة مع الأرمن. 


فئرة رخاء وازدهار. 
- أكرم قادة الأرمن وأعيانهم 


عهد ضيق واتساعء. تشدد في الجزية والضرائب . 
- حركة عصيان أرمنية. أعلنها بعض الأمراء والأعيان. 


عام 819 م يواجه المعتصم ثورة الأرمن عليه. 
ادائر قفتت ا اكرروه. سه الخللانات:..نن افادة" الأزميب 
' وتشدد القائد العربى خالد بن يزيد وقوته ضدهم. 

تشدد في دفع ادرو 
.| - أعلنت أرمينية العصيان وتحولت إلى بركان يغلي . 
- شهدت البلاد الكثير من الظلم والجور. 

فعمت الفوضى. خصوصاً أن الدولة العباسية كانت 
بدأت مرحلة انحطاطها والعد العكي لانهيارها. 


هذه العينات المأخوذة من العهود العباسية تضعنا أمام 
المسلمات التالية : 

الاسلامية. 
ب - العهود العباسية وإن تخللها بعض التسامح والانفراجات 


21987 مروان المدورء الأرمن عبر التاريخ. مكتبة الحياة؛ بيروت‎ - )١( 
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السياسية والعسكرية؛ إلا أن الطابع الغالب عليها هو 
التشدد والقسوة. 

ج - ثورات أرمنية كثيرة» في وجه العرب. وهي تدل على أن 
العللاقات بينهم وبين المسلمين العرب». لم تكن ودية 
وصافية؛ وإلآا ما الذي يبرر كل هذه الثورات؟ 

د إعتباراً من القرن التاسع للميلادء أصيبت الدولة العباسية 
بالوهن والتفكك. الأمر الذي يبرر تبدل الظروف السياسية 
وتسارعها. ٍ 

ه ‏ حتى في الفترات التى حكمت أرمينية من قبل حكامها 
وأمرائهاء لم تنعم بكامل السيادة والإستقلال» لأن هؤلاء 
كانوا مرتهنين للخارج غالباً كي لا نقل دائماً. . . 

ومهما قيل عن روح التسامح» التي طبقها المسلمون في 
تعاطيهم مع الأرمن وسائر المسيحيين» فان الاضطهاد الديني لم 
يغب أبداً عن سلوكيتهم هذه. فعهدا الرشيد والمتوكل مثلاًء 
خير شاهد على حقيقة هذا الواقع. وقد جاء في قصة الحضارة 

ما يلى : 

«... وجدّد المتوكل الأمر المعزو إلى عمر بن الخطاب ضد 
المسيخيية ‏ والدس. وسعة: عارون: الرشيق. بحدن ‏ كتجل. البهود 
»)85٠(‏ ثم جدّد المتوكل هذا الأمر ففرض على اليهود 
والمسيحيين أن يلبسوا ثياباً من لون خاص تميزهم عن غيرهم 
من أفراد الشعب». وأن يضعوا رقعاً ملونة على أكمام أثواب 
عبيدهم. وألا يركبوا غير البغال والحميرء وأن يثبتوا صورا 
خشبية للشيطان على أبواب بيوتهم» وأمر بهدم جميع الكنائس 
والمعابد المسيحية واليهودية الجديدة» وحرّم رفع الصليب علناً 
في المواكب المسيحية» ولم يسمح لمسيحي أو يهودي أن 


١1١17 


يتلقى العلم في المدارس الإسلامية)”"' . 

تؤكد معظم المراجع» أن المتوكل”'' كان أكثر الخلفاء قسوة 
وتعصباً وأصولية في مواجهة النصارى عموماً والأرمن 
خصوصاً. ففى عهده عادت الذمية إلى واجهة الأحداث. 
وانتعشت فكرة الجهاد لمحاربة الكفار والمشركين. وكان 
للأرمن». كما 5 عض - اسل من هذا النهج المتوكلى. 

فى عهد هذا الخليفة وفى عهد واليه على أرمينية 
نوست ين حي العو دى اك جرع الاعجقاء ويقايف الكتعررى 
الأرمنية الكثير من الظلم والتنكيل. وكان من نتائج هذه السياسة 
الخاطئة والمرفوضة. أن نشبت الثورات وقامت الحروب فى 
وجه الخلافة العربية ‏ الاسلامية. فانتصر الأرمن فى بعضها. 
لكنّ المتوكل» عاد فجيّش حملة الثأر الثالثة ضد الأرمنء. بقيادة 
كبار قواده الأتراك”*': فانتصروا عليهم ودخلوا أرمينية الرابعة 
حيث أسروا الأمير الأرمنى «سمباط الثامن البجراطى» والكثير 
معه وأرسلوهم مكبلين إلى بلاط المتوكل» وارتكبوا الفظائع 
وقتلوا العديد من الأرمن إنتقاماً. كما لاحقوا الفارين من 
الآرمن وعاملوهم معاملة شنيعة. خلال هذه الحملة حصل 


2١98/8 ول ديورائنت» قصة الحضارةء» 1-2 مك بيروت‎ -)1١( 
. 5١ . ص‎ 

الخلافة عام /61 م. 

 )(‏ عيّن واليأ على أرمينية عام 859 م. 

 ):1(‏ بقيادة القائد التركى «بغا الكبير الشرابى»» الذي ورد ذكره فى شعر 
بعضهم دلالة على سيطرة هؤلاء الأتراك» على مقدرات «الدولة وسلطة 
الخليفة» الذي أصبح كالببغا في عهدهم». 
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الكقير من عمليات: النهيب» والشبى: شأنهج :في ذلك: شان: كل 
الغزاة السابقين. والحقيقة أنهم خربوا إقليم ما وراء القوقاز 
وعالراكه فنادا تكلا وتوم 0 

ففى سياسة المتوكل العدائية حيال الأرمن والمسيحيين 
عامة» نجد الكثير من صور المهانة والاضطهادء فطبقت الذمية 
يكس .ره التشدة :والمالفة». كذلكه جد كما جد غير نا أن 
روح التسامح والتحالف الاسلامي» التي شهدتها بعض الفترات 
من العصور الاسلامية ‏ العربية؛ إضمحلت جزئياً أو كلياً في 
عقون ٠.‏ إعلدية. اخرئ. أكدر ‏ أفولة «و ددا هد ها د كدة 
«ول ديورانت» صاحب موسوعة الحضارة» حيث يقول: 

«... ولمًا إنتصر أهل السنة ضعفت روح التسامح الديني. 
وعادت إلى الوجود شيئاً فشيئاً القواعد الصارمة التي يعزونها 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب... ولا تزال هذه هي النصوص 
الحرفية للشريعة الاسلامية وإن لم تكن هي المعمول بها على 
الدوام. .» '"' . 

لقد تركت الفتوحات الاسلامية» إنعكاساتها على مختلف 
المجموعات المسيحية وغير المسلمة فى كل مكان. فكان من 
أبرز نتائجها وسلبياتهاء بعد الفتح الاجاا د العربي لشمالي 
إفريقية» أن إختفت المسيحية من هذا الإقليم إختفاءً تدريجياً 


-)١(‏ سمير عربشء أرمينية أرض وشعبء المرجع السابق. 
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ول فور انق 'قنية اشرو ترحية جعية ندر زناه الادارة العقاق: 
فى معائهة ‏ الننول: العوست عه اانه تمتك أ اشر ةم 
ص 7٠8‏ 55م وام 


لكيه ركاد يكوان تأي" . وتجد أن السي» الظببى: فى كا :ذلك 
بعود إلى عملي التررهييو روا اغبي 0 

اترهيية كوك بحن اليه "أن ب«الفكونات: الستون: 
والاضطهادات التى تفرضها قوانين الذمية. أما الترغيب» فيشمل 
كل الأغرهات التى كمع بها النسلم تشبهيما :في ذلك الجوانب 
الإقتصادية وما يتبعها من متع وملذاتٍ وكسب للجنة؛ هربا من 
الجحيم وناره الخ . / 

هذه السلوكية كان لها تأثير مباشر في حركة إعتناق الاسلام 
من قبل العديد من الأقليات الدينية الأخرى. فقد كان غير 
المسلمين يؤدون الفرضةء التي أعفي منها إلى وقت ما من 
يعتنقون الاسلام. فالبربر مثلاء لم يعتنقوا الاسلام وحسبء بل 
أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً له ودفاعاً عنه. كذلك» 
الما عرض والي مصر العربي على أهل البلاد هذا الإعفاء عام 
(745 م.) إعتنق الاسلام 55,٠6٠٠‏ من المسيحيين. وربما كان 
الاضطهاد الذي وقع على المسيحيين» كان شديداء قد أثر في 
كثيرين من المصريين فحملهم على الدخول في دين الحكام. 
غير أن أقلية قبطية في مصر ظلت مستمسكة بدينها بشجاعة 
وأقامت كنائسها شبيهة بالحصونء كانت تؤدي فيها مناسكها 
١ ,©9‏ 

إنَّ الاضطهاد الذي مارسه الرشيد والمتوكل؛ حيال الأرمن» 
كان سبباً مباشراً وأساسياً في قيام العديد من محاولات الرفض 
والانتقام التي قام بها الأرمن لمواجهة هذا الظلم. لذلك 
نجدهم يقتنصون الفرص المؤاتية داخلياً وخارجيأء للإنسلاخ 
 )١(‏ المرجع نفسه. ج ”. م4. صص. 7175-110. 
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عن سلطة المسلمين وهيمنتهم» وهذا ما حصل إثر إندلاع الفتن 
والحروب الأهلية في العالم الاسلامي» حين إرتقى الخليفة 
العباسي المتوكل على الله الخلافة (851-841 م). هذا 
الخليفة هو الذي دبر القيام عملنات” تادسة خيد الأرمن لإيقاف 
ما سماه المؤرخون ‏ غروسيه وغيره ‏ «بالانزلاق الأرمني»» مما 
جعل الأرمن يطلقون عليه لقب: نيرون العصر الاسلامي”"' . 

إن أعمال المتوكل في أرمينية» مباشرة أو بالواسطة» تجعله 
بحق صاحب هذا اللقب» نظراً لما أقدم عليه من قسوة وتشدّد 
في فرض الجزية وتضييق الخناق على الولايات الأرمنية» بغية 
ترويضها لتطويعهاء إلا أن الرياح الأرمنية لم تهب وفق ما 
تشتهي سفن المتوكل. لذلك ثارت الكرامة الأرمنية فانتفضت 
مقاومتهم في وجه الجيوش العربية وهزمتها ‏ بعد أن توحدت 
التيارات الأرمنية المتنازعة ‏ عام 80٠5(‏ م.) ففرت هذه الجيوش 
إلى بتليس . 

لم يرض المتوكل بهذه الهزيمة الموجعة.» فحرك جحافل 
المسلمين المتفوقة عتاداً وعديداً. فدخلت أرمينية وأذبتهاء ثم 
فرضت عليها جزية مرهقة جداء ثم ألقيّ القبض على «باجارات 
البجراطي" الطاروني وأرسل مكبلاً بالاغلال إلى بلاط الخليفة 
«المتوكل العباسي» في سامراء سنة (١486م.)0".‏ وحقيقة 
الأمر أن الأمير العباسي «يوسف بن محمد بعد أسره لأمير 
الظاوونة بوكنان الجاخم الام اد الأرمن فيه ظنّ أنه أصبح سيد 
الموقف وأنه يملك زمام الأمور كلها في أرمينية وانها أصبحت 
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في قبضته وتحت رحمته. لكن الأمور لم تكن على هذا النحوء 
فقد جهل هذا القائد العربي أموراً كثيرة» تدخل في الاستراتيجية 
العسكرية ومنها طبيعة الشعب والأرضء» وهذا ما تحدث عنه 
الدكتور صابر دياب حسينء إذ قال ما حرفيته : 

اسه الى اليه لدي افير الغرادي افاي طالاةتهاءا 
لم يعمل حسابه. ات الطارون: خاصة أهل الجبال 
الشديدي المراس فى اخويت»» الذين تجمعوا وتسلحوا ليناوئوا 
هذا الأمير اله إستجابة لعصبيتهم الجنسية واندفاعاً مع 
تعصبهم الديني. . .10" . 

وهكذا نجد أن المعطيات السياسية تفرض ذاتها في 
المعادلات والتوازنات» لذلك زحف أهل الجبال الطارونيون 
إلى مدينة «موشى» ‏ الطارونية - وهجموا على الحامية الاسلامية 
الموجودة فيها وذبحوها عن آخرهاء وخلصوا أسراهم الذين 
كناننوا شاك .والمنارقة العرسة فى هنذا أن الامسير 
اليوسف بن محمد) هرب محتمياً داخل كي ثم قتل فوق 
ملحي : 

مرة جديدة تبرز أهمية العنصريات والعصبيات» عرقية كانت 
أم دينية» في مسار الأحداث» بحيث أصبحت من المسلمات 
والثوابت في تاريخ الإنسان قديمه وحديثه. ونحن لا ندعي على 
الاطلاق أنَّ هذه العصبيات كانت حكراً على فريق أو طائفة دون 
الأخرى. ولكن المسافة بينهما تبقى كالمسافة بين الفعل 
والاستجابة أو ردة الفعل . 


)1( -,11011552[/1آ ط2لإ01آ 1ع526 .1(آ .1 ) :358 .2 ,1510 .25 ,أءع01155 01 
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. الهزيمة كبيرة ومؤلمةء لذلك كرر المتوكل هجماته على 
مينية”''» التي كان من نتائجها إحراق مدينة «تفليس» بمن 
7 فقضى خمسون ألفأ حرقأء ناهيك عن النهب والسلب 

والتعديات . 
من الأخطار الأساسية والاستراتيجية التي ارتكبها العباسيون 

إذا كان إحراق مدينة تفليس وتخريبهاء هذه المدينة التي 
شكلت في فترة الأمويين مركزاً مهما لهم؛ فأصبحت إمارة 
السالؤفنةان اجر انها كان حانة. .هن سقط البيف. على :رايد 
ورؤوس أعدائه. وبالفعل يؤكد الباحثون أن نفوذ المسلمين فى 
لاد القوقان بيدأ قيقر بوعلدكن مقن إحراق: لسن التحددف . 
ل وكانت حملة بغا الكبيرء حملة تأديبية بكل ما في 
هذه الكلمة من معنى . 

'مرة جديدة» نتوقف عند التفكك الأرمني الداخحلي. الذي 
كول يراك النزف الدائم في كيان الآمة الارففة: 

ففي معركة بغا هذاء كان الأمير «سمباط البجراطي» ملتحقاً 
كتابع في الجيش العباسي. لذلك لم يستطع القائد التركي 
لجيش المتوكل من رفض إطلاق الاسرى الأرمن» تقديراً لولاء 
سمباط له. لكنه عجز عن إطلاق سراح الأمير الاردزروني 
لا 


"٠٠١٠ من أهم هذه الهجمات تلك التي قادها «بغا الكبير؛ وضمت‎ -)١( 
الف من المسلمين وكان المتوكل قد أمره بالقاء القبض على كل أمراء‎ 
الأرمن المتمردين على النفوذ العباسي في أرمينية عام 807 م.‎ 

()- المسعودي: مروج الذهب ج ”ء ص. 3117 المرجع نفسه. 
ص. .١١٠١‏ 
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ظلت المعارك بين المسلمين والأرمن على شدتها ووتيرتها. 
زمن العباسيين» من هزيمة» إلى نصر إلى تحالف وخضوع. 
نذكر فى هذا السياق حادثة لها دلالتها؛ تقول الحادثة : 

5-5 رغم النصر الذي أحرزه (كوركين أردزروني» وحلفاؤه 
الأرمن» غير أنه وقع في الفخ. فمثل أمام القائد التركي 
العباسيى «بغا الكبير»» فخلع عليه تاج إمارة ‏ الفاسبوراكان» 
قابلاًٌ هذا المظهر من التبعية للمسلمين» وقلده سيفاً وأركبه 

وفى العام (807 - 805 م)» وصلت الجيوش العباسية» إلى 
تفليس فحاصرتها وقبضت على أميرها إسحق بن إسماعيل 
فصلبته وقطعت رأسهء ثم أحرقت المدينة. . . !'". 

فى هذه الفترة» من الفتوحات الاسلامية» يمكننا القول انها 
خياك عتؤانية كبيروة اماسيية .هما : 

أ- تأديب ارسدة والبلاد المحيطة بها. 
ب - تأديب أمراء العرب المسلمين المنشقين عن طاعة الخليفة 
الوا 
جو 2 ٠.‏ 

كان من الطبيعى والحال هذه. أن يلجأ الأرمن إلى طلب 
نجدة البيزنطيين للتخلص من الخطر العباسي. ولكن خلال 
وجود «بغا» في أرمينية أقدم على الكثير من الأعمال الانتقامية» 


(1) - المرجع نفسه. 0ل برا 

9 - وكان على رأس هؤلاء موسى ابن زرارة «أمير أرزن» وإسحق بن 
إسماعيل أمير تفليس. راجع الطبري: ج ” ص . ١105‏ والبلاذرى: فتوح 
ن: 2١١‏ -_؟١؟؛‏ 363 .2 ,1510 :1 ,أع0101055 
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حتى أنه إرتد على الذين ناصروه من الأرمن وغيرهم أمثال 
«سمباط أبلاباس» الذي القى به في السجن . 

وفي نهاية المطاف؛ أصبح جميع الأمراء والنبلاء الأرمن”''. 
الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمقاومة الأرمنية» في وجه 
جيش المسلمين العرب». أصبح هؤلاء في قبضة الخليفة 
المتوكل في سجون سامراء. «أما سائر الأمراء الأرمن لم يقتلهم 
المتوكل لتظاهرهم باعتناق الاسلام أمام الخليفة العباسي» بينما 
ظلوا على نصرانيتهم في الباطن . ومنهم بصفة خاصة «باجارات 


الباجراتوني! انيز ينا 


ولكن المؤسف في كل هذاء إضافة إلى تضييق المسلمين 
على الأرمن؛ هو تآمر بعض أمراء الأرمن ضد بعضهم الآخر 
لحساب العرب» كما حصل بين «غريغور ماميكونيان» و اأشوط 
الكبير»» عندما أقدم هذا الأخيرء على قطع رأس «غريغور) 
(ولو كان ذلك بعد وفاته) وإرساله إلى الوالى العباسى 
محم ع الات نمع بوستالة نقو ل له تقنها 74نم اوزاف أن ينين إلى 
الروم»ء فأرسلت (أي أشوط) في أثره قوات تعقبته وقتلته 
وهاكم رأسه أمامكم)”" . 

ليوا لن ننسى الدور الكبير الذي قام به سادة الكنيسة 
الأرمنية من بطاركة وأساقفة». دفاعاً عن كرامة شعبهم وحفاظاً 


 )١(‏ باجرات باجراتوني أمير أمراء أرمينية وولديه آأشوط ودافيت وأخوه 
سمباط أبلاباس وأشوط أردزروني وابنه غريغوار الخ. . . 

(5)-1.ه ,5.369 ,1010 :8 ,إءوونامع0© راجع الدكتور صابر حسين». 
المرجع السابق؛ ص . ١17١‏ . 
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على أصالة كنيستهم واستقلال دولتهم.ء فقدموا الكثير من 
الشهداء ف ساحة الشف أكها حصل عام (؟لام م)ء عندما 


استشهد بطري د أرمينية على يد محمد بن الفضل بن سنان» قائد 
0102 


العباسيين 


1 - خلفيات ونتائج العلاقات الاسلامية - الأرمنيةء زمن 
١‏ أطراف العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية وحجم الإكراه فيها : 


لكل لعبة» لاعبوها وممثلوهاء ولكل ممثل دور يؤديه في 
مكان وزمان معينين» تحركه أصابع مخرج مبدع. نعم لكل فعل 
فاعل. فمن هم الفاعلون في العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية وما 
حجم أدوارهم وانعكاساتهاء زمن العباسيين؟ 

«... تستطيع القول انه مرّت على حكم العرب لأرمينية 
عهود قاتمة» كان السبب فيها بعض أولئك الولاة الذين جهلوا 
طليعة لسعب الا رس ا , 


لعبه بعض كبار رجال الاقطاع الأرمن وزعماؤهمء الذين 
تهددت مصالحهم وسلطاتهم. وهذا العامل ترك أثراً واضحاً في 
عصيان الأرمن وثورتهم ضد المسلمين. 

إلى ذلك يوضح البلاذري موقف «بطارقة» اس وأشرافها 
من عمال الخلافة العباسية فيقول: "١م‏ يزل بطارقة أرمينية 
)١(‏ - المرجع نفسه. ص . 119 . 
(؟) - مروان المدورء أرمينية عبر التاريخ؛ المرجع السابق» ص . .٠١0‏ 
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مقيمين في بلادهم؛ء يحمي كل واحد منهم ناحيتهء فإذا قدم 
الثغر عامل من عماله داروه» فان رأوا منه عمة وصرامة. وكان 
ففى قوة وعدة أدوا إليه الخراج. وأذعنوا له بالطاعة. وإلا 


إعتمزوا عليه (أي تأمروا عليه) واستخهوا بأفرة 1 : 


في قول البلاذري. ثلاث ملاحظات : 

أ- تأكيد لسلطة رجال الكنيسة الأرمنية وبطاركتها الزمنية 
فكان لكل واحدٍ منهم ناحية يحميها. وهذا الواقع. هو ميزة 
المجتمع الأرمني المتلاحم مع كنيسته . 

ب- إظهار حنكة هؤلاء القادة الكنسيين ودهائهم». يهادنون 

ج - الضرائب الباهظة ومنها الخراج» التي فرضتها الدول 
الاسلامية؛ كما فرضها غيرهاء على المجتمع الأرمني . 
وحميقة القول. ان سياسة أرشقة كانت متقلبة داك نتغير 

وفق مصالحهاء فكان أن أكسبتها هذه السياسة حقد المسلمين 

والبيزنطيين معاً. فهي لا مع هؤلاء ولا مع أولئك». بل هي مع 

مصالحها فقط١"‏ . 
فعمقب مقتل المتوكل (45م), مثل هادن العباسيون 

الأرمن». نتيجة الفوضى والاضطراب فى الخلافة العباسية. لذا 


)١(‏ -البلاذرى : فتوح البلدان.» ليدن »,2١855‏ صسص. "5٠١‏ -١اككلن2‏ راجع 
فأنز اتتحست: إشكتدن» “أرفيسة” ,بيك البيرنطييق. والاتراك السلاجقة» في 
مصنف أريستاكيس» 19487. ص . ٠١‏ 

(؟) -المرجع نفسه؛ ص . .١589‏ 
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سامراء ويغداد» فعادوا إلى موا طنهم الأصلية لينقضوا على ما 
كانوا قد تعاهدوا عليه مع العباسيين. فارتدوا عن الاسلام الذين 
تظاهروا باعتناقه غشاً وخديعة'''. وقد شجعهم على ذلك 
أيضاً.ء تجدّد الصراع بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
العباسية . 


هذه الحقائق تؤكد بكل وضوح ما يلي : 


ُ- فرض العباسيون» على أمراء الأرمن المعتقلين لديهم. 
إعتناق الاسلام بالقوة والإكراه. والدليل واضحء وهو 
إرتدادهم عن الاسلام الذين تظاهروا باعتناقه غشأ وخديعة» 
كما يقول أنطون خانجى . 

ب - تحالفات الأرمن كانت تتم وفق متغيرين هما: قوة الطرف 
الآخر وحجم الخطر الذي يشكله عليهم. ثم مصالحهم 
وميزان الربح والخسارة. 

ففي العام (5 794 م ميدن الامبراطور البيزنطي فسطنطين 
السادس (17/7-/791 م.) أوامره لنقل أعداد هائلة من الأرمن 
بالقوة والقهر إلى صقلية. ونتيجة لهذه السياسة الفاشلة 

والخاطئة» تحالف الأرمن مع المسلمين ضد البيزنطيين. 
ولقد أدرك كل الطامعين اس من مسلمين وغيرهمء أن 

هذه البلاد بموقعها وجغرافيتها وعزيمه شعبهاء تشكل حصنا 


21858 -أنطون خانجي: مختصر تواريخ الأرمن» بيروت‎ )١( 
. ١7 . ص . 7و1 راجع فايز نجيب إسكندر. المرجع السنابق؟ ص‎ 


١> 


منيعاً يصعب إسقاطهء أو إخضاعه. ما لم يعمل على زعزعة 
تماسكه الداخليى وضرب وحلته الوطنية» بتأليب زعاماته الزمنية 
والروحية بعضها ضد بعض. وهذه السياسة إنتهجتها كل 
الشعوب التي غزت أرمينية أو كانت تطمع في غزوها. 

والمحلل لعمقى الصراع وشراسته» بين المسلمين والبيزنطيين 
للسيطرة على أرمينية» يدرك أبعاد هذه السياسةء كما يدرك 
أهمية أرمينية ومكانتها إستراتيجياً وإقتصادياً. 

نكن كان: المسلمون» من .وت لآخر يكنون الخيلذت: 
ويقومون بأعمال السلب والنهب والتدميرء ويؤلبون الاسر 
الأرمنية الاقطاعية الواحدة على الأخرى”''2. هذه الحقيقة. 
يمكن إعتبارها من الثوابت» التي شاركت في هزائم الأرمن 
ونكباتهم المتلاحقة والمتنوعة بتنوع مرتكبيها وأهدافهم 
ومفاهيمهم. تجمع المراجع تقريبً. على أن المكتفي بالله. 
عمل جاهداً على ضرب العائلات الأرمنية بعضها ببعض» 
لإضعافهاء تسهيلاً لتنفيذ مخططه. ففي العام (404 م.) أرسل 
هذا الخليفة» تاجاً ملكياً إلى جاجيك أردزرونى» وذلك بهدف 
إقامة أسرة ملكية قوية في مواجهة آل بجراط. وبالتالي إشعال 
نلو الحية لعل جد لايس :را وقد لسري نيقي اللسفادة 
عاى التعيه ا 1 ظ 

وسط كل هذاء تبقى الصراعات الأرمنية - الآرمنية» المتغير 
الأساس والعامل الأهم الذي إستفاد منه أعداء أرمينية كلهم. 


1/1017 ,11لا ,خذرظ.ظ؟ ,أروا عل مدل نكا ؤ5زمع 065 215012 , لمتقزووء5‎ )١( 
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وبخاصة خلفاء بني العباس. حيث تضافرت الظروف لتخدم 
عقلهم السلطوي ونهجهم التوسعي. على هذا الوتر عزف 
الخلقاء. واكك لأ العناسيوة. .كليلة: معنت فين السيين ‏ :امت إلى 
ذلك؛ أن هذا الصراع بين العائلات الأرمنية وأمرائهاء الذي 
شهد تقلبات وأبعاداً كثيرة''). وظفه العباسيون لخدمة سياستهم 
ومصالحهم . 

فالخليفة المنصور (ثانى الخلفاء). إضافة إلى تشدده 
وإستبداد 1" في سانا الأرمن وغيرهم. ومعاملتهم 
معاملة الذميين فى كثير من جوانب الحياة. فقد إستمال هذا 
الخليفة إليهء الأمير الأرمني إسحتق الثالث البجراطي وعينه 
عاقيا عن زميق عدن العام 1ه الم) رعش 41/500 
والهدف واضح . 

هكذا نجد أن الصفوف الأرمنية كانت مخترقة؛ وأن 
المسلمين. حكموا أرمينية من الخارج وبواسطة أمرائها 
وملوكهاء في كثير من فترات خلافتهم. كما حكمها البيزنطيون 
والفرس وغيرهم. فكيف نتحدث إذاء عن سيادة واستقلالٍ» في 
ظل قوى خارجية غريبة» تتحكم بمصير الشعوب وتتدخل 
بشؤونها؛ ولو كان ذلك عن طريق أدواتها المحليين» الذين 
أضعفتهم المناصب والجاه والمال. 


لكن الشعب الأرمني» واحدٌ من الشعوب التي لم تألف الذل 


(1١)-أهم‏ هذه الصراعات كان ببن أمراء ال بجراط وأمراء ماميكونيان» 
وباقرادوني وغيرهم . 

-)١(‏ من هؤلاء الولاة : بكار بن مسلم العقيلي (569ب7 م( والقائد سر ب 
قحطة الطائى لاا م). 


والخضوعء فثار لكرامته ضد دولة الخلافة وظلم ولاتها. وما 
الثورة الشعبية العارمة» التي أشعلها الأرمن» دفاعاً عن حريتهم 
وإستقلالهم» إلا واحدة من عشرات الثورات التي سجلتها 
صفحاتهم المشرّفة. ليس غريباً على هذا الشعب المناضل. 
المسليو ير اللنقاوو "أن ينود ور شن لكو متهن ركع عرز ريب 
المفارقات حقاً. أن يقضى العباسيون على هذه الثورة الشعبية 
الأرزمقة: القاماة: نمسا غرة الحاكم الأرمني اسمباط السابع 
البجراطي». فكانت النكسة موجعة للأرمن» لأنها من ظلم ذوي 
القربى؛ لذلك رأيناهم يعمدون إلى حركات عصيان وتمرّد. 
فشنوا غارات متتالية وحرب مواقع بقيادة الحاكم السابق» الأمير 
الأرمني موشيغ الرابع ماميكونيان»» الذي كان بحكم المنفي . 
ورغم إنتصاراته الكثيرة ضد العباسيين» فقد إنتهت إنتفاضته 
هذه بالهزيمة عام (؟/ال/ا م). 

وما يجب التنبّه إليه في هذه اللعبة السياسية والعسكرية» هو 
موقف الرومء الذين لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الأرمني في 
ثورته المذكورة» رغم ما لهذا الشعب من خدمات جلى قدمها 
للامبراطورية البيزنطية»ء خصوصاً على يد أسرة «ماميكونيان» 
الموالية لهم.: 

إنها لعبة المصالح. التى تحدد سياسات الدول وعمقها 
الاستراتيجي. فحيث تكون هذه المصالح.» تكون قلوبهم 
وعقولهم وقيمهم. لذلك تستيقظ كل الفروقات من دينية وعرقية 
وغيرهاء على ضوء معادلة الربح والخسارة. والدليل أن ميزان 
التحالفات السياسية بكل أبعادها وأشكالهاء يتأثر بقوة 
المعادلات الإقتصادية المذكورة. وهذا ما يدفعنا إلى القول» أن 
لا ثوابت في الممارسة السياسية. فالروم الذين وقفوا موقف 
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المتفرج من الصراع الاسلامي - الأرمنيء. عام 
(11- "الالام). نجدهم زمن الخليفة المهدي 
(هلالا- هقلا م)ء وواليه على أرمينية يزيد بن أسيد السلمي. 
يقومون بحملات كثيرة مشتركة وناجحة ضد المسلمين 
العرب”'؟؛ وذلك كرد فعل على إعتداءات هؤلاء على أراضي 
الروم وتضييقهم الخناق على أرمينية ومسيحييها . 

إن إنفكابنات: الضراع الغرنى ب الأزمى» الم تكن تتاتجها 
مادية وحسب» بل تعدت ذلك إلى أمور طالت البعد الإنساني 
والمجتمعي . فهارون الرشيدء أبرز خلفاء تن الاين ”م 
إضافة إلى حرمانه أرمينية إستقلالها الفعلي» مدة أربعة عشر 
عامآء وحكمها حكماً حقيقيًء وقسوته على أهلها وتنكيله بهم ؛ 
فقد ذهب أبعد من ذلك. حيث راح يهجّن مجتمعهم. عن 
طريق إدخال العديد من قبائل العرب إلى أرمينية وتوطينهم 
فيها. ثم جاءت مآثر ولاته في القتل والقمع والتيى أودت بحياة 
العديد من أمراء الأرمن وشعبهمء؛ لتسجّل أحلك صفحة في 
سجلهم وأسوأ سيرة لهم على حد قول اليعقوبي' ''. 

ومن فظائع العباسيين» حيال الأرمن. (اوكان العسف الذي 
بدا في تصرفات الوالي العباسيى «يزيد ابن أسيد السلامي» 
ومغالاته في الحرص على جمع الضرائب الكبيرة والكثيرة التي 
فرضها على الأرمن. قد اضطر الكثير من السكان الأرمن إلى 
-)١(‏ سمير عربشء المرجم السابق.؛ ص. ٠١‏ . 
(١)-هارون‏ الرشيد.ء خلف أخاه الهادي الذي حكم سنة واحدة فقط 
(780 م781 م). 
 )5(‏ المرجع السابق؛ ص. 2-059 .1١-5١‏ 
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هجر البلاد واللجوء إلى الكهوف. عدا من يئس من عجزه عن 
سداد الضرائب وخاف النقمة من الوالي فانتحروا بإلقاء أنفسهم 
في الوهادء أو بالغرق في الأنهر»"''. أضف إلى ذلك» أن ما 
تمنّع به تخارارك الأرمن ‏ الذين لجأوا إلى الأراضي البيزنطية» 
هربا من إنتقام المسلمين - من حماية لم تكن تمنح لهم دون 
اب 

يقول بعض المؤرخين الأرمن ومنهم البطريرك «هوفهانيس 
الخامس) ( جاكاثوليكوس). أنه في زمن الوالي العباسي 
يزيد بن مزيد)ا (155- 741١‏ م). نهب دير القديس غريغور في 
«باجافان». وأعدم لبر 


أما «إبن دوكية». صهر الوالى العاشر على أرمينية 
«اسليمان بن يزيد). فقد تفنن فى مضاعفة الضرائب وجبايتهاء 
إلى الإقليم البيزنطي وقتذاك نحو ١١‏ ألف رجل بنسائهم 
وأطفالهم . 

من المؤكد أن الضغط الاسلامى ‏ العربى» بكل أبعاده 
الإجتماعية والسياسية والديئية»ء ساهم في هجرة الأرمن 
ونزوحهم عن أرضهم وبلادهم.ء غير أن المؤكد أيضاء أن 
مجموعات كاملة هن الأرمن. وعلى رأسهم النيلاء والحكام قل 
إستجابوا لتحريض بيزنطية لهم. فهاجروا إليها. لكن شهر 


)١(‏ - 18 كتنامء2آ1 .نامل" كت .ملاظ عكاضء علمغمصعكظ'! :ل ,الععنات.آ 
5 2 ,له مانن ,8586 لك 'نال دنال عطنعرخ 00201166 . 
(؟)-الدكتور صابر دياب حسين» أرمينية المرجع السابق» ص . ”97. 
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العسل هذاء» لم يدم طويلة بين الأرمن وبيزنطية ء ففئست عليهم 
ونقلت بالقوة العديد منهم إلى صقلية؛ وكان ذلك بأمر مباشر 


عندها شعر الأرمن بضرورة التقّب من المسلمين» من 
جهةء هرباً من إضطهاد الروم لهم. ومن جهة ثانية حاجتهم إلى 
قوات تدعمهم لدَرءٍ الخطر الكبير الذي أصبحت تشكله 
عصابات الخزر التركية» على مجمل مناطق القوقاز. وبالفعل 
فقد إستولى هؤلاء على مدينة «تفليس» عام (41/99- 8٠١‏ م). 

وبفضل العرب». تأمنت حماية نسبية للأرمن. في مواجهة 
قبائل الخزر. ولكن الأمور سرعان ما تدهورت بين الطرفين: 
بفضل الوالي العربي «خزيمة بن خازم التميمي»» الذي يصنف 
بين أسوأ الولاة المسلمين» في معاملته للأرمن» حيث عمد إلى 
إضطهادهم والتنكيل بهم وقتل أمرائهم تبعاً لنزواته 
ومزاجيته” '" . ولم تسلم الكنيسة الأرمنية من جوره وحقده 
ونكايته»ء فصادر أملاكها وقصورها وبساتينهاء هادفاً إلى ضرب 
بطريركيتهاء كونها كانت تشكل قوة ضاغطة» أو قل قوة حماية 
لأبنائها . 

الكنيسة الأرمنية» كانت تتعرض لمضايقات كثيرة» من 
العرب ومن البيزنطيين على حد سواء. والأهداف متعددة 
الأوجه والأغراض. أما الهدف المشترك بينهما هو إزالة العوائق 
)١(‏ - عنعملدفم06 امع سولأاع 2.338 ,عتمفصطعة ل )1115 .2 ,أعودناه:6 
© .مآ ,1الا100559آ ععطة5 ,عل عزو70 :2.341 ,ؤوع2210ع828 دعل 
3 .م. 
(؟) ‏ المرجع نفسهء ص. 46. 
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من طريقهماء لوضع اليد والسيطرة على المجتمع الأرمني. 
سيطرة شاملة وكاملة. 

أما العقبة الأساسية الثانية» التي أعاقت أو كانت تعيق 
مخططات أعداء أرمينية والطامعين بها؛ هي الاسر الأرمينية 
ذات النفوذ والسلطة. من أمراء وإقطاعيين. لذلك رأينا كيف 
إعتمد هؤلاء سياسة التفرقة وزرع الخلاف والشقاق بين صفوف 
الأرمور الواحلية, بوالمسلدون: العرب» أدركرا هده لقي 
فكانوا خير من لعب هذه السياسة وبرع فيها. 

نفى, :الثلت: الأخير من القرق العامنة الميلكدى :بدت أرميتة 
كما لو كانت إقليماً أو ولاية إسلامية عربية» داخلة فى نطاق 
0 ْ 


وفى .هذا الشخال». لايد مرق المنؤال ؟ لماذا يذل العاسيون 
5-9-5 داخل الاسر الأرمنية» فأصبح أعداء الأمس 
(ال بجراط)؛ حلفاء اليوم» بمنحهم ثقتهم دون غيرهى؟! 

الجواب بسيط وواضح. في لعبة السياسة ‏ كي لا نقول في 
المنطق السياسي ‏ هناك وحدات شبيهة بوحدات المسرح. 
فللبطل دور وللاعبين الثانويين أدوارء يلتصق بها وتلتصق به. 
فهناك المسموح والممنوع يتناقضان في البعد والجوهر ويلتقيان 
فى اللعبة والدور. فمتى كبرت الشخصيات وكادت تتجاوز 
الحدود المرسومة لها من المخرج؛ تردع فوراً وتؤدّب ويخلق 
اتدل عنيها: 


(١)-,ل5‏ بع ,اذ بعتمفصعة مع عطوعث مملأممتصروط هآ ,مولة ١‏ 
6 51 71 :2.167. 
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وككدا تخد "أن العاشيية: لما ادركوا أن الاسييرة 
«الأرزرونية»: تعاظم شأنها منذ أن ظفرت بالإمارة» وازدادت 
قوتها ونفوذهاء إلى أبعد مما سمح به الخليفة العباسي» عندها 
عادوا فمنحوا ثقتهم لال «بجراط»ء بغية تقليص النفوذ 
«الأرزروني» وتحجيمهم من جهة؛ وإيقاف عمليات الهجرة أو 
النزوح من أرمينية إلى الأقاليم البيزنطية''' من جهة أخرى. 
والأهم من ذلك حاجة المسلمين إلى حليف قوي إلى جانبهم . 
ومما زاد فى الضراعات بين الاسر الأرمتية الحاكمةء» هو 
الإتجاه الذي أصبح سانا زمن العباسيين والقاضي بتوريث 
المناصب . الأمر الذي دعم سلطة البجارطة» فأسكتوا أصوات 
المعارضة داخل أرمينية» كما شكلوا قوة لا يستهان بهاء كان 
الخلفاء العباسيون يستعيئون بها لقمع الثورات العربية الداخلية» 
ضدهمء وهي كصمرة: 

«والثابت. على أية حال» أن الأمير القيسى عندما ثار على 
الخليفة المأمون العباسي» أعلن البجراطيون أله جيذ الخليفة 
وأنهم الآخذون بثأره والمحافظون على حقوقه..."". 
بالمقابل أغمض المأمون عينيه عن توسعاتهم . 

في النصف الأول من القرن التاسع للميلاد» تفاقمت 
الاضطرابات داخل الدولة العباسية وضعفت سلطتها أكثر فأكثرء 
عفيوضا إل اتررة: النارسي :رناباكة الخرس )ان الكينيد كانت 
خريطة المواقع السياسية والعسكرية أثناء ذلك؟ 


)١(‏ :99 .2 ,رللط! ,صدا؟آ'! اأء ععموجلا8 عتامع عامعفومعكة '! .ل بأمعسننة.] 
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ِنَّ الأرمن» كما ذكرناء لم تكن تحالفاتهم مع المسلمين 
العرب» تحالفات إستراتيجية بل تكتيكية. لذلك نراهم أول 
الأمرء يمدون يد العون للفرس». في مواجهة المسلمين العرب 
وهكف: اذلف إلى - أن: الأرمن :يغشرون. المسلميق: الغرب: عدوا 
مدقا لمع وللاتوين. نيما ...وما لقت الأشياوى. اند اللمراقة 
والأدوار والتحالفات فى هذه الفترة» كانت تتبدّل وتنقلب 
بصورة سريعة جدا. 1 


ففي تداخل المصالح وتضاربهاء تتداخل السياسات 
وتنتضارب. وفي توازن القوى». تتوازن الحصص والمكاسب» 
وفي إختلالها تنمو الحساسيات والاضطرابات» وتتكاثر مشاريع 
الفتن والحروب. إنها معادلة دائمة ثابتة» في علاقة الأفراد 
والجماعات والدول. 

من هنا نفهم كثرة التحولات في العلاقات الاسلامية ‏ 
الأرمنية» زمن الخلفاء العباسيين. ففي مرحلة زهوهم وقوتهم. 
كانت علاقة المسلمين بالأرمن. تختلف تماماً عن علاقتهم في 
مراحل ضعفهم وتقهقرهم. فالفموضى. والفساد والحروب 
الأهلية التى ضربت دولة العباسيين»؛ كان لها انعكاساتها 
الإيجابية على واقع أرمينية في الداخل كما في الخارج . 

«ولا جدال فى أن بجراطيى جورجيا أفادوا مما اعتمل فى 
جوف الدولة العباسية من فتن واضطرابات. فقد إستطاع 
رئيسهم «أشوط باجراتوني» أن يوجحٌّد ‏ حوالي الأعوام 
(87-809 م.) ‏ إمارته في كلارجيت. . . ؤكان بارعاً بحيث 
إستطاع أن يكسب مودّة كل من الخليفة العباسي والامبراطور 
البيزنطي ليو الخامس 8٠١-4١7(‏ م.) فولآم الأول حكم 
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جورجياء وعيّنه الشاني عميداً لقصر «قربلاط» أو 
اكوروبالات7. 

ومن النتائج السلبية والأخطرء في السياسة الاسلامية 
العربية» زمن العباسيين.» هى محاولات بعض الخلفاء والولاة. 
محو الطابع الأرمني في الكثير من المقاطعات2©9. بهدف 
الأسلمة الكاملة» والدليل ما حصل في زمن الوالي العباسي 
«امحمد بن خالد) من قسوة وفرز سكاني بين المسلمين 
والأرمن. 


اعارمشة سياسة عدم الانحياز ‏ بين سندان بيزنطية ومطرقة 


المسلمين العرب : 


أصبح من المؤكد. أن معاملة البيزنطيين للأرمن وخصوصاً 
ففى الشؤون العقائدية وحتى الثقافية» فاقت بسوئها أحياناً كثيرة 
تعائلة العررس ليع 

لقد تخبطت أرمينية خلال حكم ملوكها وأمرائها في الكثير 
من الاضطرابات والصراعات داخلياً وخارجياً؛ خصوصاً خلال 
حكم ملوك العائلة الباقرادونية الذين تعاقبوا عليها بين (806// 
والا١٠‏ م). 

داخلياً. صراع على السلطةء بين أمرائهاء الذين رأوا 
بوصول عميد الاسرة الباقرادونية إلى عرش أرمينية» عائقاً كبيراً 
(١1)-5عط50‏ .ع(آ عزملا :352 .2 ,01 .م0 ,عتأمفسمصعة 'ل غ5زآ] نأء0055 01 
0 .2 ,151 ,11. 


(0")- كمقطاعة «غاندجا»؛ء حيث توجد جاليات إسلامية كبيرة» المرجع 
نفسهء ص . .١١١‏ 
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أمامهم. لذلك نشبت بينهم خلافات كبيرة ومعارك عدةء إنها 
شهوة الحكم . 


خارجياًء التصادم العربي ‏ الأرمني والإستعانة بالبيزنطيين 
لمواجهة كل رد فعل عربي ضدهمء وبذلك لم يتمكن الأرمن 
من المحافظة على سياسة التوازن» التي رغبوا فيهاء بين العرب 
من جهة والروم من جهة أخرى . 


وهذا الواقع تؤكده سياسات كثيرة من عهود ملوك الأرمن 
أنفسهم. ففي عهد سمباط الأول (1915-440م"''2. أخذت 
العلاقات العباسية الأرمنية منحى متوتراً وعدائياً» ظاهرياً بسبب 
كسر سياسة الحياد التي إنتهجها الأرمن أحياناً كثيرة بين الروم 
والعرب. فقد نهج سمباط الأول نهجأً وديا مع الامبراطور 
البيزنطى وتبادل معه الهدايا فتوطدت بينهما العلاقات؛ الأمر 
الذي أغضب «الأفشين 2858511171 الوالى العربى على منطقة 
«وان ‏ 2م707" فدارت بين الطرفيو بماك طاحنة» إثر 
سقوط كل محاولات التفاوض بين الطرفين واعتقال الجثليق 
الأرمني الذي كان يفاوض «الافشين»» إلا أن النصر كان حليف 
الأرمن فطلب «الافشين» الصلحء مقابل إطلاق الجثليق. هذا 
هو السبب المباشرء أما السبب الباطني» فهو رغبة العرب إن 


١ هو ابن اشوط الأول وولي العهد. خحاض صراعاً ضد عمه العباس‎ -)1١( 
على العرش» ثم أسره لعمه هذا.‎ 

(؟) ‏ منطقة وانء. كانت ولا تزال والقسم الجنوبي من أرمينية تحت النفوذ 
العربي» راجع مروان المدورء الأرمن عبر التاريخ. المرجع السابق» 
ص . 111 ؛ 
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لم نقل إطماعهم في السيطرة على أرمينية وإخضاعها لهم. 
سياسياًء إقتصادياء إستراتيجياً وحتى عقائديا”''. 

وتبقى «الخيانة» المرض الأكثر فتكاً وتآكلا في جسم الوطن 
و حا لقم رطيهاء ودذاها سات انض نص 
عبر مراحل مفصلية من تاريخها. فأرمينية» لم تسقط أمام أحدء 
إل يوم أصابها الوهن الداخلي وانهكتها مطامع حكامها 
ووجهائها ويوم أضعفها صراع قادتها'"“. هذه الخيانة» ككل 
خيانة»ء ترتب عليها الكثير من المضاعفات والإنعكاسات» 
داخلياً وخارجياً. فجمعت حولها كل المنتفعين» وفرضت على 
ملك أرمينية «سمباط» الإنسحاب إلى الداخل. فلا شيء يجمع 
كالمصالح والمكاسب وإن كان ذلك على حساب 'المقدسات. 
أصبحت أرمينية عرضة لكل أشكال الضغوطات السياسية» 
والعسكرية» والإقتصادية فى الداخل من جراء تفكك الأرمن 
وتناحرهم على السلطةء أما في الخارج؛ فالأخطار تحيطها من 
كل جهة. والجيوش على إختلافها تتربص للانقضاض عليها. 
والاستئثار بكل خيراتها وتمايزها. 

فكيف يمكن لأرمينية» أن تحافظ على سياسة الحيادء» وسط 
هذا التجاذب بين القوى المتصارعة وخصوصاً بين بيزنطية 
والدولة الاسلامية؟ أضف إلى ذلكء». أن الطابع الغالب في 


 )١(‏ الدكتور صابر حسين» أرمينية من الفتح العربي. . . المرجع السابق. 
ص . .١57# - ١١7”‏ 


(؟) الأمثلة كثيرة» نذكر بعضها: «مطامع أمير فاسبوراكان ‏ كاكيك 
أردزروني - للوصول إلى السدة الملكية. كذلك تحالف اشوط 
الاردزروني ‏ ابن أخت سمباط - مع الافشين (الوالي العربي) ضد خاله؛ 
راجع مروان المدورء المرجع السابقء ص. ؟١5؟.‏ 
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العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية» زمن الخلفاء والولاة العباسيين» 
كان طابع التشدد والقسوة وعهد الجزية والذمية . الحو فرضها 
المسلمون على المسيحيين وغير المسلمين. فكان هذا الواقع. 
ليس» فقطء عبئاً مادياً وإقتصادياًء بل عبئاً نفسياً وثقلاً أشد 
إيلاماً وأكثر ضرراً على المسيحيين» كونه يشعرهم بمركب 
المسلمين العرب.» يستعملونه لإرهاق المسيحيين وإضعافهم 
والضغط عليهم . 

كانت العادة تفرض بأن يدفع ملك أرمينية الجزية إلى الدولة 
الاسلامية عن طريق الوالي العربي في أرمينية» وكانت الأمور 
لحسابه الخاص» الأمر الذي كان يفرض زيادة الجزية الواجب 
بالفعل»: في عهد الوالي «يوسف بن أبي ساج'' زمن الملك 
تفاط الأول 
بالجزية التي وصلت إلى ذروتهاء الأمر الذي ترك إنعكاسات 
سلبية في حياتهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية. من هنا 
نفهم جانباً من الإنتفاضات الأرمنية الداخلية. فثورة أمرائهم في 
وجه ملكهم سمباط الأول وفي وجه المسلمين العرب في أن 
معاً. تنبع من هذا المناخ السياسي المضطرب. ثم سقطت كل 
الإعتبارات وتوالت التحالفات بين أمراء الأرمن ضد ملكهم. 
كما توالت التحالفات المضادة بين هذا الملك وخلفاء 


-)١(‏ خلف الافشين بعد موته في قيادة الحامية العربية في القسم الجنوبي 


من أرمينية . 
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المسلمين.. فحضلت إنشقافات كتيرة فى صفوف الآرمن»: كانت 
تعوى: أخنانا كيرة يسارك بوامنة نبي 'الأقرقاء المططارعة حول 
الندلظة ,وعزيد "م الأثر للق أضنت الدولة الارهة ككل 
خصوصاً بعد مقتل ملكهم «سمباط الأول»؛. على يد «كاكيك» 
في صراعهم الداخلي» فأصبحوا بلا قائد» يدافع عن حقوقهم 
ويؤمّن مصالحهم. فغرقوا في الفوضى والضياع وقدموا 
لأعدائهم فرصاً ذهبية كثيرة . 

فكان من نتائجح ذلك». أن دخلت المدن والمقاطعات الأرمنية 
الأسافية: بو الاتعراتنضة » :نعف الاخدالال. الاسلافي د العوين + 
يضاف إلى ذلك» رفض نبلاء الأرمن وأمرائهم الإعتراف بشرعية 
الخللك: العدين. "الوط الغا 7 الذي خلف والده القتيل. 
فاستشرت الفوضى وإنتشرت أعمال النهب والسرقة في معظم 
أنحاء البلاد» التي غرقت في فوضى عارمة» كادت تأتى على 

دخلت بيزنطية» على خط هذه الأحداث الداخلية» فدعمت 
الملك الجديد.ء ضد خصومه المحليين». إلى أن قتل زعيم 
المعارضة الأمير يوسفاء. عندها أرغم أتباعه من الأرمن 
المتمردين على الإلتفاف حول ملكهم الجديد. 

ولكن الأمور تغيرت» فعرفت أرمينية مرحلة مهمة من 
الإستقرار والإزدهارء» على مختلف الصعدء خصوصاً.في عهود 
الملوك الذين خلفوا آشوط الثاني" واستمر حكمهم. حتى 
الربع الأول من القرن الحادي عشر. 
 )0(‏ الملك آشوط الثاني (الحديدي) 959-91١5‏ م. 
 )0(‏ نذكر منهم العباس أخو اشوط الثاني الذي مات دون عقب» ثم 
آشوط الثالث وابنه سمباط الثاني (/ا/ 91‏ 4894 م) الخ . 
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في عهد اخبوط الثالث 4650 _ /ا/ا04 م( مغل عرفت 
أرمينية نهضة فكرية وعمرانية شملت 21ه. التي جعلها 
غاهعة :وال ضعت دركرا تقاف سوير ا .تمت الحافنات 
ول فصتي ام 

مما لا شك فيه؛ أن الحكام مهما كان نظام حكمهم أو 
حجم دولتهم؛ يتركون بصمات لا تمحى» سلبأ أو إيجاباًء في 
حياة شعوبهم وتاريخ أوطانهم. هؤلاء بسياساتهم» يكتبون 
الحضير» لستوارت كقرة لسيكدتون الممعد أو اللسة: 

نقد عذاك. افيد خط تقهقرها وذروة انحدارهاء يوم 
تفاقمت خلافاتها الداخلية» فتفككت وحدتهاء فخسرت سيادتها 
واستقلالها من جراء ذلك. بحيث فتحت أبوابها أمام كل 
الطامعين» من بيزنطيين وعرب». يضاف إليهم». لاعبٌ جديد هو 
السلاجقة الأتراك. الذين شكلوا ضغطأً كبيراً على أرمينية 
وغيّروا الكثير من المعادلاات. 

أما الضربة القاصمة لأرمينية» كانت ثنائية السلطة» والصراع 
بين الأخ وأخيه”'' (سمباط الثالث وآشوط الرابع)» إلى أن 
سقط حلمهما معاً. وظلت أرمينية بين المّد والجزر البيزنطى 
والسلجوقي» إلى أن وقعت بمناطقها البيزنطية بكاملهاء تحت 
حكم الباكعقة الأتراك عام ٠١1١(‏ م)» عقب الكارثة التي 
حلت بالبيزنطيين أنفسهم في معركة «ملاذكيرت220 . 

يعتبر العام ٠١١(‏ م.) نقطة تحوّل كبير في تاريخ أرمينية 
07 مدرو الت الع طن 1110 
 )١(‏ الملك كاكيك الأول.» خلف سمباط الثالث وآشوط الرابع» الأول 
هو ولي العهد كان ضعيف الشخصية عكس أخيه الذي كان ذكياً بارعاً. 
 )*(‏ المرجع نفسه. ص . .75١‏ 
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السياسي والوطني» بل صفحة من الصفحات الكثيرة السوداءء 
التي سجلت سقوط إستقلالها وحريتها على يد الجحافل 
الءالحرقة وقبائلهم . 

وهكذا تداخلت الخيوط السياسية والعسكرية أكثر فأكثرء 
وأضحت أرمينية رهينة مرضين» واحد ينبع من الصراعات 
الداخلية. والاخر رسمته الإعتداءات الخارجية الكثيرة 
والمتعددة الأهداف والمصالح . 


وسط كل هذاء تبقى شخصية الأرمنى المتجذرة في الأرض 
والكناق.. وهو تنا دن الأندان .رفوه الظروق»: عفدل 
أرمينية في قلبه وفي وجدانه. فزرعها في كل شعب وفوق كل 
أرض. هكذا رأيناء يوم هاجر «روبين الأول» إلى كيليكياء 
عقب سقوط الدولة الباقرادونية» وفى ضميره هاجس واحدء هو 
سس مؤزالة ارهن برديلة عع (الوطن الدع ان يفال 
وبالفعل تحقق الأمل وأعلنت الدولة الحلم» وقد اعتبر ذلك 
عل نا "عظيما د وقيدية” لللفوين ‏ الارقة السكهرة المالمة :.. إن 
تأسيس الدولة الأرمنية فى كيليكياء كان بمثابة الشرارة التى 
الوية فونه الاومة عا وعظا قدو بيزنطية ا 
بشكل أو بآخر في ضياع وطنهم الأم. بين الأعوام 
٠١965(‏ و١١١١م).‏ قسطنطين الأول يخلف والده روبين في 
حكم هذه الدولة الأرمنية الناشئة. فعمل على توسيع رقعتها. 
وفى ٠١98(‏ م). وصلت الحملة الصليبية الأولى» في طريقها 
إلى بيت "المقدس + إلى كبليكناء .يفيك ساغانها الأرمن بالمؤن 
وتأمين المأوى لجنودها. 

في هذه الفترة تمّت المصاهرة بين قسطنطين الأول وأمير 
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الرها''' الذي تزوج من «أردا» إبنة قسطنطين» فمنح هذا الأمير 
لقب «البارون»» وبذلك بدأ عهد البارونية (الإمارة)» والتحالف 
الاوف تب الاي 7 

هذا انشع الالح بسع ل عي ادرو الساس اميه فين 
العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية. فدفع الأرمن كما دفع غيره من 
مسيحيي الشرق فاتورة هذا التحالف مع الصليبيين. «سيما وان 
العلاقات الأرمنية ‏ البيزنطية كانت في وضع مترد بسبب إحتلال 
هؤلاء البيزنطيين لبعض المناطق المحصنة فى جبال الأمانوس 
التي اعتبرها الأرمن من مناطق نفوذهم السام 

وما أن أتى عام (50١١95-1١١م.)‏ حتى أبحر الأسطول 
الصليبي ‏ الأرمني إلى جزيرة قبرصء» التي كانت حامية بيزنطية 
فسقطت أمامهم 20 

ما يجب التوقف عنده هو سقوط الدولة الآرمنية الجديدة فى 
كيليكيا عام ١١1/0(‏ م.) في عهدك آخر :ملوكها ليون ميات 
الذي وقعم في الاسر على يد المماليك واقتادوه أسيراً إلى 
القاه 5/*) 

ما هي أهم الأسباب المباشرة التي أدّتَ إلى سقوط هذه 
الدولة؟ 
-)١(‏ أمير الرها المسمى ١جوسلان‏ دي كورتيناي». 
 )0(‏ سمير عربشء أرمينية أرض وشعبء المرجع السابق. 
ص. .١157757-51٠١‏ 
 )(‏ مروان المدورء المرجع السابق. ص . .75707-5١765‏ 
(5)- تولى العرش عام ١77‏ م. وكانت الدولة الأرمنية في كيليكيا قد 
دخلت مرحلة النزاع الأخير. فالأراضي محتلة والجيش مفتّت والوحدة 
الداخلية مفككة., والأعداء يتربصون بها من كل جهة. 
 )4(‏ المرجع السابقى. ص. 5514. 
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التفكك الداخلي والصراع بين الطوائف الأرمنية . 
ضعف بعض ملوك الأرمن واستراتيجيتهم الخاطئة في 
التحالف مع أوروبا بدل إقامة علاقات حسن الجوار. 
سلسلة الحروب والفتن المتعاقبة» التي اليكت. اونفد 
ا يكت مداه رحني لى سات سرام حي 
أطماع الشعوب القريبة والبعيدة» في ثروات أرمينية 
الطبيعية وخيراتها الكثيرة وموقعها النادر. 
السياسة البيزنطية. التي لم تخدم مصالح الأرمن قومياً 
وَديتباً: 
لم تف أوروبا بالتزاماتها نحو هذه الدولة الأرمنية. التي 
كانت قد وضعت معظم أوراقها السياسية بين يدي أوروبا 
وعلى طاولتها. 
قوة الجيوش الغازية. 

ما يجب التأكيد عليه تقلص سيادة الأرمن على بلادهم 
وانتهاك إستقلالهم. حتى في الفترات الذهبية التي كان فيها 
حكامها من الأمراء الأرمن أنفسهم ؛ تماما كلبنان يوم 
حكمه العثمانيون من خلال بروتوكول 181١‏ وعبر 
متصرفيه. فالمفاهيم السياسية؛ لا تقبل المساومة؛ فكيف 
تكون السيادة كاملة والإستقلال ناجزاء واليد الغريبة تعبث 
بالبلاد وتتحكم بالعباد؟ ! 


وهكذا نجد أنه منذ نشأة الدولة العباسية. راح خلفاء 


المسلمين وولاتهم يضيمقولن الخناق على الشعوب الأرفنة 


. 


الإقتصادية والدينية... فسعوا منذ اللحظة الأولى 'إلى حرمان 
أرمينية إستقلالها الذاتي» أو قل تحجيم هذا الإستقلال. لذلك 
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سعواء بكل قوتهم إلى ضربها من الداخل» عن طريق زرع 
الفتن وتفكيك القوى والزعامات الأرمنية» بالضغوطات حيناً 
وبالاغراءات أحياناً أخرى. ثم راحوا يرهقونهم بالضرائب 
ويرغمونهم على دفع الجزية؛) هذه الضريبة المذلة بالنسبة 
للمسيحي» لما تمثله داخل «نظام الذمية» الشائع. ببحيث خلقت 
الكثير من مركبات النقص والحساسية فى الكيانات غير 
الملمة: هذه السدزكية» يعن أن كات كه لنتقص أو 
اعبولية : أصبخت سنا لكثير فق التوراتة والفدة. والحروب:ة 
في المجتمعات العربية والشرق أوسطية. 

رغم فسحات التسامح, التي نَعَمَ بها الأرمن في عهود بعض 
الكلفاف الراشدية :والأعوييق :والعساسيين 1ل إن اللون: الغالت 
على هذه العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية» يبقى لوناً قاتماً» يشوبه 
الكثير من عيوب العصبية والتعصب . 

طيطة: الاله:: لهات الفرقية: بوالدقة» ميك انيت 
الرئيس الوحيد في مختلف الظروف والمآسي ولكنها سبباً 
محورياً هاماء أو قل هو الوجه ‏ القناع الذي يخفي وراءه. 
معظم مؤامراتنا وغرائزنا فيلتبس علينا الدين والدنياء وتكبر 
الكذبة حتى تلامس بحجمها حدود الحقيقة فى أعيننا 
الماء جا وي المهاة فا امنيا سا | 

كبرت المأساة وتأصلت». يوم سخَّر الإنسان الدين لمصالحه 
وأهوائه وزعامته؛ ويوم نصّبنا أنفسنا ولاة لله وأولياء له. منذ 
خلفاء الله وسيوفه. إلى ملوك الحق الإلهى. شرقاً وغرباً. 
فبدل أن يخضع الإنسان لتعاليم الدين وهمس الروح» أخضع 
هو الدين لخدمته وميوله وشهواته. 


د شرك لسري اساي بسر ا و 
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إنتهجها بعض خلمائهم وولاتهمء لكدد كيدة الحروب 

والصراعات المستمرة وأعمال الثأر والانتقام بين الطرفين: 

سرعان ما 5-2-7 هله الإيجابيات» وذركت صوره قاتمه عن هذه 

الصفحة من تاريخ الغلافات الأسلافة .الا رفش 

إستمرت العلاقات الاسلامية ‏ الأرمنية؛ فى العهود العباسية 
جميعهسا. بين مد وجزر وعلى وتيرة عالية من التشنح 
والإحتقان. فتلاحقت المواقع والغزوات». تحركها غايات وأبعاد 

7 وقد نجح العباسيون في أمور كثيرة داخل ارفك لكر 

أ جعل الولايات الأرمنية مستقلة ظاهرياً: وخاضعة لنفوذهم 

وضرائبهم عمليا. 

ب - نجح العرب في ضرب الوحدة الأرمنية الداخلية. فألهبوا 
الصراع بين أمرائهم. بالترغيب حينئأ وبالترهيب أحيانا. 

ح-_ إستخدام الأرمنء في كتير من المعارك. أشي انى الروه 
وتقليص دورهم داخل أرشيدية ومناطق اسبأ الصغرى وبالاد 
القوفقاز. 

8 نجحوا إلى حد ماء في جعل ارسق الدولة الحاجز 5 

وجه أعداء الدولة الاسلامية ‏ العربية . 

ه - نجحوا فى إضعاف القدرات والطاقات الأرمنية. عن طريق 
المخووتت والغزوات المتتالية والتى أرهتت هذا الشعيت 
وقضت على الكثير من زعمائه وأمراته ونبلاثه . 

فى هذا المناخ. اتخنت.. العلاقات» الاسا اب الارفية: 


وجهها الحقيقي الذي كشف هشاشة التلاقي بين الجانبين؛ إلى 
أن تآأكلت الدولة العباسية من الداخل» فراح نفوذها يتلاشى في 
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أرمينية»ء خصوصاً بعد قيام الملكية الأرمنية ممثلة في أسرة 
«البجارطة»؛ حتى لم نعد نلمح له أثراً يذكر؛ خصوصاً في 
المرن العاشر للميلاد. 

ولكن ما يمكن إعتباره سبباً تخفيفياً في الحكم على خلفاء 
المسلمين العباسيين: هو ضعف العديد من هؤلاء أمام سيطرة 
النفوذ الخارجي من فرس وأتراك وسلاجقة وبويهيين وغيرهم. 
بيحيث أصبح الخلفاء.ء خصوصاً في أواخر القرن التاسع 
للمئلاة)رهائن لا سطوة لوم ولا قرة: 

ثم ترجم هذا الواقع إلى إجتياحات وفتوحات من نوع 
جديد. بدآها المغول ل عام (5 ١١١‏ م). فإحتل 
ممتلكات الدولة العربية في خوارزم عام ١١١1(‏ م)» ثم إجتاح 
خراسان وفارس ن والعراق وشمالي الهند وسورية . ثم دخل قواده 
أرمينية وجورجيا عام (75517١1م)»‏ وهكذا خضعت أرمينية 

لحكم المغول'''. إلى أن إحتلها تيمورلنك عام ١7417(‏ م.) 
وانسن.تذلك'الذولة الخرية التانية: 

وبعد وفاة تيمورلنك وإنتصار السلطان محمد الثانى العثمانى 
عام ١517(‏ م.) على سلطان فارس «أوزون 0100 56 
أرمينية لأول مرة تحت حكم العثمانيين. فبدأت مرحلة سياسية 
جديدة. قد تكون بحق بداية الالام أو الجلجلة الحقيقية التي 
توّجت بمجازر نيسان عام ١9180(‏ م)!!. 
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الفصل الثالث 


المسلمون الأتراك والأرمن 
(قضية القرن العشرين بامتياز) 


القسم الأول: المسلمون الأتراك والأرمن ‏ المرحلة الأولى - 
عهد السلطان الأحمر : 


إطلالة العهود العثمانية» نعي لقيام الدولة الأرمنية الواحدة 
والمستفلة .وإغلان: لظهون المسالة: الأرمشة. :هذه المشالة: الت 
الإنسان الأولى منذ مطلع القرن العشرين وحتى إشعار آخر 
وقك لايكون الموعد قونبا تكها تطرح مصداقية الشرائع الأممية 
والدولية النظرية على محك التنفيذ؛ فأدخلت بذلك حقوق 
الإنسان ومقومات وجوده فى دوامة الإجتهاد الباق 6 ضمن 
معادلة الكسب والخسارة. إنها المعادلة التي تحكم العالم اليوم 
وتتحكم به . 
والدولية التي حمتثت ولادة القحالة الأرمنية؟ ! 


[ - أرمينية التركية : 

مهما كثرت الإجتهادات الجيو ‏ سياسية» حول تعريف أو 
تحديد أرمينية التركية» تبقى الحقيقة ناصعة واضحة فى هذا 
المجال؛ فنقول» إن هذه المنطقة من أرمينية» تشير غالبا إلى 
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القسم الداخلي من آسيا الصغرى» المعروفة بالأناضول الشرقي 
وهو إسم أعطي مراراً لأسيا الصغرى نفسهاء ويشير أحياناً إلى 
مجموع تركيا الاسشيونة (ع451'ل0 101101116 1) غير أن الحقيقة» 
التي تشكل جوهر بحثنا هي قضية الشعوب الأرمنية التي 
استوطنت شرق تركياء منذ أقدم العصورء ثم إختفت كلياً بفعل 
الفكر الجريمي العثماني وأداته العدائية المتعطشة إلى ولائم 
الأبرياء ودمائهم. فنخلت المنطقة من أهلها بفضل المجازر 
الجماعية وأعمال الإبادة والتصفيات المدروسة والهجرات 
العير كه 

فوق هذه الصرود المرتفعة» شهدت الأمة الأرمنية» نموها 
وتطورها وحققت تماسكها وتلاحمهاء النسبيين»ء في فلك 
بيزنطية حتى نهاية القرن الرابع عشر. 

أما الحدث السابق والأبرزء يبقى الاجتياحات التركية» التى 
كلنت :وفيها :ورمو غرانا مهدا جره ني هف القلروف 
وقد سنحت بالفعل بعيد إندلاع الحرب العالمية الأولى. هذه 
الاجتياحات التركية أمّنت إنغراساً كثيفاً لقادمين جددء خصوصاً 
فى المنطقة الشمالية.» على هضبة «16855» قبالة «16ع0601» 
السيع: ولكن وبغية حماية الحدود الأرمنية ضد إيران» أو 
حماية مكتسباتهم من الخطر الإيراني» شجّع العثمانيون» بشكل 
منهجى ومدروسء. تمدّد القبائل الكردية, التى إعتنقت 
الاملام شعن المتافاق. لخبيال حت انق القرى «الاأرسة 
مأهولة خلال الشتاء”'' . 

هذه السناسة؛ أتت: ثمارهاا خضواصضا بعذفا أضسة) ارهيدية 
بتفكك داخلي وانحلال التكافل والتضامن الداخليين؛ فأصبحت 


)1١(‏ 105 -104 .2.2 ,01 .م0 ,13 .لا روعلدديءزمتا ,18لعمماء عمط 
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أرمينية التركية» في القرن العشرين» مأهولة من الأكراد بشكل 
خاص ثم قو لازال فكان ذلك أول الغيث وبداية الآلام 
الأرمنية ومراحل عذاباتهم والمصائب التي بدأت وقد لا تنتهي؛ 
ما دامت الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية» التي عملت 
على ولادتها وتكاثرهاء هي نفسها غير راغبة في وضع نهاية 
لهاء وربما غير راغبة في إيجاد الحلول المستقبلية لها. إن لم 
يفعل الأرمن ذلك بأنفسهم . 

ِنَّ التغيرات الإجتماعية والسياسية وغيرهاء لا يمكن أن 
تحصل بالصدفة أو باللحظة الآنية» فهيى وفق منطق علم 
الإجتماع. لا بد أن تكون وليدة عوامل كثيرة متفاعلة 
ومتداخلة»ء بعضها الأول أريد له أن يولد وبعضها الاخر ولد 
بمشكة الأول إن الحدت الرفق عتقابك»: انط لا .يمكن 
.بوعل ,بدائةه. الصتععة تحن الم السين ,قن بزكاية بوكانناا خرياء 
عنهء مغيبون عن كل شيء؛ فتلتبس علينا الوقائع والحقائق 
ويكبر تجاهلنا وجهلنا أو نصغر نحن أمامه. 

العسالة: الأرفقية : كعوه: ببعيدا فى الزن 4 إلى .فاتك السية 
وربما إلى آلافها قبل الانفجار الكبير عام 1416. لقد ظلت 
هذه الملاة البائفة :قرونا طزالاً رعيدة دارفا عطمعا 
للامبراطوريات الكبيرة المتنافسة والمتناحرة» فغرزت أنيابها 
وأنشبت مخالبها في الكيان الأرمني أرضاً وشعباً. وإن كانت 
حال أرفيقة مندودا عتيية فى بوه 4181 إل انها فى /الووفت 
عينه كانت عائقاً في وجه إتحادها للدفاع عن نفسها . أما وديانها 
فكانت طرقاً ميسرة بين بلاد النهرين والبحر الأسود. وهكذا 
تأمّن الحافز والمبرر إلى الإقتتال بين الدول للإستئثار بهذه 
المعابر الأرمنية الإستراتيجية الهامة. فإقتتلت من أجلها بلاد 
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الفرس واليونان والهدف دائماً الإقتصاد والحرب» كما إجتازتها 
جنود أكسانوفون العشرة آلاف» وإحتربت من أجلها أيضاء 
روما وفارس وبيزنطية والاسلام على إختلاف فثاتهم 
وانتماءاتهم. كذلك .روا وبريطانا"'" .دون أن اتسقطظ. أههية 
التدخلات الخارجية الأخرى» وبخاصة الالمانية منها. 

ومن المؤكد.ء أن فتوحات الأتراك السلاجقة إمتدت إلى 
أرمينية فى النصف الثانى من القرن الحادي عشر للميلاد. 
وتحديدا” حوالي. العام 10م ). فكانت. النواة. الأولق, :التي 
توفرت لها كلّ الظروف والمناخات السياسية بين الدول صاحبة 
القرار» على ضوء توازن المصالح وتوزع الحصص. مسقطين 
من قاموسهم كل الإعتبارات الإنسانية . 

ليس المهم أن نخلق مسألة ولكن الأهم كيفية التخلص 
منها. فكيف نظر السلطان عبد الحميد خان الثانى إلى هذه 
ال س شي جدان السسانة 


الأرمنية؟ ! 
1 السلطان الأحمر والمسألة الأرمنية : 


: جذور المسألة الأرمنية‎ ١ 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن المسألة الأرمنية كانت قائمة 
بالقوة منذ أن نشأت أرمينية فى تلك البقعة الرائعة من الشرق 
الأدنىء على امتداد آلاف السنوات قبل الميلاد. فتوسطت 
العديد من الاثنيات والشعوب والامبراطوريات القوية» كما 


-)١(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران مك ج ك2 


بيروت 2١8‏ ص . 1 


١5 


إمتدت فى الوقت عينه.» على خطوط إنتشار القبائل البربرية 
القادمة من أواسط آسيا فى طريقها إلى آسيا الصغرى وأوروبا 
من جهه .2 وعلى حدود دول أخرى صعيرة ) كانت لها بدورها 
أطماع غير محدودة 7 0 الأرمنية نفسهاء كالكرج والأكراد 
والشركس من جهة ثا '' الأمر الذي جعل من أرمينية محط 
أنظار الجميع أشاقي فتحولت أرمينية إلى هدفٍ يرمى 
وكأنها المركز من الدائرة. فأصابتها سهام الجميع. من كل 
فسحات إستقرار» أو هدنات نتيجة تبدّل المواقع والتحالفات . 
إنَّ صراع الدول حول أرمينية لم يتوقف يوماً وقد بدأ منذ 
القدم ونم يتوقف بعد. نتيجة الصدمات المتلاحقة من الخارج 
والداخل فعا نز عز عت اناسنا الدولة الأرمنية فأصيبت 
بالتفسّخ والتبعية والاجتزاء أحياناً والإحتلال وفقدان الهوية 
إلى أن إنتهى المطاف بها أخيراء إلى فم كماشة. من جهة 
روسيا القيصرية ومن جهة “أخرى تركيا العثمانية . 
فضياع الوطن الأرمني. سبقه وأعقبه مأس كثيرة سوك 
أبشع الصور وطرحت بكل بربرية مصير الأقليات في هذه البقعة 
من العالم. » كما حددت أبعاد هذه الفظائع وخلفياتها وطرحت 
صحيح أن الباحثين والمؤرخين. يرجعولن المسألة المشرقية 
إلى الحدث الأكبر. الذي غيّر وجّه العالم» من خلال تغيير 


.7"359 مروان المدورء. الأرمن عبر التاريخ» بيروت 987١؛ صص.‎  )١( 
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وجه المسيحية في الشرق». يوم سقطت القسطنطينية”'' أمام 
العثمانيين ودخلها محمد الفاتح عام ١557(‏ م)؛ غير أن 
المسألة الأرمنية» تعتبر أقدم من ذلك بكثيرء إلى حدود ما قبل 
المسيح. كما رأيناء وهي بالتالي تشكل الحلقة الأساسية في 
المسألة المشرقية والوجه المكمّل لها. يضاف إلى ذلك أن 
الآأمبراطورية التركية»ء إعتبرت الوريث الفعلي للامبراطورية 
الرومانية في الشرق» فلا يمكنها إذآء وفق منطقها العدائي» أن 
تقبل بين رعاياها بمسيحيين» يشكلون خطراً عليها وجسراً لعبور 
المسيحية الحرة من الغرب. من هنا أيضاً أصبح التخلص من 
المسألة الأرهتية فى ذاثرة المدئ الحيوئ للدولة العثمانية”'"' . 

إل الأحداك» المعكافة: الى . .واكيتة اعبيي 1 ارون عدر 
تاريخهم الطويل والأصيل» على أهميتها وغزارتهاء تبقى في 
الكثير من جوانبها ومسبباتها ضمن إطار الإجتهاد والتأويل» 
لكنها تبقى في الوقت عينه مشكلة غاية في التعقيد والتشابك. 
إن الو تاحة. مطريقها :إلى ادل القعان» سمو ف تفكل اذ فك 
مشاريع حروب جديدة وقنابل موقوتة» وستنفجر يومأء مهما 
بَعد هذا اليوم. . . 


7715 القسطنطينية هى بيزنطية القديمةء أعاد بناءها قسطنطين الكبير‎ -)1١( 
وذاعاها القسطتطيئية . «مركز البطريركية المسكونية ,منق. 9١48م عاضئة‎ 
قاومت هجمات البرابرة والعرب‎ .١55١-1١7١5 الامبراطورية اللاتينية‎ 
والروس» لكنها سقطت أمام العثمانيين عام 607 . فأصبخت عاصمتهم‎ 
,5867 ,2”8١ ودعيت اسطنبول». عقدت فيها أربع مجامع كنسية:‎ 
بيروت “1917. في الإعلامء‎ .١9 راجع المنجد ط‎ .8070- 


ص 2"504. 
(؟) - ,1988 طأانامولاءع8 ,نل ع1 ,عل06201 ع[ .ععملءط 31/100558 
5 - 2.2.304 ., 
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في الشرق مسائل كثيرة» فرضتها النزعات العرقية والدينية 
والمذهبية والسياسية والإقتصادية وغيرها. فأين تقف القضية 
الأرمنية من كلّ هذه المسائل الشرقية؟! . 

القضية الأرمنية» تمثل نموذجاً حياً لمشكلة القوميات في 
الوق أكننة تمدن الخصية القبرى.. ل ناكو كت ٠4‏ الضواعغات 
والحروب على إختلافها وتنوع لاعبيها والأهداف. فأرمينية 
عانت من كل هذاء لذلك نعتبرها العيّنة المثال في قلب المسألة 
الشرقية وفي صميمها. 

المسألة الأرمنية وإن تكرست من الوجهة الحقوقية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديداً حين تم الأعك اف 
بها دبلوماسياً في معاهدة «سان ستيفانو»؛ غير أنها طرحت 
نفسها بالفعلء» وعلى أرض الواقع وفي صميم المسألة الشرقية 
إعتباراً من القرن الحادي عشر مع سقوط المملكة الباقرادونية» 
وتجذرت فيها أكثر فأكثر يوم تداعت المملكة الأرمنية في 
كيليكيا عام (0/ا١١‏ م). في هذه الحقبة وقبلها بقرون»ء رزحت 
الشعوب الأرمنية تحت نير الطورانية الحاقدة» كما دخلت حقل 
تجاربها في العنصرية والأصولية. وفي هذا الإطار يؤكد 3688» 
«لرع 1م للع زم معاناة الشعوب الأرميةه خصوصا 0 (أرمينية 
الكبرع وعنماكة كك الا رس ان 0 10 بيع قانك لكعوت 
الأرمنية من إختبار أليم لكل أنواع الجنس الطوراني» «من أتراك 
سلاجقة؛ وقبائل مغولية» وتركمان وأتراك عثمانيين2”2. والذي 
ساهم في خلق هذا الواقع السياسي ‏ العسكري البالغ الخطورة» 


(0)- حجان بيار آلم : اضف : سلسلة ا - 5315 عنالي0)» رقم 6١‏ باريس 
65.». ص. 7”. راجع هراج داسنابيديان: القضية الأرمنية» عرض 
تاريخي مقتضب » بيروت :مش ص . 6 
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يبقى الموقع الجغرافي» الذي رسم إلى حدٍ كبير قدر أرمينية 
ومستقبلها في هذه المنطقة من العالم» فوضعها في قلب 
المسألة الشرقية وفي مواجهة كل الشعوب الطامعة بهاء دون 

فالفتوحات والغزوات التى تعرضت لها أرمينية» منذ القرن 
الخاسن قل المرلذه وى القرن الفشريق» يمف كن انفادها 
وخلفياتهاء كل المسببات والدوافع التي شهدتها الحروب قديماً 
وا فهي ذلك مادة بحث هامة في فن الحروب 
واستراتيجيتها . 

إلى جانب ذلك. نشير إلى الحروب الطويلة والمدمرة» التي 
شهدها القرن السابع عشر بين الفرس وتركيا العثمانية وكان من 
ادها ب أرفكة :وتم اسمنينا ننييين 7" الا يرن مطلقا "أن 
نسقط من حساينا دنسيه الإقتصادية والمبادلات التجارية التي 
أصبحت” قو عن ارسي خضوضا نعن. .طلهون المفول . 
فكان من جراء تطاحن الدول على أرض أرمينية وفوقهاء أن 
تحولت هذه الأخيرة إلى جرح بالغ دائم النزف» ترك إنعكاساته 
العملبية الكتيرة على جما الشياة الأرقتية وغلى جد 
الشخصية الأرمنية وبطبيعة الحال على ديموغرافية هذا الشعب. 
بحيث عطل نموه السكاني». رغم خصوبة الأرمني ورغبته الي 
التكائر والتناسل» 

ففي العام 1٠١58‏ م. بدأت الجحافل السلجوقية غزوها 
لأرمينية وتمكنت بحدود العام ٠١/١‏ م. من إكمال إحتلالها 
بكاملهاء حتى خضعت لسيطرتهم خصوصاً عقب معركة 


(0) مروان المدور. المرجع السابق. ص . 7 . 
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ملاذكرد مع الامبراطور رومانوس البيزنطي'"''. وفي العام 
/ا” ١”‏ م تدذقففت موجات المغول. فدمرت العديد من الفلن 

وفقاً لما أورذته المصادر الأرمنية ارم أو إنقضاض 
للأتراك على أرمينية إلى سنة 1١١١7‏ م-40 ه . اذ يذكر 
«متى الرهاوي» ‏ أن الملك داود زحف لقتال فيالق الأتراك. 
مظهرهم. وعام ٠١7١‏ م2 إجتاح الأتراك أرمينية مجدداً. لكنً 
الحملة الحقيقية الأولى بدأت سنة ٠١41‏ م-459 هاء فوصل 
الآتراك إلى جنوب «أرزن الروم 0 وقاموا بتخريب 5" 
إقليماًء فدمروا وأحرقوا واصطحبوا السكان أسرى . 

بعل ذلك وصل الأتراك السلاجقة من جديد إلق باسيان 
وكارين. وهنا يرسم «أريستاكيس» لوحة مؤثرة مفزعة للمذابح 
التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن. أحرقوا «فاناند وعاصمتها 
5 ولم ينج من الموت إلا الذين إختبأوا في قلعتها"''. 

وتجمع المراجع أن الأتراك السلاجقة» انقضوا على الأرمن 
كالذئاب الجائعة. وفي هذا المجال نقتطع بعض ما وصف به 
المؤرخ الأرمني أريستاكيس المعارك الضارية التى خاضها 
الأرمن ضد الغزاة السلاجقة إذ يقول: 

الإستطاع العدو أن يصل خلف أسوار المدينة» فقام بتدميرها 
وإحراق منازلها وتحول القصر الملكي إلى رماد. أما الرجال 
() المرجع نفسه ) ص . 78/8. 
(2)5أرمشاكس: اللستيفرتى» أرفيية بين الليؤلظيق ‏ والاتراك الببالاجقة: 
راجع فايز نجيب إسكندر. القاهرة 2١9/7‏ ف ا 


١ /اه‎ 


فقد تم ذبحهم في الميادين العامة؛ وترك الحريم منازلهن 
وتحولن إلى عبيد (إماء)» أما الأطفال الرضع فقد تحطموا على 
الحوائط.ء وأما الشبان والشابات ذوات الوجوه الجميلة» فقد 
ذبلت وجوههم نتيجة الأذى والتعذيب؛ أما العذارى» فمّد 
هتكوا عروضهن فى الميادين العامة؛ أما الشباب الرجال» فقد 
قتلوا بضربات السيوف وذلك أمام أعين الشيوخ؛ أما النبلاء 
المسنون ذوو الشعر الأبيض الملطخ بالدماء» فقد كانوا يزحفون 
في الوحل وكانت أجسادهم تسحل على الأرض ...)”2 . 

ويتابع أريستاكيس وصف بلاده قائلا : 

«... تشبه بلادنا حقلاً حان حصادهء إذ يمشي الحطابون 
خلف الحاصدء ولا يتركون وراءهم سوى الشوك الصغير 
والقش المتبقيى من عملية الحصاد؛ وكلاهما علف للمشاية. 
ومع بزوغ الشمسء. كانت كتائب الكفار (أي الأتراك السلاجقة) 
تتسلل أشبه بالكلاب الجائعة» وتنقض على مدينتنا لتذبح 
الرجال» بل لتحصد كل رقبة في طريقهاء لدرجة أن المدينة 
اكووصرف لكا ون وان 0 

فمصائب الأرمن إذاً مصدرها الشعوب الأجنبية الطامعة بهاء 
أما أسبابها فكثيرةء ذكرنا بعضهاء مع إدانة للأرمن أنفسهم 
بسبب صراعاتهم الداخلية المستمرة؛ هذه الصراعات التي 
وفرت المناخ الملائم لكل الغزوات والفتوحات والمصائب التي 
نزلت بهمء فحتمت على قضيتهم إحتلال صدارة المسألة 
الشرقية في تشابكها وتعقيداتها. 


()- المرجع نفسه » ص . 8 »66. 
() - المرجع نفسه »2 ص . 05 -_لا6. 
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كيف بدأت المعاناة الأرمنية في أتون بني عثمان وفي 


؟ - المسألة الأرمنية فى نفق المخطط الحميدي 
(كل/ام )١14١:4 ١‏ ارك ل 11 1"0) : 

تربع السلطان عبد الحميد الا على عرفل :بتى :عثمآن 
عام 01477 معتمداً سياسة القبضة الحديدية» تشفياً وانتقاماً. 
فاستمر في بطشهء عاملاً على كم الأفواه وخنق الحريات على 
إختلافها. حاصداً كلّ رأس عقبة في طريق مخططاته الجهنمية. 
فتلوثت يداه بدماء الأبرياء واستحق بامتياز لقب السلطان 
الأحمرء كما إعتبر بحق من أشرس السلاطين العثمانيين» إلى 
أن أطاحت به حركة الشباب الأتراك عام 14104 . ظ 

ماذا فى أبعاد سياسة هذا السلطان الأحمر؟ وكيف خطط 


و 


ونفذ حكمه المسبق لإعدام الشعوب الأرمنية؟ 


أ أبعاد وخلفيات المخطط الحميدي في المناخ الإقليمي 
والدولي والمصير الأرمني . 

«إن التخلص من المسألة الأرمنية» يكون بالتخلص من 
الأرمن أولا)0''. 

هذه المقولة التي أطلقها السلطان عبد الحميد الثاني» شكلت 
الخلفية السياسية التى تحكمت بنهجه العدائي حيال الشعوب 
الأرمنية»ء طيلة ثلاثة وثلاثين عاماً من حكمه. فبدأت فعلياً 
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رحلة الآلام الأرمنية» عندما وضع عبد الحميد مخططه هذا 
العنصري ‏ المتعصب موضع التنفيذ. فما هي حقيقة أهداف هذا 


المخطط؟ وما هى الوسائل والأساليب المعتمدة فى تحقيقه؟ 


التخلص من الأرمن». تلك هى المسألة التركية؛ التخلص من 
الأرمن. ذاك هو الحلم القديم ‏ المتجدد لدولة تركيا العثمانية . 

أما المفارقة التي تطرح نفسها بشيء من الدهشة وبكثير من 
اليمقين» تو كل أن الأرمن همء دون شك. الغض” الأكثر حيويه 
بين الشعوب المشرقية. وقد أنكوا دللق: .عتدها شكلوا عصب 
الإقتصاد في تركيا نفسها وتولوا تسيير حياتهم الانتاجية. 
والآتراك أنفسهم يقرون بذلك. حتى في أحلك الظروف وفي 
العهود الأكثر رعباً. عهد المجازر المنظمة من قبل الحكومة. 
كانت الدوائر التركية العامة لعج بالأرمن. وقد تعطلت هذه 
الحياة في كثير من مرافقها يوم إفتلع الأرمن وابيدوا على بك 
العثمانيين . 

ما دام الأرمن على هذه الأهمية حياتياً وإقتصاديا. فلماذا إذا 
نَقَذْ فيهم ما نفذ من إبادة جماعية وتهجير. عن سابق تصور 

هذه المفارقة تقودنا إلى أبعاد المخطط الحميدي خاصه 
والعثماني عامة. القاضي «بإزالة الأرمن من الوجود»"''. لأنهم 
شكلوا عقبة أساسية فى وجه تيام الجامعة الإسلامية 
(8321513121512)» التى طرحها عبد الحميد الثانى كأولوية فى 
مخططه.» هذه الجامعة تصبو إل اتتيدال المش يوحييرة بالمسلمية 
فى كل مكان. بهدف إعادة التجانس (1'101108626166) إلى 
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الامبراطورية العثمانية المتزعزعة”'؟. أضف إلى ذلك أن تواجد 

الأرمن» كان يمثل تواجد آخر شعب مسيحي في آسيا خاضع 

لسلطة الأتراك. الأمر الذي سيشكل حتماء عاجلاٌ أم اا 
ذريعة لتدخل أوروبى جديد. كما أن الفلسفة التركية كانت 

تلخص بالمعادلة التالية : 

إستقرار تركيا وطمأنينتها يحتمان زوال الأرمن والعكس 

لذلك قرر السلطان عبد الحميد الثاني وبمنطق متوحش. 

إكاة الأرمن, .و إنااتهع» .واستعد الي بظعرب» تحمدرة :+ تعدل 

مكانهم على كامل المنطقة على الجبهة التركية - الروسية. 

عاملان إضافيان عززا هذا القرار الجرمى فى نفس هذا السلطان 

هما: 0 

أ- أرمينية» إضافة إلى موقعها الجغرافي. كانت في كل زمان 

مادة تنافس وتصارع بين تركيا وروسيا. 

ب - إجتذاب أكيد يشد الأرمن - الأتراك إلى روسياء لأن 
عندهم في القوقاز إخوانهم في العرق يتمتعون على الأقل 
ببعض الحرية». ويعيشون تحت حماية القانون الذي يضمن 
ملكياتهم. أموالهم. حياتهم وكرامتهم . 

فى هذا الإطار» تشير إلى. أن قيادة الجيشن الروسى». أثتاء 

5 تركيا عام 0141748 كانت بأأمرة الجنرال 9 الأصل 

«26111011 10115». الذي إجتاز كتلة القوقاز ووصل إلى 

حدود «1010110ع112» ؛؟ الأمر الذي طرح مجددا فكرة الحكم 


)١(‏ ناث :(10101121 نال ععرعنا0 عل أضدلممموع0022) لإطعد8 بزروع[] 
3 م2:63 عمهنا غ316 ب12لز )8132 عتمفصعة'! ,عامه اناممظ'٠‏ عل وبزوم 


7 ,1972 ,22ط1رآ رطأأنا20لات8 ,1ملردم د5عع0601 . 
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الذاتي لأرمن تركيا الذين كانوا يستوطنون الولايات الست 
(أرضرومء فان» بتليسء. دياربكرء خربوط وسيقاس). كذلك 
ف كيليكي”. 

بطبيعة الحال. هذه المفاضلة لا تعنى على الإطلاق أن 
العلاقات الأرمنية ‏ الروسية كانت دائمة الاستقرار والتحالف» 
بل على العكس فقد شهدت فترات كثيرة متوترة عنيفة 
وذفوية"" أما! المحزان العثماتى تلهاتة ويف تواناة»:. قد 
اسقط كن المعاعنات بوالاتقاقات الدولنة. والداخدلئة الع تالت 
بحقوق الأرمن» وتفرض عليه الاصلاحات الضرورية لتأمين 
هذه الحقوق والحريات . 

وفى هذا الإطار لا بِذدَّ من التوقف عند معاهدتى «سان 
ابه و«برلين»: أهم ما جاء فيهما يخدري الييال 
الأرمنية» ظروفهما ومصيرهما؛ مع التوقف عند كيفية إعداد 
ذلك في المطابخ الدولية . 

إن الأقطيادات القن فارسها الآتزاله« فيك مسعصى بلخازيا: 
كانت من الأجياب الردينة القى سملت روما اتعلك لحرت علي 
تركيا عام 117 حيث إنتصر الروس وانتهى الأمر بمعاهدة 
صلح وقعت في بلدة (5]61320 - 588) . 

أهم ما فيها بالنسبة للأرمن كان المادة .»١1‏ التى نصت على 
ما يلى : 

اباعفيان :أن سفاني 'القززانك: الروسية هن الف اداه الى 
تحتلها في أرمينية (الغربية التركية)» والتىي سوف يصار إلى 
)١(‏ .8 .ظ ,نط1 . 
(6) - ولكن ما يهمنا في هذا البحث. حصراً العلاقات الإسلامية ‏ 


الأزمضة: 
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إعادتها إلى تركياء قد يؤدي إلى نشوب خلافات وتعقيدات قد 
ضر بالعلاقات الحميدة بين الدولتين المتعاقدتين» لذلك يتعهد 
تقتضيها الظروف المحلية فى المقاطعات التى يقطن فيها الأرمن 
وبضمان سلامتهم»”"' . 

تشير المادة ١١‏ هذه وبوضوح تام إلى الروح العدائية التي 
يكنها الأتراك ضد الأرمنء لذلك كان الخوف من نشوب 
خلافات وتعقيدات بين الطرفين» وهذا ما حمل روسيا على 
فرض تحسينات واصلاحات تكفل حقوق الأرمن وتضمن 
سلامتهم. غير أن التعهد الذي قطعه الباب العالي لتنفيذ هذه 
الاصلاحات فى المقاطعات الأرمنية»ء ظلت وعوداً عثمانية 
عر قوبيه . 

فى هذا الوقت. دخلت بريطانيا وبقوة على خط الآأحداث 
ولأنها خشيت من تعاظم قوة روسيا القيصرية» راحت تعمل 
سراً على إسقاط معاهدة «سان ستيفانوة»ء خصوصاً أن هذه 
المعاهدة ديت دور الامبراطورية العثمانية وفعّلت دور 
الرفس الدين يمطووا عن النقيائق. ووملوا الى لاد 
الدافئة . 

في هذا المناخ» حظيت بريطانيا بحصة الأسدء فعقدت 
معاهدة سرية مع تركيا نالت بموجبها جزيرة قبرص» مقابل 
تعديل المعاهدة المذكورة. وبالفعل جحت بريطانيا فو إفناع 
القيصر الروسى.» وكسر حدة بنود معاهدة «سان ستيفانو). 
وعقد مؤتمر برلين فى نفس السنة ١141/8‏ واستبدلت المادة ١١5‏ 
السابقة» بالمادة 1١‏ الجديدة»ء على النحو التالى : 
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ايتعهد الباب العالى دون أي تأخيرء بتحقيق الاصلاحات 
وإدخال التحسينات التي تقتضيها ظروف المقاطعات التي يقطنها 
الأرمن» وبضمان بلا هي وسيقدم الباب العالي - دورياً ‏ 
بياناً بالخطوات التى يتخذها بهذا الصدد إلى الدول المعنية 
بمراقبة عملية تنفيذ هذه المتطلبات:92©. 

بالمقارنة بين المادتين» قحف أن المادة 1١‏ لم تعد تشترط 
تطينق الامزلاحات: والتحسيات باتسيجانن القوات الروسية :كما 
أناطت. :عملية الاشراف. بمجموعة الدول- المراقبة. غير أن 
التعهدات ظلت حبراً على ورق» وكلاماً فارغاً من محتواه. لأن 
النوايا التركية جرت عكس طموحات الأرمن وآمالهم. وقد 
نسجل إيجابية واحدة لهاتين المادتين» كونهما أخرجتا المسألة 
الأرمنية من القمقم الإقليمي إلى الساحة الدولية. 

عقب هذه التطورات والمعاهدات.» بدأت تركيا تستعيد 
أنفاسهاء متجاهلة كلّ شيء وعاملة على تنفيذ مخططها 
الجهنمي لمحو الأرمن واقتلاعهم» ليس فقط عن خريطة الشرق 
الأدنىء بل وعن خريطة الوجود. 

وهكذا تفاقمت الأمور بين الأرمن والأتراك» خصوصاً بعد 
أن تكشفت الأبعاد الحقيقية لنوايا السلطان الأحمر وبعد أن 
سقط حلم الأرمن في إقامة حكمهم الذاتي وبعد أن تبددت 
الضمانات التي وعدتهم بها معاهدة «سان ستيفانو»؛ كما وعدت 
كل الأملناك فى أهذا الصفرق 7 

ا نا ا ير د اذ امال اشن ابر د رب 
المضالع اننوك الأرووية الكترى هالع با كه نى إنشيان كل 


() مروان المدور» المرجع السابق» ص . 1 . 
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المعاهدات» والدليل واضح. «فالااوركسترا») الدولية رعم 
تعهداتها الاحتفالية والفلكلورية التي إلتزمت بها حيال الأرمن» 
فهي لم تحقق شيئاء خصوصاً تلك الاصلاحات والتحسينات 
التي كان الباب العالي قد تعهد بها أمامهاء لضمان الأرمن في 
أمنهم ضد الأكراد والشركس"'' ومن الأتراك بوجه عام. 

كذلك لا يجوز تحديداً أن نتجاهل الدور الالماني» فمنذ 
بداية العهد الحميدي والالمان راحوا يمثلون عراب السياسية 
التسركية + والسيييه :ذانفا الانتضياة والعاكط» فالنترهب: 
الإقتصاديةء مقبولة بل وأولوية في التعاطي الالماني مع القضية 
الأرمنية (التجار الالمان ‏ خط بغداد)» كما مع غيرها. 

بين المصالح والمصالح المضادة» إحتقنت الأوضاع 
السياسية كثيرآء وتوترت الأجواء أو أريد لها أن تتوترء 
فأصبحت قابلة ومهيأة لكل إنفجار» تم الاعداد له بعقل جريمي 
متطورء مباشر وبالواسطة . 


ب - المخطط الحميدي : كيفية التنفيذ والنتائج . 


معاهدة «برلين» عام »١14817/8‏ شكلت بالنسبة للمسألة الأرمنية 
ضربة كبيرة»ء وفتحت بالمقابل نافذة يطل منها المخطط 
الحميدي إلى الضوء . 

على أرض الواقع» الظروف مؤاتية: فالدول الأوروبية. 
خذلت: القضنة: الأرفقة: أ عجزت عن مساندتها حتى النهاية. 
فلا الناطور قتلت ولا الشعب الأرمنى أكل العنب. أما تركيا 
على .عاذتهاة ريح عرقي التحائطة .يكل الاتقافات. العياننة 


)01-)1١(‏ .ع0.[. 


والدولية» كما نكست بكل تعهداتها حيال الأرمن» خاصة أنها 
لا 7 تقرأ إلآ في كتاب واحد ولا ترى إلا بعين واحدة. 


معاهدة «برلين». كما يقول موسى برسس.»)» جمعتث الحطب 
وكات النار 0 أرمينية مينية”'' . المعاهدة لم تكن خطأ بل 
الكبرى. أضف إلى ذلك أن واقع الأرمن داخل الامبراطورية. 
كان كواقع جميع المسيحيين فيهاء إجتماعياء وسياسياً ودينياً. 
كذلك حرّم عليهم حمل السلاح. الذي هو من حق المسلم 
وححده. وهكذا 5-5 أن الأرمن أصبحوا فعلياً دود دفاع . فله 
نكا كريد جمايعهم» بزل .على العكين + فهن ‏ تجلاهب. كمسيطى 
بلغارياء يجب إزالتهم. ولا أوروبا قادرة على ذلك » أو راعبة 
في الذهاب أبعد من ذلك. ولا هم منحوا حى الدفاع عن 
ل من هنا جد أن هذه المشكلة كانت تطرح كمطلب 
حيوي عا في كل مفاوضاتهم». لأن الأرمن وجدوا في 
تسليحهم العامل الضامن لوجودهم واستقرارهم . 


نتيجة لكل هذاء تحوّل الأرمن إلى لقمة سائغة في * فم التنين 
قلوب الأرمنء» فادركوا أن المواجهة بينهم وبين الأتراك واقعة 
حتماً وهي بطبيعة الحال» 2-0 متكافئة ولا عادلة ؟ ومع ذلك 
)١(‏ - :(تقنامم1 ع62010 صن ع06000 عم[ ,بععماءط 2وكناه81 
3 .2 ,1988 ,طأنامولاء8 ,ع62010 هك '[ . 
(؟)- هراج داسنابيديان» القضية الأرمنية» بيروت 2١984‏ صص. ؟١؛‏ 
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المناضل» أنه إذا لم يكن من الموت بدء فمن العار أن يموت 

خنانا . 
ما هي الأسباب المباشرة التي مهدت للإنفجار الكبير 

00 الأعوام 1445-14؟ 
إستفاد السلطان عبد الحميد الثانى من الأمور التالية : 

اف الفعاع: القولى المسنافي ويك تضاين الدول الناعلة: 

ب - تقصير أوروبا. 

ج - التقارب مع روسيا في عهد القيصر إسكندر الثالث . 
فاعتمد عبد الحميد السياسة التالية : 

أ- سياسة الخلل الديموغرافي» عن طريق إستبدال الغالبية 
الأزهنة “فى الولايانت السسم خصوصاً فى وان وتبليس 
وا وتوم ببكالبة من القبائن الكرمي 7 

ب - تسليح الأكراد وتجنيدهم في فرق غير نظامية» عرفت 
بالفرق الحميدية. شكلت هذه الفرق الأداة التنفيذية 
لجرائم هذا السلطانء زرعت الرعب في كل البلاد 
فصبغتها بدماء الأبرياء. 

ج - إرهاق الأرمن بالضرائب الباهظة غير المبررة»ء يدفعونها 
لفرسان عبد الحميد من جهة ولحكومته من جهة ثانية . 

إلى جانب ذلك. راح عبد الحميد يشيع في الداخل كما في 
الخارج أن الأرمن هم مصدر القلاقل والاضطرابات وانهم 
يعدون العدة لحركات شغب وإرهاب؛ كل ذلك ليعطى تبريراً 
للفظائع التي أعدّ لها بكل دقة وإحكام. ْ 

إثر ذلك». لم يكن أمام الأرمن غير الطريق. الذي سلكوه. 
حفاظاً على كرامتهم وحريتهمء» طريق الرفض لهذا الواقع 

المخزي والمذل. فراحوا يشكلون في أرمينية ‏ التركية. 


١ 11/ 


حركات تحررية وانعتاق» شبيهة بتلك التي قادت الشعوب 
البلقانية إلى الثورة وكسر النير العثماني”'' . 

إن يقظة الوعي الأرمنيء متلازم.مع نهضتهم الثقافية والأدبية 
والوطنية. فعملوا على تشكيل «كادرات» ثورية وغرضهم من 
ذلك لوبركن أبدا الإرعات: والشعب »كينا لم يكن لنفية البللاد 
وذبح الأتراك» كما إدعت الحكومة التركية وروجت لهء إنما 
هدفهم كان واحداً هو حماية الشعب الأرمني» من غزوات 
الأتراك والأكراد والشركس وضد عنف وهمجية الحكومة 
التركية» التي وبفضل اللامبالاة الأوروبية والدولية» تابعت 
اضطهادها المنظم والمبرمج للأرمن العزَّل من كل سلاح ومن 
كل وسيلة دفاعية . 

ولدحض الادعاءات والاتهامات التي ردّج لها عبد الحميد 
وبطانته»؛ ضد الشعب الأرمنى» نقول: إذا كانت هذه الافتراءات 
صحيحة»ء فلماذا لم يِعَدٌ الأرمن أنفسهم ولم يتسلحواء قبل 
قيامهم بالانتفاض ضد السلطنة؟ ولماذا لم تظهر حركاتهم 
الدفاعية والتحررية إلا في حدود العام ٠184؟‏ مع العلم أن 
إضطهادهم يعود إلى سنوات طويلة» أقله منذ اللحظة الأولى 
لقيام الحكم الحميدي . 

وكل ما يسجل من حركات وانتفاضات قبل هذا التاريخ. لم 
يكن أكثر من رد فعل عفوي رافض للمظالم والاستفزازات التي 
مارسها السلطان وفرسانه؛ ومع ذلك ظلت حركات جزثية 
ومحلية. خصوصاً في المناطق الجبلية . 


5 23:15 ع0 عنرزغاأولا5 عنآ رطوعئا52 1231102010 101 ,عزه70/ا 
5 - 20 .2.8 ,1971 ,لطأنامعلاع8 ,للميوك طننآ ,اعدى15] مع 
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نذكر على سبيل المثال لا الحصر الأحداث البارزة التالية : 

١‏ حركة 26110101 عام .»1١817‏ والتى تعود إلى الإنعكاسات 
التي خلفها تدخل فرنسا لصالح مسيحيي لبنان» إنتهت 
بإرسال بعثة أرمنية إلى باريس قابلت نابليون الثالث . 

١‏ إنتفاضات الصاصون عام ١6:‏ وزيتول عام 606 . هذه 
المناطق الجبلية» حفظ أهلها دائماً نصف إستقلال» فكانوا 
وسلامتهم ورفضوا تأدية الضرائب للأكرادء كما حملوا 
السلاح في وجه القبائل التي كانت تغير عليهم بأمر وغطاء 
كاملين من السلطان نفسه"'' . 
إِنَّ الدفاع المشروع عن النفس» الذي مارسه الأرمن في 

بعض المناطق من أرمينية التركيةء» جاء بمثابة الكنز الضائع 

لتنفيذ مخططهم الموعود في إقتلاع الأرمن وإفنائهم. فبدأت 
الدول الكبرى. فراحت تلتهم في طريقها الحجر والبشر» ثم 

راحت تطال كلّ دسكرة وقرية ومدينة الواحدة تلوى الأخرى. 

كما هو مدروس ومخطط . 
ثم ان عبد الحميد بدهائه وذكائه؛ لم ينس الحرب النفسية 

فتصب الزيت على النار وتزيد من وقودها. لذلك أوعز إلى 

خطباء المساجد إنجاز هذه المهمةء «باتهام المسيحيين مباشرة 


المرجع السابق. ص . .١98‏ 


١1846 


بأنهم يقفون وراء مؤامرة كبيرة ضد الوطن والسلطنة. فأمر 
بتوزيع السلاح على عصابات مشبعة بروح التعصب؛». وأطلق 
العتان عن خديك للفرق العديدية»'' ونا عجرت نه هذه الفرق 
أكمله الجيش بأبشع الصور والممارسات . 

ففي 5١-1٠١‏ حزيران ١64٠‏ وقعت مذبحة الأرمن في 
أرضروم. ثم خرجت الأحداث على كل الضوابط وتفلتت من 
كل سيطرة. أما المجازر الحميدية الكبرى» فقد بدأت في العام 
65 وغطت كل أرمينية التركية» التي غرقت بدماء الأبرياء 
المتدفقة أنهراً. 


فكانت أبرز النتائج حتى أواخر 1847 كما يلي : 


0/0 
2 


إبادة مئات الألوف من العائلاتء. بأطفالها ونسائها 

وشيوخهاء داخل المنازل وفى الغابات وعلى الطرقات . 

لزي 0104| رمن من مات الأعمار والأجناس» سقطوا 
على يد عبد الحميد وجلاديه”"' . 

. قرية» نهبت» دمرت وأحرقت‎ 706٠ 

# 558 كنيسة ودير دمرت أو تحولت إلى مساجد. 

# في القسطنطينية وحدها 6٠٠١‏ أرمني ذبحوا. 

”٠٠٠١ #‏ أرمني أحرقواء ليلة عيد الميلاد» داخل الكنيسة التي 

اخعي ا فيهاء في مدينة أورفا (الرها). 


-)١(‏ هراج داسنابيديان» القضية الأرمنية. المرجع السابق. 
ص. 217-1١7‏ راجع كذلك مير عريكن 6 أرفية: أرض :وشعبة» تروت 
ااخداع ا ص . ١3737335250‏ . 


(؟)- بعض المراجع يرجع العدد إلى ١6١,٠٠٠‏ ضحية فقطء ولكن 


و /ا١‏ 


مئات الاللاف من الأرمن الهاربين من جتحيمة الموت. 

خرارا إلى 0 
تدخلها خب لا أ ب يلكي 0 الذدى 
ألهبه الأتراك بالتكافل والتضامن مع القبائل الكردية . 

امم بر 30 2 دليل يعر ده 
ماكر 1 فى اب 00 58 بنسفه بمن فيه إذا . تنفذ 
مطالبهم . 4 مخصوضي النسو ا تعلق لاض اجات الواجبة 0 

| ا العملية بضمانات ووعود بون اقول الكترفئ: 
وكالعادة. ذهبت جميعها ادراج الرياح . وكان الرد العثماني 
المديرء مذبحة جديدة من 5" حتى 58 أب عام 5 »2 
أسفرت عن قافلة جديدة من شهداء الأرمن» قرابين على مذبح 
الشهوات والأحقاد والأصولية. سبعة آلاف قتيل بينهم الكثير 
من النساء والأطفال. معظمهم من الارثوذكس بغية الإيقاع 
ينهم وبين الأدمن ع 
مفجوعاً ولا تبلسم جراحاً. 

وتكر سبحة المجازر بأبشع صورها وعلى نطاق واسع في 
اتوقات» بشرق الأناضول وذلك يومي ١9‏ و ٠؟‏ آذار 21891 ثم 


-1)1١(‏ موسى برنس »© المرجع السابق. ص . 6 راجع هنري باربيء 
المرجم السابق: صن. .١4-1١‏ 
(0) هنري باربي » المرجع نفسنه ) ص -١١‏ راجعم هراج داسنابيديان عن 


ففى جبل صاصون مجدداً وفى المدة ما بين ١١‏ إلى ١١5‏ آب 
ةويا بي 8لا اسان وه انار 0 

ورغم أن المعركة غير متكافئة وهي خاضعة لمنطق القوة 
وليس لمنطق العدالة والديموقراطية» فقد تابع فدائيو الطاشناق 
أعمالهم البطولية في مختلف الولايات والمناطق وبظروف جد 
قاسية. ومن غريب المفارقات أن الحق يكون غالبا إلى جانب 
الأقليات الأضعف والظلم يكشف عن أنيابه في عالم الأقوياء 
عدوا وشلطة وفالا . 

عفد عن الحميد القاق . ثلاك .اثلاثون مينة غافها الأرمن 
في فلسفة الرقمء 59557 حالكة سوداء» ليست سوى فصل 
صغير من تاريخ أرمني ملحمي طويل» رزح طيلة ستة قرون 
تحت نير الأتراك وإضطهادهم وتعصبهم ومجازرهم. فشكل 
كامل المأساة الأرمنية الحقيقية» وحشد قوافل شهدائهم في 
ستكسار (ع50108/ا01/1311 0 ميل لهء كما ونوعاأء طيلة 
قرون الحضارة المنظورة. ظ 

شخصية عبد الحميدء الغارقة فى أنانياتها وأحقادها 
وتعصبهاء كما تجمع غالبية المراجع» هذه الشخصية المتعطشة 
إلى الدم وملاحم الأبرياء.ء كانت لأجل تركيا امبراطورية. 
صافية العرق. والدم والدين. فالتاريخ لا يخطيء مهما كذب 
المؤرخون والحقائق لاا تموت مهما إرتكب باسمها من جرائم 
وفظائع . 
ا مع عريش) المرحي القائو ع بصن رااان 11101 
(0) - ستكسار (ءعع10108/ا343:0): هو كتاب أفنياء. الكمند ]2 ومنائصر 


,23215 ,812161 هذ ,ع26:2[1 06 8115012 ,518001110 .ظ ,551لا 017/ا 
4 226811 ,©1939. 


هذه الوقائع الحقائق» تعطي الأرمن براءة لا إستئناف فيها 
ولا تمييز. فإلى متى تدان الضحية ويتوج الجزار بطلاً؟ فحق 
الدفاع عن النفس شرعته القوانين كما شرعته الأديان. وحق 
مقاومة المعتدي والمحتل ‏ حتى ولو كان صديقاً أو قريباً- فهو 

والحث مقدت”. 
ولماذا يكون الجهاد مقدساً فى مكان؟ وإرهابياً ‏ بربرياً فى 

مكان آخر؟ ولماذا تصبح الحقوق هرطقة؛ متى خالفت منطق 

الأقوياء ومصالحهم؟ ثم أي منطق يقبل باتهامات وجهت إلى 
الأرمن» بانهم مصدر قلاقل ودعاة تحرر؟ وإذا صمَّ ذلك» فهذا 
يعني أربعة أمور أساسية هي 

أ- هل يعقل أن تتمكن حفنة من الأرمن» من التغلب على 
ا مر اظووونة أرفيت العالم؟ حجة ساقطة في الأساس . 

ب - أما في الواقع لنسلم بامكانية حصول ذلكء. فهذا يعني أن 
الظلم والتعصّب الحاصلين على الأرمن» بررا قيامهم 
بأعمال ثأرية ‏ إنتحارية ضد جلاديهم . 

ج - لماذا تكون المقاومة بطولة تستحق الجنة في مكان وتوجب 
النار فى مكان آخر؟! فالكل يعترف ببراءة الأرمن وصواب 
قضيتهم والكل يتجاهل هذه القضية وتلك البراءة. 

د ثم لماذا إنتفض الشباب الأتراك أنفسهم ضد سلطانهم؟ 
وهكذا بين أحقاد الأتراك وتعصبهم وبين مطامع الدول 
وتضارب مصالحها (بخاصة المانيا) وبين عجز القرار 
الأوروبي وعقمهء دفعت أرمينية الثمن الباهظ من لحمها 
ودمهاء من أرضها وتواجدها. 
إستمر الوضع على ما هو عليه» والسلطان عبد الحميد لا 

يوفر وسيلة في سبيل تحقيق حلمه الكبير؛ تركيا للآتراك وخالية 


١ ا‎ 


من الأرمن والمسيحيين. نراه لذلك يستخدم مشايخ الدين 
وخطباء المساجد لأغراضه العنصرية والأصولية. وكل بحث 
خارج هذه الأهداف والعناصرء يكون كمن ينقل البحر إلى 
حفرة فى رمال الشاطىء . 

5-006 قول اللا مهما كانت هذه الحقيقة قاسية 
ومؤلمة. لا بهدف التحريض أو الدعوة إلى الانتقام» بل على 
العكس تماماً. فنحن علمانيون نؤمن بأن الأمور لا تعالج 
بالمداهنة والممالقة والخداع. بل بصراحة وعقلانية وإستبدال 
غرائز التعصب بإيمان صادق بحقوق الإنسان. هذه الروح 
الإجرامية». التى عاشها السلطان الأحمر وبثها فى كيان السلطنة 
العقسانة .ينو ١‏ نينا لحت ردكاة ل وا مه اق وما كا كا 
العوسج بين الورود وفي الكروم. 

وهل ننسى». كيف ختم هذا السلطان» مسيرة الرعب والموت 
عبر ثلاث وثلاثين سنة من جلجلة الأرمن» بمجازر أضنة 
وكيليكيا عام 5545094''؟ فبين ثورة الشعب وقمع الحاكم لهاء 
وبين نفيه وعودته القصيرة المفاجئة. لم يشأ عبد الحميد مغادرة 
السلطة وهو جائع إلى فرائس وضحايا أرمنية جديدة. فأولم في 
اضكة ختلائيق الف أرهتى»: .وكان قله :قضكى فى كيليكيا 
0٠٠‏ آخرين”"'. إعتبروا آخر ولائمه وقوافل ضحاياه. 
فانتهت مرحلة الالام الأرمنية الأولى»ء بزحف جيش الأتراك 
الشباب واستيلائهم على الحكم ونفي السلطان وإقتلاع أول 
صفحة من صفحات تاريخهم الحالك المليء بروائع الجريمة 
وفنونها . 


(١١1)-مروان‏ المدور. المرجع السابق. ص . .2٠١١‏ 
 )5(‏ هراج داسنابيديان» المرجع السابق»؛ ص . ١7‏ . 


١و‎ 


والمفارقة الغريبة في كلّ هذه المآسي. هو تجاهل العالم 
لهاء حتى الأرمن أنفسهم لا يأتون على ذكرها إلا عرضاً ولا 
يحتفلون بذكرى هؤلاء الشهداء الذين سقطوا تحت حوافر التنين 
التركي في زمن عبد الحميدء رغم أنَّ قوافلهم لامست حدود 
نصف مليون شهيد. بغياب هذا السفاح الحميدي. هل طويت 
صفحة القهر والأوجاع الأرمنية؟ هل أشرقت شمس الحرية 
والعدالة والمساواة الحقيقية في عوالم أرمينية وفوق أرضها 
الام؟ ! 

كيف كان عهد جمعية الإتحاد والترقي» بالنسبة للأرمن؟ 
فهل شكل بوادر إنفراج» أم تكملة إنفجار؟ 


١076 


القسم الثاني : المسلمون الأتراك والأرمن 
مرحلة ثانية - الإتحاد والترقى :١91١9- 1١9٠09‏ 


[ - الشبان الآتراك والأرمن. فترة ما قبل الأعصار - الإبادة : 


١‏ - شهر عسل لم يدم: 


في المرحلة الانتقالية الاصلاحية.» بين إعلان الدستور 
العثمانى الجديد عام 1١108‏ تحت ضغط الحركات الثورية ‏ 
التحررية وفي طليعتها حزب الطاشناق ‏ والذي نصنّ على منح 
جميع قوميات الامبراطورية وشعوبهاء الحقوق والواجبات 
نفسهاء فلا تمييز في الجنس أو الدين أو القومية» وبين تولي 
«الإتحاد والترقي» زمام الأمور ومقاليد السلطة» نافذة حملت 
معهاء رغم شوائبهاء بصيص أمل للشعوب الأرمنية التواقة إلى 
السلام والحرية» ولكن سرعان ما انطفأ هذا الضوء لتعود الأمور 
إلى دوامة أشد عنفاً وأكثر دموية. 

إنطلقت جمعية «الإتحاد والترقي». ظاهرياً على أسس 
العدالة والمساواة» فوضعت الاصبع في جرح المسألة الأرمنية» 
التي وجدت فيها ضالتها. من هنا كان الدعم الأرمني لانطلاقة 
هذه الحركة الثورية» وتعاطفها مع مبادئها الأساسية. فقامت 


١ اا‎ 


اللجنة الأرمنية في المنفى بالتنسيق مع «الإتحاد والترقي» 
وعقدوا المؤتمرات» بغية تأسيس حكومة دستورية'''» تعمل 
على تطبيق اللاصلاحات المنشودة. 

فى نذانة: الأميع امعشر الارهة خيراً بالحكومة الجدايدة: 
تدرا بمعها أطبي :العاؤقاكه اعليق :أن يتعموا اف ظلنها نيما 
إفتقدوه في العهود السابقة» من عدالة ومساواة. غير أن الرياح 
التركية هبت عكس ما تشتهي سفن الأرمن» وحساب الحقل لم 
يطابق حساب البيدر. فسقطت كل الأقنعة وتكشفت حقيقة 
النوايا التي أضمرها الشباب الأتراك» حيال الشعب الأرمني . 

وهكذا فكلٌ ما يبنى على باطل فهو باطل» وشهر العسل بين 
الطرفين مات قبل أن يولد؛ بعد أن كان الأرمن». قد وجدوا في 
الحكم الجديد نعمة أو مبّرة"" . 


؟ - حركة ليبرالية» سقطت عند صنمية الطورانية المتحجرة : 

الحركة الليبرالية التي قادها الشباب الأتراك» لم تكن في 
حقيقة الواقع. غير بريق كاذب أو حجاب دقيق يخفي وراءه 
أسوأ النوايا والمخططات الخبيئة بحق الأرمن وسائر الاتنيات 
المتواجدة فوق أراضى السلطنة ومستعمراتهاء أين منها 
مخططات عبد الحميد وزيانيته؟ فصمّ معهم القول: رب يوم. 
شكوت منه. . . ولمًا صرت فى غيره بكيت عليه . 

حيرية (الأمهاة والعرف؟ ل هيكنيدا دا كن دروت 
التتضرية ,والتععيي»: بيقية تحقق. مانيتها الهادية" إلى اخلق 
الجامعة الطورانية. فاسقطت بذلك كل المحاولات الوفاقية 
١١‏ )صمروان الفتوو» الأرمو غير اتاد + المرصص السابق صن 111 
)١(‏ - موسى برنس» المرجع السابق. ص . . 


١ 


للعيش المشترك ولانضواء المجموعات المتعددة فى مجموعة 
ندررالةى قحك البكالة الكمانة: وجمائعيام» كما ,سنطث كز 
القتعاراف ل الجرية والمدالةوالمسا وا 

أما العقيدة الطورانية» كما يقول هراج داسنابيديان» فكان 
مصدرها التتار في روسيا والتركمان في اسيا الوسطى. ثم 
تمكنت تدريجياً ان تحل». في الامبراطورية المعلمنة» محل 
الوخدة الإسلامية التى سادت إبّان العهد الحميدي"''. 

العقينة التبوزااقة». انث متكي الى ميابنة سرباك 
(101010158]102) التي وضعت موضع التنفيذن»ء هذه السياسة 
حتمت رفض كل جنسية عاصية على التمثل”'' في الهوية التركية 
قلماًّ وقالباً. لذلك أصبحت هذه الجنسيات عقبات يجب 
تدميرها والقضاء عليهاء والأرمن بطبيعة الحال فى طليعة هذه 
القوميات المدرجة على لائحة الإعدام والإبادة» وإن كانت 
الجنسية الأرمنية الأقوى تنظيماً وتماسكاً وأصالة والأكثر حيوية 
ودينامية؛ فهي مع ذلك لم تسلم من مقصلة هذا المخطط 
الطورانى». بل كانت الضحية الأولى له. 

إلى جانب النزعة العنصرية التركية المتطرفة» لا يجوز إغفال 
النزعة الدينية الدائمة التى تعتبر»ه خصوصاً فى المجتمعات 
الاجلامية» الميدولة الأول الذي بجعم حون كل المسامين على 
إختلاف إنتمائهم وشيعهم . 

والدولة التركيةء تعتبر في هذا السياق نموذجاً حياأ. 
لامكفلال الدين تن جيل تنما هاا المبياسي. 
)١(‏ - هراج داسنابيديان» المرجع السابق» ص . ١18‏ . 
(0) - التمثل : وناة | أطرأووة ,(500 - ملعلاوط) تكيف سلوك الفرد وفقاً 
لحياة الجماعة عن طريق إقتباس المواقف والعادات إلى درجة التذويب 
التام . 

1 


«...نن الوجود التركى» كان يمثل إستعماراء إتخذ من 
وكذة: الذين غطاء” يخلى. يه: يحفيقله كاستعمان: .سياس يتوم 
على دعامتين: التفرقة العنصرية. . . ونظام الملة. ..72''. 

بالحديث عن الدين والقوميات. تتحدد المواقف وتتباين» 
فالاسلام ظاهرة غيرت وجه العرب جذرياً وأطلقت مفاهيم 
جديدة» غير أنَّ السلوكية ظلت مستهجنة وسراً لا تفهم ثوابته. 

إنَ التطلعات الطورانية» لم تغب أبداً عن هذا الواقع الديني. 
فجمعت العصبية القومية إلى الأصولية الدينية. أو قل وظفت 
الدين لاستثئمار مشاريعها السياسية والتوسعية. 

الجامعة الطورانية الموعودة من منغوليا إلى حدود البلقان» 
وجدت الدعم اللازم لها من بعض الدول المستفيدة إستراتيجياً 
وإقتصادياً من هذا المشروع السياسي» وفي طليعتهم المانيا . 

وهكذا بدأت جماعة «الإتحاد والترقى» عمليات التتريك 
القسرية :والحرفقة طعا ,اعمال إقتطياة عا :سكناه الصيعدة 
الأمر الذي حثّم ردود فعل ناقمة ورافضة فجرّت العديد من 
الثورات فوق أراضى الامبراطورية. أما لماذا إستهدفت سياسة 
التررك الشعونه الأرمقة 4 على وعنه ودين ! 

مردٌ ذلك. إلى أن أرمينية بموقعها الجغرافي الفريدء كانت 
تشكل عقبة رئيسة في طريق تحقيق الحلم الطوراني”'". وهكذا 
(١)صالح‏ زهير الدين: «مخاطر الدور التركي في المنطقة العربية». 
بيروت .1١9497‏ ص . 254 راجع أيضاً مرغريت حلوء العلاقات التركية - 
الإسرائيلة» عركة النر ساف الارشية ورصروت: 551 ان دضو 0د ان 
(؟) ‏ هراج داسنابيديان» القضية الأرمنية. المرجع السابق. ص . .١9‏ 
- لفظة طورانية» تنسب إلى هضبة «طوران» التي تضم المناطق الممتدة من 
الصين. عبر إيران وتركستان والقوقاز حتى هنغاريا والبلقان بما فيها 
الأناضول): .وها علنها فق الشعوفه.. عرق ون 1 


١/مو‎ 


نجد مرة جديدة» أن جغرافية أرمينية على أهميتهاء لقد لعبت 
دوراً مزدوجاً في ايجابيته وسلبيته معاء فلو لم يكن هذا الموقع 
بروعته واستراتيجيته الفريدة» لما تخاصمت عليه الدول 
وتقاتلت من أجله الشعوب على إختلافها. ناهيك عن كون 
أرمينية أول دولة في العالم كرمية: السيكة ونا رسيا لياة 
إضافة إلى أن الأرمن كانوا من أوائل الشعوب التى إعتنقت 
المسيجة قد رابيفة ناف ٍ 

كل هذا كان من الذرائع التي تسترت بها بعض الدول لتمرير 
مخططاتها حيال أرمينية وشعبهاء وهذا ما تؤكده التقارير 
الديبلوماسية والصحافية وغيرهاء وهذا ما أكده قنصل فرنسا فى 
«132» عندما كتب يقول: ْ 

... بعد عزلة الأقلية الأرمنية التى إعتنقت المسيحية فى 
القون الشاس "على د الستهه الديق تزايد نفوذهم في 
اسيا الصغرى» عانوا الكثير من مفاهيم التمايز بين المسلم وغير 
المسلم؛ كما عانت كل الأقليات المسيحية. أما الأكراد الذين 
إعتنقوا الاسلام إختلف موقعهم كما إختلفت النظرة اليهم”"' . 

ما يعلن لم يكن هو ما يضمر في السياسة التركية؛ فالباطنية: 
بكل ما فيها من تكاذب وخداع. كانت وحدها سيدة الموقف . . 
فكيف نفسّر إنتقال «الإتحاد والترقي» من أقصى الايجابية إلى 
أقصى السلبية؟ وكيف نفسّر إنقلابها ضد حلفائها الأرمن» بعد 
أن نالت دعمهم وتأييدهم. وحققت مبتغاها؟ 


. البعض يقول في القرن الأول للميلاد؟!‎ - )١( 

(5) - قنصل فرنسا في فان «المسألة الكردية ‏ الأرمنية» مقال نشر في 
مجلة باريس. تاريخ ١65‏ نيسان .١51١5‏ راجع موسى برنس» المرجع 
السابق:) ص . ٠١-609‏ . 
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وقد ترجم «الإتحاد والترقي». حقده وكرهه للأرمن»؛ مجازر 
رهيبة سجلت سبقاً في تاريخ الإنسانية. وقد لا تكون هذه 
المجازرء على هولهاء أخطر من النوايا التي أخفتها وراءهاء 
وقد تكشفت على حقيقتها المخيفة» في مؤتمراتهم السرية 
وحتى في تصاريح بعضهم. وما مؤتمر «الإتحاد والترقي» الذي 
عقد في سالونيك عام »١5٠١‏ والقرارات السرية التي أقرت فيه 
والتي تحتم إبادة الأرمن في الدولة العثمانية”'' إلآ الدليل 
القاطع الذي يؤكد خلفيات السياسة العثمانية وسوء نواياها 
والتي خطط لها عن سابق تصور وتصميم. 

وهكذاء تكشف يوماً فيوماً إستحالة التعايش بين مختلف 
المجموعات داخل السلطنة العثمانية» وبخاصة الأرمن الذين 
اعتبروا في نظر الأتراك كالدمّل الواجب إستئصاله من 
| ا 
و هذه الحقائق» سقطت كلّ الشعارات المزيفة التي رفعها 
جماعة «الإتحاد والترقى») وفى مقدمها شعار «الحرية والعدالة 
والمساواة»©. فكان بمثابة الفخ الذي إصطاد الأرمن والفئات 
الأخرى المتعطشة إلى مقومات العيش الحر الكريم» منذ زمن 
بعيد. 

إكتملت الاستعدادات والتحضيرات للاطباق على الأرمن في 


-)١(‏ سمير عربشء أرمينية أرض وشعبء المرجع. السابق. 
ص . .1519-1١6‏ 

(0) - لنا عودة إلى برقيات قادة الحكومة التركية القاضية بضرورة إبادة 
الأرمن واستئصالهم وذلك في القسم التالي: المجازر الكبرى نيسان 
06 . 

.1٠7 . مروان المدور. المرجع السابق» ص‎  )0( 


١ 


مسلسل من المذابح قادتها الحكومة التركية نفسهاء فاغرقت 
البلاد فى أنهر من الدماء . 

كيف تم «السيناريو» الإجرامي هذا؟ ما هي مسؤولية الدول 
الكبرى فيه؟ ما هى حدود نتائجه وانعكاساته على الأرمن 
والعاله؟ 


1- المذابح الأرمنية الكبرى» مأساة أرمينية أم عار الإنسانية؟ 


١‏ المذابح الأرمنية الكبرى. في الأدلة والوقائع إدانة صارخة 


أصبح من المؤكد إستفراد تركيا بالشعب الأرمني والقوميات 
الأخرى وفي عقر دارهاء فأعدت العدة. داخلياً وخارجياً. 
سياسياً وعسكريأء ولما أصبحت بكامل جهوزيتهاء ساقتهم إلى 
الذبح كما تساق الخراف وأكثر. كيف تم ذلك؟ وما هي أدلة 
الإتهام التي تدين المجرمين بجرائمهم؟ 

بعد أن رفضت القوميات الأرمنية والعربية رفضاً قاطعاً قيام 
الجامعة الطورانية ‏ العنصرية'''» وبعد بروز ثورات في مناطق 
عدة» لمواجهة مخطط التتريك والتذويب» وبعد أن تحرك 
الأرمن دبلوماسياً وسياسياً فى المحافل الدولية» بغية تأمين 
الدعم لمطالبهم المحقة والعادلةة وبالفعل نالوا تأييد روسيا 
وفرنسا عام 1417١»ء‏ باستثناء المانياء الحليف التركي الدائم”''. 


 )١(‏ تمثل هذا الرفض بقيام ثورات عربية في اليمن وفلسطين والعراق 
وجبل الدروزء وبلجوء الأرمن إلى الدول الأوروبية عام ١917‏ لحضها 
على تطبيق «الإصلاحات» التي إقترحتها وتعهدت بحمايتها. راجع مرواد 
المدور. المرجع السائق:) حون 57 

() - لنا عودة إلى الموقف الالماني في باب مسؤولية الدول الكبرى . 


١م‎ 


بعد كل هذا رأت تركيا أن الحلم في إبادة الأرمن» هذا الجنس 
الكريه. كما يسمونه» يجب أن يتحمق . والظروف مؤاتية. . 


أ الإدانة التركية: إجتماعات». برقيات وشهادات سرية : 


فشلت عمليات تتريك الأرمن» فلم يبقّ غير سحقهم 
واقتلاعهم . 

بهذا المنطق وبشغف كبيرء سعت تركيا «الإتحاد والترقي" 
إلى تحني «الطووائنة العم المعار. .وحعة التي هدة لمر 
تحميل الأرمن مسؤولية الهزائم العسكرية واتهامهم بالخيانة . 

أما الحقيقة فهى عكس ذلك تماماًء إذ أن الأرمنى»؛ أينما 
كأ كيو عراط : محايهه سماله بعلمو وقلع ايكون 
تشرشل'”'' عن هذه الحقائق» إثر دخول تركيا الحرب» بقوله : 

الطبر رن للب رس مرا فس ا 
المشتركين في كلا المعسكرين». على أن يفرطوا بالتزاماتهم 
كزعانا تراك أو لو 

الأرمن مواطنون أصيلون. في حين أرادهم الأتراك عملاء 
لهمء ينفذون مؤامراتهم ودسائسهم في الداخل كما في 


-)١(‏ ونستون تشرشل 2)١956-1415(‏ سياسي انكليزي وزعيم حزب 
المحافظين. رئيس الحكومة بين الأعوام ١955-١95٠‏ وبين 
-60١‏ 1405؛ ساهم بشكل أساسي في إنتصار الحلفاء . 

(0) - ونستون تشرشل : «الأزمة العالمية» المجلد الخامسء. لندن 2١959‏ 
ص . .4٠5‏ راجع هراج داسنابيديان» القضية الأرمنية» المرجع السابق» 
فى 


١" 


الخارج ؛ وهذا واحد من أسباب التباعد بين الطرفين. ولأن 
الأرمن. :رفضيوا: أن يكونوا حصان طروادةء» عاقبهم التركي 
والمجتمع الدولي» الأول بذبحهم والثاني بصمته وتواطته أحياناً 
كثيرة. الأدلة والوثائق التي تدين الأتراك وشركاءهم كثيرة 
نتوقف عند أهمها : 

في الوقت الذي كانت فيه الاعتداءات والمصادمات بين 
الأقراك جو الا رميق 6 على بواج نيا" ,واتضياعدها معتل حارو ١:‏ أفينة» 
في نيسان 4 ٠‏ » كانت الحكومة التركية 7 نجمع الوقود للمحرقة 
الكبوزق فن :75 نيسان :1516 

واكعيلفه قالقة' الأنان 159 (المفلقع التموى. »اعت بافناء 
عبال انا و وو افا هذا المثلث من الأركان الذين خططوا 
ونفذوا حكم الاعدام بالشعب الأرمني . 

وفي ما يلي بعض ما جاء في نص البرقية الأصلية والتى وجه 
فيها طلعت باشاء وزير الداخلية التركية» أمراً إلى والى حلب 
بضرورة التخلص فرع 1ل رفي وإبادتهم : 

«إلى ولاية حلب فى 4 أذار :١91١04‏ كل حقوق الأرمن فى 
الجاة والعدلن .على" الأراضى 'التركة قم العاؤ هاه ,والحكوية 
تأخذ على عاتقها كافة المسؤوليات فى هذا الشأن. وقد أمرت 
التدكوية الا #رجمرا مق الاطفا الر ضعي :إن '#لقيت ناذا الأغير 
أدى إلى نتائح مرضية في بعض المقاطعات... ذلك أننا في 
مناطق أخرى إضطررنا لاعتماد وسائل غير مباشرة لإبادتهم 
(القسوة. السرعة في الترحيل وتصعيب السفر والتجويع). 
ولكن عندكم إمكانية إعتماد الوسائل المباشرة بمنأى عن 
 )*(‏ القطعة من الجبل تجعل القدر عليها وعلى حجرين أمامها ويقال 
«رماه بثالثة الأثافي» أي بالشركله. 
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التدخلات”*2: هذه البرقية أَعْقبت كت برها بوناداهر هده 
مسؤولين عثمانيين آخرين»؛ وكلها تصرخ «الموت للأرمن»! 

وفي مكان آخر يؤكد طلعت باشا «قرارات الحكومة ويجدد 
نداءاته إلى تنفيذها دون شفقة أو رحمة: «. . . أبلغت سابقاً أن 
الحكومة قررت إفناء الأرمن القاطنين في تركيا كليا» ("). 

ثم في ربيع 219416 طلعت باشا يبرق إلى والي حلب قائلاً : 

«بالرغم من ان قراراً كان قد اتخذء منذ أمد غير بعيدء بإبادة 
العنصر الأرمني الذي يسعى منذ قرون إلى تقويض 
امبراطوريتناء فان الظروف السائدة حينذاك لم تكن سانحة 
لتحقيق هذا المشروع المقدس. أما الآن وبعد زوال كل 
العقبات» فان الوقت قد حان لاخلاء الوطن من هذا العنصر 
الخطر. إنناء» بمنتهى الحزم نهيب بكم أن تتجردوا من أئ 
إحساس بالشفقة والرحمة إزاء حالتهم المفجعة. كما نطلب 
منكم أن تعملوا جاهدين للقضاء عليهم؛ ولمحو الإسم الأرمني 
بالذات. واحرصوا على أن يكون الموظفون الذين تنتدبونهم 
لتنفيذ هذه الأوامر أشخاصاً وطنيين وموثوقاً بهم» "'. 

ثم في 2»1415/4/1١7‏ طلعت باشا يبرق مجدداً إلى حكومة 
حلب» فيقول: 


 )١(‏ المجازر الأرمنية: »١916‏ أول إبادة جماعية في القرن العشرين» 
جمعية طلاب زقاريان» بيروت 9446١؛‏ ص . 5 . 

(؟)دع2رعناع 12 عل دق 12 85:م3'نانو ناصممء 666 22 اللعلمناء120 ع0 
1010121 . 

 )(‏ ذكريات نعيم بك. في «وثائق رسمية بشأن المجازر الأرمنية» باريس 
» راجم هراج داسنابيديانة المرجع السابق» ص . 77 . 
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«القد سبق 3 0 بأن و 0 الجوعية” ”2 قن 
يجب وضع ا كب أياً 5 00 وت 
المتخذة.) كما يجب عدم إعتبار العمر أو الجنس أو تردد 
الضمير الحي»”" 

وما قاله طلعت باشاء قاله أيضاً الآخرون وأكثرء فكلهم 
سواسية في الجريمة وإن بفوارق قليلة. فجمال باشاء ليس 
بحاجة إلى شهادتناء فمآثره في فن الجريمة تلاحقه كل ثانية في 
قبره وهي لن تدعه يرتاح على الإطلاق . وأنور باشاء هل تنسى 
الإنسانية أوامره التى أصبحت شعاراً يهز ضمير كلّ متحضر 
مؤمن بحرية الإنسان وحقوقه. والذي أطلقه أثناء مجازر نيسان 
6غ وفيه : 


دلا اوفك مسي حيين في . 


وبعدء هل نسأل عن موقع الأتراك برام فى الداخل 
والخارج» حيال المذابح الأرمنية والتنكيل بهم؟ هل نسأل عن 
الدوافع والحوافزء هل هي عرقية فقط أم عرقية ‏ طائفية 
ا 
عجزت عدالة الأرض. فلن تعجز عدالة السماء. 

فجائزة الجحيم للجريمة. على غرار جائزة نوبل للسلامء 
00 العلا 6 5 الغمانين للمجازر الأرمنية» الإبادة 
2١4466 _ 06‏ بيروت 2060 ص . .١‏ 
 )9(‏ هنري باربي ؛ المرجع السابق» ص . 601. 
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هي من حق هؤلاء الأتراك بامتياز ودون منازع» أقله طيلة القرن 
العشردة.. 

هؤلاء الأتراك» حكموا على أنفسهم وحمّلوا تبعات فظائعهم 
للإنسان عامة» وللأسرة الدولية التى تبقى عاجزة.» صامتةء 
متفرجة وأحياناً مشاركة. والقضايا الكقر المطروحة أمام 
المحافل «الدولة. تفبين, برها المعلداك “وسعطيها كايا حل 
وعدل. فلماذا تبقى عالقة دون حكم يعيد للإنسان كرامته 
ومكانته؟ 

والمفارقة المبكية - المضحكة؛ أن الإدانة ثابتة وتضيق بها 
الآدلة والقرائن» وأن الجميع يعترف بعدالة هذه القضاياء وفي 
طليعتها القضية الأرمنية»؛ ومع ذلك فالجميع يتنكر لها وتبقى 
دون حلّ... لماذا؟ 

الآتراك من أعلى الهرم إلى القاعدة» خططوا وشاركوا في 
المجازر ولم يخجلوا بفعلتهم» فاعترفوا بها سر وعلانية» وها 
هي شهادة» حاكم مدينة ديار بكرء الدكتور الطبيب محمد 
رشيدء نوردهاء لا لأنها فريدة من نوعها ومثلها المئات بل 
الآلاف. ولكن المخجل الملفت فيها أنها صادرة عن دكتور 
طبيب» يفترض فيه أن يكون قدوة فى الأخلاق والمناقبية 
والوقاك لسالس . :تاذ كان كد ا مف محال النشكة بيك ارالك 
فكيف يكون حال رعاع القوم؟ ماذا في شهادة هذا الطبيب 
واعترافه؟ 

(... مع أنني طبيب ولكن لا يمكنني أن أغض النظر عن 
قوميتى... جئت إلى هذه الدنيا تركياً. .. وجّدَ الأرمن الخونة 
الموضع الملائم على صدر الوطن. . . إنهم حشرات. . . أليس 
من واجب الطبيب أن يقتل هذه الحشرات؟... إما سيصفي 


١6 


الأرمن الأتراك ويصبحول ملك هذه الأرض أو سيتخلص 
الأتراك متهم ...ءلم انرود فى ران طيعا ولذلك اخعركة الحل.. 
ضميري لكن لم يكن باستطاعتي أن أرى إختفاء بلادي من 
الوجود. أغمضت عيناي وتجندت بدون تحفظ . 

أما بالنسبة للمسؤولية التاريخية فانني لا أهتم بما سيكتب 
عني ا" 

مات الضميرء أمام هجمة الغريزة التركية. حتى الأطباء 
شاركوا في الجريمة الكبرى» وهم مقتنعون أنهم يقومون 
بالواجب الوطني!! فيساهمون في إبادة الأرمن ‏ الحشرات. 
وقد رافق قرارات الإبادة هذهء قرارات إبعاد ومراسيم ترحيل 
لكل الآرمن الباقين على قيد الحياة. 

والكل يعلم بمضمودلد القَرار السري. المتخل في شياط 
1 برئاسة .طلعته ناننا .وبخضون أنوو عاشاء وبهاء الدية 
شاكرء وجول اغا وعيرهمء وافيه ضرورة إيادة الأرمن فون 
يسان 6١91١ء‏ نشأن ترحيل الأرمن من بلادهمء والذي ترجم 
إلى العربية نقلاً عن كتاب القصارى في نكبات النصارى للقس 
إسحق أرملة» وأهم ما فيه: 

لبها أن الأرفن نياتون: أهورا تالف الستن» .وينتتمون: كا 
متفجرة. ليسعروا نيران الثورة داخل البلاد. وبما أنهم يفتكون 
بالمسلمين ويعضدولن و قينا + + » فاستدراكاً لمشاغبتهم . . . 
 )١(‏ الهيئة العليا لإحياء الذكرى الثمانين للمجازر الأرمنية» المرجع 
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تقرر أن يساقوا جميعاً إلى ولايتي الموصل وسورية» ولواء دير 

الزورء على أن تكون أعراضهم وأنفسهم وأموالهم في أمان من 

إعتداء المعتدين» وتسلط المجرمين.» وقد أصدرنا الأوامر 

باسكانهم في تلك البلادء ريثما تضع الحرب أوزارها""''. 
باختصار فان الدولة العثمانية قررت إلغاء حق الأرمن فى 

الحياة .ونا لقتل نفك كل هذه العر اسيم التركية بتخت رمن 

ومهدوا لذلك بالقاء القبض على زعمائهم ومفكريهم في 
القسطنطينية ‏ ثم بتجريد الأرمن من السلاحء كما استولوا على 
ممتلكاتهم وأموالهمء وألغوا معاهدتي باريس وبرلين وكل ما له 

صلة بالاصلاحات . 
إن ملف القضية الأرمنية يفيض بالوقائع ‏ الحقائق. وكل ما 

ذكرناه كان عينة صغيرة علا : من شهادات الجزارين أنفسهم ء 

وما غوصنا في ؛ بعض الاجتهادات القانونية ‏ إلا النهج العقلاني. 

الذي أردناه ليحدد بوضوح أبعاد العلاقات الاسلامية التركية ‏ 

الأوفقة. 
ولكن هذه الوقائع ده تضعنا أمام حقيقتين أساسيتين هما: 

4 الأتزافع البسوا سميعا محرمين: أو فقا كيه فى الحريمة . 
فكي هرون كائرا #لناتسيا عن كأتو ا ابوياء مين بوم ذا رميق 
ورافضين لجريمة حكومتهم وجيشهم. ومع ذلك. نجدهم 
يتحملون تبعة ذلك؛ فقدرهم أنهم ولدوا أتراكاً. 

# الأتراك وإن كانواء رأس الأفعىء. المديّر والمنقّذء إلآ أن 
لهم شركاء في الداخل كما في الخارج» ساهموا مباشرة أو 


(1 )تت سجييو عربش» أرشكية أرض وشعبء المسرجع الساتىق: 
ص . /ا67 ١‏ 8كا١‏ . 
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بالواسطة في خلق المسألة الآرمنية» بكل مآسيها. هؤلاء 

أيضاً يجب إدانتهم وملاحقتهم . 

وفى هذا السياق. أول ما يطالعنا صورة إلمانيا والأكراد فى 
قفص الإتهام . أما المشاركة الكردية» فلنا عودة إلى تفاصيلها 
أثناء تحليلنا للمذابح الكبرى» لأنها متلازمة تلازماً تامأ بكل 
جوانب الحدث. لذلك نكتفى. فى هذا الباب التوقف عند 
مسؤولية الدولة الالمانية في مارك المجازر التي نفذت بحق 
الأرمن وفى حجمها وانعكاساتها . 


ب - إدانة المانيا وسائر القوى الدولية : 


ما هي الاغراءات والدوافع التي جذبت إلمانيا فأغرقتها في 
الرمال التركية المتحركة؛ ودونت إسمها فى سجل أبطال 
المذابح الأرمنية؛ التي إعتبرت بحق جريمة القرن العشرين 
بامتياز؟ 

كان في مخطط إلمانياء أن تجعل من تركيا حقل توسّع 
وامتداد للعرق الجرماني. وكان من الفوائد السياسية الملحة. 
التي تخدم هذا المخططء. عملية إقتلاع الأرمن وإبادتهم. لذلك 
نجد أن الايحاء الالماني» لم يغب عن عمليات التنفيذ التركية - 
الكردية. 

ثم أن طريق الهندء والخط الحديدي الشهيرء «همبورغ ‏ 
الوصاية البريطانية» كان حافزاً مهماً. أضف إلى ذلكء. أن 
أرمينية هذه المنطقة الغنية والخالية من سكانها الأصليين» 
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ستعطي فرصة ذهبية للالمان». بإعادة إسكانها بشعوب 
000" 
وفكذاء.مم ينه غبوت: الحوافنك الدولنة. وإعادة تكرين 
المعسكرات والتحالفات» خصوصاً بعد وقوف روسيا وبريطانيا 
وفرنسا على رأس المقاومة الأرمنية الجديدة؛ عام .١9١”‏ 
وجدت المانياء أن الساعة أتت لتحقق حلم الهيمنة الدولية. 
والعخلصى. .تمن الأرعة ”5 للق أضيغيت.. البعليتب. السرق 
لتركياء وشريكاً متكافلاً متضامناً معهاء إلى أن دخلت تركيا 
الحرب العالمية الأولى إلى جانب إلمانياء في 3١‏ تشرين الأول 
14»؛ فسقطت كل المعاهدات ومحاولات التهدئة التي لم 
تنقّذ أصلاً ولم تبصر النور. 
إن إدانة المانيا بالمجازر الأرمنية» تتمثل فى مسلكين إثنين : 
الأرلة التعريقى. الالماق:. :والمشاركة العافوية سانا 
دبلوماسياً وحتى عسكرياً. 
الثاني: كانت المانيا محامي الشيطانء فعمدت إلى تبرثة 
الأتراك من جرائمهم وراحت تدافع عنهم في كل 
الفجائل. تبغدكن هناها قالته البقيو .لالجا 
ابرنسكروف)» فى هذا الشأن : 
«إِنَ كل ما ذكر عن المعلدة التى مارسها الأتراك فى السلطنة 
العتماكة : هي محض إختلاق:9؟.. : 
ماذا فى تفاصيل هذه السياسة الالمانية العدائية.» حيال 
الشعب الأرمني؟ 


(1) هنري باربي . المرجع السابق. ص . 5”. 
(0)- المرجع نفسه.ء ص . .١6‏ 
 )(‏ موسى بر نس ح المرجع السابق. ص . .51١1١‏ 
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إن "المشاركة «الفاعلة” لالماتنا: تفن السياضة" العداثة: فيد 
الأرمن. كان واضحاً ومؤكداً. والأدلة كثيرة تمتها ” 

إِنْ الخطط لإبادة وإبعاد مليون ونصف المليون أرمني. 
وفنيكة بوصدوت» الأرامر الفادها! :فى . الففيط اط فى دو ار 
الوحيد والمدعوم بقوة من حكوسهه دقاف على منع هكذا 
مخطط جهنمي» هو السفير الالماني في القسطنطينية. 

ولنفترض أن هذا السفير كان يجهل مسبقاً قرار المجازرء 
فلماذا لم يعمد إلى ايقافها بعد أيام من بدئها؟ 

لأنْ إلمانياء راغبة فى ذلك وساعية اليه» وساهمت فى 
تكنو ملنة قوري افا ياك لذ لاك :وهاه عا سان سنت انها 
تبث فكرة إستحالة التعايش التركي ‏ الأرمني فوق أرض 
واحدة. وأعطت البديل» ترحيل عد من الأرعة إلى أميركا 
ويتم تبادل العدد الآخر منهم بيهود بولونياء شرط أن يتعهدوا 
مخططاتهم الصهيونية"''. أو إزالة شعب من الشعبين الأرمني أو 
التركي. وبمنطق فلسفة القوة» على الأمة الأضعف أن تدفع 
الخو : 

وفي هذا السياق. راحت الدبلوماسية الالمانية» تزرع روح 
العداء. وتضت الزيت على النارء بالاثارة والتتحريضن» قائلة : إن 
الأرمن يعملون ضد تركيا ويطمحون إلى تقسيمهاء لذلك إضطر 
الأتراك إلى التخلص منهم. فالأرمن كما يقول الالمان. هم 
جماعة من المتعصبين في مواجهة الحكومة» وهي بالتالي لن 
د المي 0 


غير أن الممارسة والوقائع»ء رفضت هذه الفرضية الالمانية 


. 3” . المرجع نفسه .2 ص‎ -)١( 
.48 . المرجع نفسه » ص‎ - )( 


الخاطئة» خصوصاً بعد إبادة العديد من المسيحيين غير الأرمن. 
كالسريان مثلا . 

وتبقى المشكلة الآهم إذاًء فالأرمن أصبحوا يشكلون حجر 
عثرة (])2ع12ءمم02050 ع11611) في طريق الأهداف الالمانية 
للهيمنة والتسلط. فالأرمن في معظمهم نشأوا في المدارس 
الفرنسية والأميركية» يتقنون الفرنسية والأميركية» كما انهم في 
علاقاتهم التجارية مع أوروبا الغربية» مع أميركا وخصوصاً مع 
انكلتراء يشكلون طبعاً عامل إجفاق للتجار الجوالين الالمان. 
أضف إلى ذلك أن الأرمن يشكلون وحدهم داخل آسيا 
الصغرىء. العنصر الزراعي لجهة مواجهتهم الجاليات الأوروبية 
المهاجرة؛ والأهم أنهم يقطعون الطريق على سياسة «ألمنت» 
كامل الأناضول”'' . 

ناهيك» عن مشروع الخطوط الحديدية» من بغداد مروراً 
بالصحراء بين الفرات ودجلة والتى كان مقدراً لها أن تلعب 
دوراً رئيساً في تكوين الامبراطورية الآثيانة الكبرى والجديدة. 

للحن ذللني هيه .يعدن «الكتاني :الالسان إلن. حك امندء 
النصيحة بالابعاد الجماعى للأمة الآرمنية. وما قاله 5وطهطط61», 
قل يجيب عن بعض ابه «الحكومة الالمانية كانت قادرة 
على منع فصول الابعاد للشعب الأرمني. لكنها لم تفعل 
وفضلت عدم د 

صحيح أن المانيا قادرة على منع المجازر والترحيل» ولكن 
ما هو غير صحيحء هو القول أن المانيا لم تتدخل مباشرة في 


()- على غرار التتريك والتعريب» كانت «الالمنئة»» أي جعل كل شيء 
الماناء 


(5)أبالمريعم الس أن 1 
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كل هذا. فعشرات التقارير والشهادات الحية» تؤكد مشاركة 
المانيا مباشرة في المجازر وتتهم ضباط الجيش الالماني في 
ذلك . 

ونكتفى هنا بما أورده أحد المرسلين الأميركيين عندما قال: 
كاعدت بأد العين: أخذ. الشياط الالعاة . يكرد لحة :المدفية 
العنوانة فد السكان الأرزون الهما لي 

ومهما يكن من أمرء فان ادانة المانيا بالمجازر الأرمنية 
وعمليات إبعادهم . نوتها وفمارسة ٠)‏ أصحديف فعادٌ مؤكداً. 

ففي ميزان الربح والخسارة» تسقط الْقَيم والمباديء 
والأخلاق. 

فالأسباب الالمانية الموجبة» لنشر وإستثمار مشاريعهم 
السياسية والإقتصادية» داخل السلطنة العثمانية»ء كانت جدية 
دا وهي التي شجعتهم على تبّني مشاريع الإبادة والابعاد ضد 
لدعت الأرمن: 

نشول مسري باري: ا إنستضان شعبه يكافلةن أيه لا يدق 
ميعن اتاد واد قن ,وعلى راي م المرساهه التلانة أن 
القسعاطية :)ديقم الدين. أمروا بوكدواعفةة الملعمة الرهيية.هم 
الذيق فهو القبائل. الكردية ‏ المتوحشة على . إرتكات (المجارر 
والفظائع. والمسلمون أهاجوا تعصبهم الديني»”" . 

ونكتفي أخيرآء باحتجاج شديد اللهجة» تقدّم به الطبيب 
الالماني «د. نيا باج» ضد تورط دولته في منذابح الأرمن 
وإبعادهم فكتب يقول: «أفظع من مجازر عبد الحميد وأرعب 
بكثيرء إقتلاع شعب بكامله وإبادته. الشعب الأرمني. ذكي. 


دكات المرص انعدو ىو 
() هنري باربي ؛ المرجع المنانق: ص . /ا٠5؟.‏ 
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صناعي ماهر وحرفي مبدع. منتح ومثقف... إنها وصمة عار 
فوق شعار الشرف الماني. . .72" . 

إن جريمة الأتراك والمانياء جريمة لا تغتفر» ليس فقط 
بسبب إبادتها للشعب الأرمني» بل لأنها جريمة بحجم الإنسان» 
تطال كل مجتمع وكلّ شعب. من هنا تأكيدنا على مسؤولية 
الذول تسسعهاء اما" لنتتاركتها أو عشاذليها أى لضهتها: 

بعد هذه الاستنتاجات الوقائع. التي تشير بوضوح إلى 
المتهمين في التخطيط والتنفيذ لمذابح الأرمن الكبرى عام 
5 . ماذا عن حجم هذه المذابح» نتائجها وانعكاساتها؟ 


" - المذابح الأرمنية الكبرى. في الممارسة والنتائج : 


أ- 14 نيسان 21941١6‏ أكبر من هيروشيما وأفظع منها: 
إن العودة إلى أرشيف المجازر الأرمنية» لا تهدف أبداً إلى 

إثارة النعرات والتحديات. عرقية كانت أم دينية» بل تهدف 

حكماأ إلى وضع الحدث في إطاره الصحيح. موضوعياً 

وعقلانياً» بغية تحقيق هدفين أساسيين : 

* الإتعاظ من عبر الماضى وتجاربهء تجنباً لتكران:.. مان 
جديدة. بحق الإنسان كل انها ْ 

الإقرار بأخطاء الماضيء من أية جهة أتتاء قد يفتح 
ويصدق؛» الباب واسعاًء ليس فقط أمام الحوار بل أمام 
التلاقي الإسلامي - المسيحي» وبالتالى المعالجة. وكل 
معالجة تبنى على أخطاء متراكمة» لن تأتي إلا بمزيد من 
المصائب والويلات على كلّ شعوب العالم. 
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ماذا في يوميات المجازر التي نفذت بحق الأرمن؟ هل هي 
جريمة عادية. يسمطها مرور الزمن؟ 

إذا كانت الوحشية الأميركية قد صعقت العالم في 5 آب عام 
65 » عندما إغتالت ١5١,٠٠٠‏ ألف مواطن في هيروشيماء 
فان البربرية التركية وشركاءهاء إفترسوا مليوناً ونصف المليون 
من الشعب الأرمني. بأطفاله ونسائه وفتماته وشيوخه وفتيانه . 
في مجزرة قد لا يكون لها مثيل من نوعها وحجمهاء في 

مذابح الأرمن» عشر مرات أكبر من هيروشيما وأفظع منهاء 
ومع ذلك فالعالم يتجاهلها ويتنكر للدماء البريئة التى روت 
أرض أرمينية وتدفقت في الفرات أكثر من تدفق المياه فيه . 

في نيسان .١94١5‏ كان الأرمن على موعد مع إعصار 
الموتء الذي خططت له السلطات التركية.» بغطاء إقليمى 
ودولى. فبدأوا عملياتهم» دون رادع أو ضابطء فهم القضاة 
والجلادون فى أن. 

فكان أول الغيث الجرمي» قافلة من النخبة الأرمنية نفتهم أو 
أعدمتهم السلطات التركية» بهدف فصل الرأس عن جسد الأمة. 
لأن هذه النخبة كانت تمثل طليعة الزعماء السياسيين والحزبيين 
ورجال الدين والفنانين والمثقفين والأدباء ورجال الفكر 
1 2010 
عبرم 

ثم عمدوا إلى إغتيال ضباط وجنود الأرمن» الذين كانوا قد 
أدوا واجبهم بإخلاص ‏ على جبهة القوقازء والدليل على وفائهم 
هذاء هو سقوط آلاف الشهداء منهم في ساحة القتال إلى جانب 


,.554 هراج داسنابيديان» القضية الأرمنية» المرجع السابق» صص.‎ - )١( 


١ 1/ 


الأتراك”'؟. هذا الاغتيال سول عمليات الإبادة الجماعية والفتك 
بكامل الأمة الأرمنية . 
قاف إلى لك الأسياي التالنة :القن الويف ا رذ النار: 
١‏ الأحداث والأعمال المهددة لكيان الأقة اروف 
؟ - تجريد الجنود والدرك الأرمن من أسلحتهمء واغتيال 
العديد منهم 
“' إعلان «الجهاد» الذي يفسّر فرار الأرمن من الجيش» بعيد 
التعيئة العامة» قرا له ما يبرره إجتماعياً ودينيا: 
- فالأرمن دون عمر ١5‏ سنة لا يحسئون إستعمال السلاح . 
- لم يعتادوا شظف العيش المفروضة في الجيش بعد اعلان 
حال الحرب . 
- حاجاتهم الدينية» كانت مهملة ومرفوضة في الجيش . 
ثم شكل هذا القراو اققية محوورة بيك الأتر انوا لارمة ". 
المذابح الأرمنية» تتخطى بفظائعها كل منطق أو تبريرء 
لترسم أرهب صور الهمجية البشرية وأفظع نماذج الجريمة . 


ب مشاهدات من قلب المأساة الأرمنية : 

إن المشاهدات التي نقلت عن برامج التصفيات الجماعية 
التي نفدت ضد الارمن. على صدقها وعفويتها. تبفى مفصرة 
عن رسم كامل الحقيقة . 


(١)-موسى‏ برنسء الإبادة الجماعية الأرمنية» المرجع السابق. 
ص . 6م - .١١6‏ 
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 )6(‏ هنري باربي» المرجع السابق» صص. 5908-5505. راجع مروات 
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فتاة عمرها إحدى عشرة سنة إسمها «52]6211»» قالت في 

شهادتها: 
بدأ الأكراد بجمع الرجال. ثم اقتادوهم جميعاً إلى 

الجبال» حيث عادوا الينا بعد ذلك وثيابهم مصبوغة بالدماء. 
عرفنا فوراً انها دماء رجالنا. ثم عمدوا إلى ربط الأخت بأخيها 
وراحوا ينتزعون أدمغة هؤلاء وأعضاءهم أمام الجميع. . .'''. 

فتاة أخرى» عمرها أربع عشرة سنة من قرية «98م51» 
قالت: 

«غندما :دخل. الأتراك. والأكراد.:إلى. القرية:. حبات: أبى 
وأخي في التنور'''. فتشوا كامل المنزل» أما أنا فقد نمت فوق 
الفرن متظاهرة بالمرض» ولكن أحد الجنود ضربني على رأسي 
بالعصا فوقعت على الأرض» ومنذ ذلك الوقت لم أعد أبصر 
شيئاًء فقدت البصر كلياً. لكني سمعتهم يضحكون,ء كانوا قد 
وجدوا أبي وأخي داخل الفرن» فقالوا خبأتهم في الفرن وكأنهم 
حطب. لذلك علينا أن نتدفأ عليهم. ثم ربطوا أبي وأخي 
وانتكلوا فهما انار 

«سارة» فتاة أرمنية» من بين الأرمنيات الناجيات تروي قائلة : 

... كان ذلك عشية عيد الفصح .١9١5‏ الأتراك يغزون 
قريتنا على ضفاف بحيرة «1788»» جمعوا الرجال ثم إقتادوهم 
إلى ضفاف البحيرة» فاوثقوهم جميعاًء بعضهم ببعض وراحوا 
يطلقون عليهم النار. إستمر المشهد من الواحدة حتى الخامسة 
مسناء ) ثم تجدد في اليوم التالي . 
(١)-هنري‏ باربي» المرجع نفسه. ص . ١97‏ . 
(؟) - ال عنهه7». هو فرن للخبز نجده في كل منزل أرمني . 
 )©(‏ هنري باربي» المرجع نفسه.؛ ص . .١98‏ 
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كل مساءء كان الجنود الأتراك يأتون لمشاهدة النساء 
الأرجل أو غير ذلك. ثم يفصلون لهن كيفية الذبح والوسائل 
المعتمدة فى ذلك . 
والفتيات في ساحة الكنيسة» ثم أمرنهن بخلع ملابسهن جميعاً. 
عندما تم ذلك. جمعوا الرافضات فى صفوف وراحوا يتفحصون 
أجسادهن فيجسونهن كالحيوانات. بعدها أخذوا الموافقات 
وقتلوا الرافضات. . .27 

24813511 لاجئة أرمنية» إلى مأوى النساء الأرمنيات فى 
«تفليس)2 2 روت قائله : 

فى 11368. قام الأكراد بقتل الرجال في شوارع 

القرية» ثم أمروا النساء بجمع الجثث في العربات التي تجرها 
الأبقار... المسكينات لم يكن لديهن القدرة على تنفيذ مثل 
هذه الأوامر البربرية. فقال لهن الجند: لا ترغبن في جمع 
أحبابكن» علينا إذاً إرغامكن بطريقة أخرى. فراحوا يربطون 
الجنث من أعناقها بالحبال» ثم أرغموا الزوجات والنساء على 
جر جثث أزواجهن وأهلهن. 

بعد ثلاثة أيامء تتابع 2113552116 بدأت عمليات الاغتصاب 
وخطف الفتيات الجميلات» وأنا شخصياً خطفوا منى إبنة 
وشقيقتي الأكثر جمالاً وثلاثة من قريباتي. . .”2 . 

وحقيقة الأمرء أن الفرق العثمانية والعصابات الكردية. 
قامت بمسح شامل لكل مدينة وقرية في أرمينية»ء فقتلت 


.53١١ 5: . المرجع نفسه ) ص‎ -)1١( 
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واغتضديتك: وانهيت: «وأخرقت. معات. الألوك: هن. ‏ الموشسات 
والمنار ل والمكان» 

لقد تفئّن الأتراك والأكراد فى أعمال الإبادةء» فابتكروا 
اننا لج جديدة اللقدل أو التطا يت رونا تكن لعفاف :و تماد 
لأصحابهاء وسحقهم أو طحنهم وهم أحياء. رميهم في الأنهر 
والبحيرات أو إحراقهم أو تجويعهم حتى الموت. أما النساء 
والفتيات»ء فكن يتعرضن لكل أشكال المهانة والذل وهتك 
أعراضهن بالاغتصاب أو بيعهن لدور الحريم أو إرغامهن على 
إعتناق ال 0 

إنه قدر الغالبية العظمى من الشعب الأرمني» ومن لم يحالفه 
الحظ وبقي على قيد الحياة! نعم من لم يحالفه الحظء كان 
يموت كلّ يوم ألف ميتة . 

ومن لم يسق إلى الذبح سيق في قطعان بشرية؛ كما نعتهم 
الأتراك أنفسهمء. إلى مصيرهم المجهول في المناطق 
الصحراوية.» حيث تفنن جلادوهم في تعذيبهم وتلذذوا بمشاهد 
الموت على الطرقات وفيى كل مكان. 

مرح ارم الى اليو كدي يني طلغت 
باشاء الصادرة إلى شقيق زوجه؛. مصطفى عبد الخالقى بك» في 
4 أيلول .1١4١0‏ وفيها أن حق الحياة للأرمن ألغى فوق كل 
الأراقصى القكا .رو لمكو اتسين عامل لمعيو نندت لديهذا 
المرضوءة وقد صدرت الأوامر لإبادة الجميع حتى الرضع في 
أسرتهم”" . 

إنَ المعاينات والاستقصاءات التي قام بها بعض الصحفيين 


. 06 . موسي بر يس 0 المرجع السابق. ص‎ )١( 
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الإنكليز فى مناطق مختلفة من المدن والقرى الأرمنية المنكوبة. 
الأسى والقنوط والحزن والندب في كل مكان» إنها جنازة 
مهجورة؛ لم يبقّ من روائع فنها غير بصمات تدل على أن يد 
الهمجية مرّت من هناء فحوّلت روعة جمالها وإبداعها إلى قبح 
وبشاعة وتشويه”'' . 
ماذا في مسيرة الابعاد الجماعية. التي انو عملية محو 
الأرمن:قن لين الرعي الاسطووى المشيف؟ 


إقتادرهم إلى المجهول. وفي الطريق أوعزوا إلى جنودهم 
وإلى قطاع الطرق وعصابات الأكرادء لانجاز الباقي. وهكذا 
إنقضوا عليهم وراحوا يذيقونهم كل أشكال المهانة والتعذيب 
والقتلء فمات منهم الآلاف أثناء الطريق. وفي هذا السياق 
يقول «أندره ماندلستام» : 


الى لقى الاف المهجرين مصرعهم » هؤلاء الذين أجهدهم 
يغرقون ضحاياهم في الأنهار» أو يحرقونهم أحياءء أو يُجهزون 
عليهم بأساليب من التعذيب في غاية التفئن. وكانواء أحياناً 
أخرى. يخطفون الأطفال والنساء الصغيرات السن بقصد بيعهن 
من قصور الحريم. فيما كان مهجرون آخرون يقضون جوعاً أو 
مرضاً لدى وصولهم إلى معسكرات الإعتقال غير الصحية في 


-)١(‏ صحيفة ال 5م1120 اللندنم تاريخ ٠‏ ؟* و50 نيسان 9 . أنظر 
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بلاد ما بين النهرين أو في الصحراء العربية. حيث كانوا أحياناً 
يتعرضونء. بكل بساطةء للذبح كالنعاج»”''. 

المبعدون الأرمن إلى شرق الفرات ومناطق دير الزور. في 
هذه المنطقة لم يكن لهم لا مسكن ولا حتى خيمة يحتمون فيها 
من لهب الصحراء وقرّها. جمعوا كالقطعان» شبه عراة. حوّلهم 
الجوع والعطش إلى هياكل عظمية متحركة» عرضة لكل أنواع 
الأمراض . إنها إرادة الحكومة» أن يقضي هؤلاء ضحايا الجوع 
والعطش... إن هؤلاء هم من تبّقى من الشعب الأرمني. 
وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ» الذين القي بهم على 
ضفاف: الفرات» 'لآن الشبابية:.والرجال: المتوسطى. العم قتلوا 
حيطموب 4 أن" الاحداء متويي” أغد وا لتر "و لحيل ان شين 
طرقات الامبراطورية. أما الفتيات الجميلات ومن مختلف 
الأعمارء كن ضحية الإجرام والتنكيلا") ظ 

أما في حماهء حيث تواجد حوالي ١٠٠١‏ أرمنى. فكان 
الوضع ماتلا : المبعدون يفترشون الأرض. ون مأوى. 
يقتاتون من البطيخ. أما الأكثر بؤساً وفقراً يقتاتون من القشور 
المرمية من الآخرين. والوفيات مرتفعة جداً خصوصاً بين 
الأطفال. 

أما في دير الزورء فهناك جحيم حقيقي. حيث أصبح الجلدٌ 
والتنكيل خبزهم اليومي. وهكذا من أصل ما يزيد عن خمس 


(١)-اندره‏ ماندلستام: «عصبة الأمم والدول الكبرى إزاء المشكلة 
الأرمتية». ط؟ء بيروت .197١6‏ صص. 444-48 راجع هراج 
داسنابيديان» المرجع السابق» ص. 5؟. 

(؟)-هنري باربي» المرجع السابق»؛ ص. 7784. راجع موسى برنس» 
المرجع السابق.» ص . 8417” - 455 . 


517 


مئة ألف مبعد أرمني. ألقت بهم الحكومة التركية خارج 
موطنهم وأرضهم وممتلكاتهم. وشتتتهم في مناطق ما بين 
النهرين ل 2-آ) لم يبق منهم غير قلة مر من الأنفار 
أرمناً. فكان مصيرهم واحدا في كل المناطق» ولم تشفع بهم 
وساطة أو إنتماء أو تنازل. ال 0 كان 
كمصيرهم في , الولاايات ال حيث أرادت روسما وفرنسا 
وبريطانيا عشية الحرب. إدخال الاصلاحات الموعودة من 
0 ارك والتي, 1 تبصر ا أبدأ . دفي يا 
ب الجيش 2-7 556 
طريقهم إلى النفي المميت. إستمر المسلسل الإجرامي هذاء 
حتى ١8‏ تموز 2١9160‏ حيث أرغم أسقف الكاثوليك «سمباط 
”2 والقس البروتستانتي على مغادرة المدينة مع آخر 
: من المبعدين . 

أحل االاحين من حم ارصووم يروي قائلا : (ب بين المَوافل 
الأولى المغادرة أرضروم مجموعة من ١١٠٠١‏ عائلة أرمقة 
تقراسة الحتوف الأتراكه. وفوا" إل أذ طريق. خرووط»: 
وبوصولهم إلى الوديان» إجتمع عليهم الأكراد والأتراك ونفذوا 
فيهم مجزرة جماعية رهيية . وحدهن النساء والفتيات الجميلاات 
نجول وأدخلن نظام الحريم”'' . 

مشاهد البربرية والرعب والموت تتلاحق في كل مكان. 
(1) «المرضع تفي حل 0 


5. 


فالفرات تحول إلى مقبرة جماعية» تشبه إلى حدٍ كبير ما قاله 
الكتاب المقدس عن يوم الدينونة. القوافل جميعهاء لقيت 
المصير ذاته وألقيت فى الفرات أو سّحقت أو أحرقت أو ذفنت 
”5 1 

كذلك كان مصير الأرمن وسائر المسيحيين في 
ع0 »»؛ حيث اقتيد جميع الجنود المسيحيين من أرمن 
ونونان: الن الأشحال الشافةفاحكئوا: عجميعا:: كثلاة أى يميف 
المناخ. وفي 78 حزيران .١415‏ صدر الأمر العالي إلى جميع 
الأرمن في 0 ه”؟» بضرورة المغادرة خلال خمسة أيام . 
وفي الوقت نفسه. السلطات التركية تعتقل النبلاء والمفكرين 
ارهن وعددهم ٠٠١‏ شخص؛ نقلوا جميعاً على متن بواخرء 
حيط ديجو والقيوا قلسي 7 

الرجال أبعدوا 0 بيوتهم وأولادهم. حيث صرخات الألم 
والرعب تملأ الفضاء. فذبحوا بكل شيء» بالسيوف والسكاكين 
أو قتلوا بالعصي والحجارةء» ومن كان محظوظاً رمي 
بالرصاص . كل شيء إرتوى من هذه الدماء البريئة» رائحة تفح 
على بعد مئات الأمتار. ثم يرتد المجرمون نحو قطيع من 
النساء والفتيات والأطفال. وهم مصبوغون باللون الأحمر 
ومتعطشون إلى المزيد. فسلخوا الأطفال عن أمهاتهم 
وصرخات الرجاء تصل إلى أبعد من السماءء ثم ألقوا بهم في 
البحرء بعد أن سحقوا رؤوسهم فوق الصخور. . . 


10,٠٠٠ من أجمل مدن البحر الأسودء كانت تضم‎ 1566120206 )١( 
مواطن نصفهم من الأرمن واليونان ونصفهم الآخر من الأآتراك.‎ 
أناومه0) ندل ,1915 غع1أأنال 28 نال 0216 دع ,11ممم22 ذال الوعاءاظ‎  )6( 
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الرحمة! الرحمة!. . . وهل تعرف الذئاب رحمة؟ 

مشاهد مريعة... في زاوية أكراد تسكرهم رائحة الدماء 
والضحاياء فينقضون على طفل» يشلعونه عضوا عضوا وهو 

010 

تحولت كل هذه الفظائع إلى لعبة يتلهون بها ويستمتعون. 
وعندما إنتهوا من الأطفال.» تحولوا إلى النساء والفتيات. 
ليضيف هؤلاء المفترسون إلى تاريخهم.» صفحات رهيبة من 
المدذوة رو لحري 


- 


النساء الجميلات» إغتصبن جماعياً وفى الطرقات». ثم أخذ 
عسر منهن الى منازل !اجمعية الإتحاد والت رفي) لاستخدامهن 5 


المكنتدر اانا شرو رفو هك فا رسيي 1 


تت ©ه©ه. ملحمة ملحمة الابعاد إكتملت. حل أصل 
١ 4‏ أرفاق. :يستكنوة» الجذيئة ه ال .يبن أكثر «مزر عائلتين 
2 
1 مير 


مآذا فى التسطنطيية؟ لبن 8” وين 79 نيسان 21413 كز 
المثقغين 58 انا نات أطباء. رجال فكر وأدفت وفن 
الخ ودون تمييز في الانتماء الحزبي أو الطائفي. إعتقلوا. 
ابعدوا ثم ذبحوا هُ فى الطرقات . المصير نقشسه للجميع . ذال 


تهمة توجب ذلك. غير انهم أرمن . 


 )0(‏ المرجع نفسله . ص . ٠ن‏ _ 2.5١‏ راجع تشرير فنصل الولاايات الحتعفادة 
فى 1160120206 تاريخ تموز .١9١05‏ 


المسلمين» ثم قاموا بتنظيم عصابات كردية» بعد إخراجهم من 
اجون 

كل ذلك بالاستناد إلى أوامر الحكومة والمرسوم المسسخ 
والوحشيء. الصادر عن «أنور باشا"”''. تاريخ ٠١‏ أيار و ” 
حزيران »١915‏ وفيه يأمر بإسم جمعية الشباب الأتراك». بإبعاد 
جميع الأرمن في ولايات أرمينية» والأناضول وكيليكيا إلى 
الصحاري العربية» الواقعة جنوب خط بغداد. وبسرعة فائقة. 
أَمّنت الإتصالات السلكية واللاسلكية؛ تعميم الأوامر ووجوب 
تنفيذها. 

وهكذا تمّ كل شيء» فذبح من ذبح من الشعوب الأرمنية 
وخطف من خطف ونفي من نفي. وفي أيام قليلة نفذت المشيئة 
الطاب 2 المكفانية: 

وليتم ما خطط له وما قيل2. صودرت جميع القرووات 
والممتلكات الأرمنية» زمنية كانت أم كنسية . 

أما شهادات المبعدين فهي كثيرة» نستعرض النماذج الأكثر 
شمولية وتعبيراً منها : 

إمرأة من قرية 188طلإ1656 ردت تقول: السلطات التركية» 
جمعت النساء والأطفال من قرى ,53118882 ,1217315 
17 ,232272011 ,8553210773 في دير القديس «02318060» 


(مكان الحجح قرب طع1801) . 0 هؤلاء إحتجزوا مدة خمسة 
أيام . 


-)1١(‏ موسى برنس »© المرجع السابق. ص . ١120‏ ر_ ”ل راجع هنرى 
باربى : المرجع السابق. ص. 351. 29192 +8207 هو نورق باشا. 


لا ” 


بعد ذلك ضضم الجميع إلى مبعدي: ,]ع21(21 ,61312(ع>] 
[خغطععء74 ,ناماطع جه ,طأع0101011) الخ . سباء: 8 أطفال 0 قريةء 
بلغ عددهم ما يقارب العشرة الاف. منذْ الأيام الأولى. 0 
الأكراد بقتل المسنين والعاجزين عن المشيى. حياة كل شخص 
كان وهو عر انعنة بو أهواء الكزافن ادي تعلوا:فن ول الطريق: 
كاتوا الأكثر بحظا وسعافة.. كل اليلة .وف كل مرحلةة .وعلن 
مرأى من الجميع» كانوا يغتصبون اللواتي يقع عليهن الاختيار. 
كما رأيتهم ودوك الفتيات الصغيرات اللواتي لم يتجاوزن 
العشر سئوات! 

هذه المشاهد الرهيبة» كانت تنتهى كل مرة بقتل عدد مناء 
بالسيف أو رمي بالرصاصء. خاصة أولئك اللواتي كن يقاومن. 
العام كائرا يتدلوة "لانن ل بع عطاك انها تيع رركو هه 
إلى جانب الطريق: من يعرف السيرء حاول اللحاق بالقافلة أو 
تعلق بثياب إمرأة أخرى. أما الصغارء فظلوا حيث هم وماتوا 
في اليوم التالي أو بعده على الأكثر. ومن حاول أخذهم أو 
حملهم ضرب بقسوة ودوك شفقة. قافلتناء تسير مثقلة. زارعة 
المساحات بالضحايا والجثث . . . 

وفي كل مرة كنا نقترب من قرية كرديةء كان هؤلاء رجالاً 
ونساء يحيطون بنا فينتزعون عنا ثيابنا أو ما تبقى منها. 
ناصينجنا جميعا عراة أن اطي غراق.. على معوانتي اديع فنا 
نلتهم ما تيسر لنا من سنابل القمح والأعشاب. فالتهم الجوع 
العديد بيننا . 

كاا :اتسين آياما»: كحق» ليب الكيفين» .دون آل نحن هاء 
صالحة للشربء». وإذا حصل أن صادفنا نبعاً أو ما يشبهه كنا 
نرتمي عليه؛ء نغب منهء ومن كان في المقدمة حظي ببعض 


اين 


الماء؛ أما من وصل متأخراً لم يجد غير ماء عكرء ثم أن 
السيف التركي والكردي كان فوق أعناق المتخلفين. بعض 
الأمهات أنهكهن التعب والجوع والعطش. فعجزن عن حمل 
أطفالهن» فتركنهم في الطريق . 

بعض المحظوظات إستطعن الهرب من حراسة الجلادين. 
فاختبآن بين حقول القمح. على أمل أن يتمكن من الهرب إلى 
جبال صاصون. والتي لم تمت في هذا الجحيم. ماتت غرقاً 
وهي تحاول إجتياز الفرات . 


أما أكراكا ‏ المتطقة 6 جويناء على. أوافن “وشيك: يلق تجمهوا 
النساء وأطفالهن فى خانات بحجة ايوائهن» وفى المساء كدسوا 
كوها من المن سول مه الأماكوم لم أنسلوا بها الناي. فكانت 
المحرقة التي التهمت بلهيبها 2٠١‏ من النساء والأطفال أحياءً. 

تضيف المرأة الأرمنية من مشاهداتها: .. . بالنسبة لي» لم 
أحاول الهرب. كان معي بعض النقود. كنت آمل أن أتمكن من 
النجاة. . . فجأة في الطرقات الوعرةء أحاط بنا الأكراد وراحوا 
يطلقون علينا النار وهم يصرخون بنا قائلين: ... اقفزوا في 
النهرء اقفزوا... إن لعلعلة الرصاص. لم تستطع إخفاء 
صرخات الألم واليأس التي يطلقها النساء والأطفال. الكثير بيننا 
وأنا واحدة منهن إنصعن لأوامر الأكراد وقفزن في الفرات. 
إزدادت رشقات الرصاص عليناء وكنا أهدافاً مجانية لا قيمة لها 
على الاطلاق. ومع ذلك لم أترك ولدي» ولأنني أتقن السباحة 
جيداً نجوت وطفلتي من الموت وخرجنا إلى الضفة الثانية . 

في الليلة العشرين» لم يعد هناك أحياء بين العشرة آلاف! 
أما أناء كنت أنام نهاراً وأسير ليلآء أكلت سنتابل القمح... ثم 


> .4 


علميف: أن مهصرية اأرفة لجأوا إلن جوار دير القفديس 
2.021 فأنيت: 7 

بعد يومين مات طفل هذه المرأة وبعد خمسة أيام قتلت هي 
0 يد الجيش التركي الذي جاء لتصفية اللاجئين إلى هلا الدير 
الجريمة عند الأتراك والأكراد : فتلء نهساء حرق» تشويه» بتر 
أعضاءء إغتصاب» إغراق في الأنهرء دفنهم أحياءء أخذ النساء 

# وشهادة الممرضات الالمانيات» تؤكد هذه الحقائق 
يشتهين الموت تخلصاً من الذل والعار. 

تضيف شهادة الممرضات الالمانيات قائلة: إِنْ الجنود 
الأتراك والأكراد. راحوا يطاردون كلَّ من إختبأ بين القمح 
لاصطياده. فكان من ضحاياهم أعداد كبيرة من النساء 
والأطفال. 

في اليوم التالي ١4‏ حزيران .١4١5‏ قافلة المبعدين تمر 
أمامناء كثيرة العدد كلها من النساء والأطفالء. باستثناء ثلاثة من 
الرجال فقط . 


معظم النساءء» كان مظهرهن أقرب ا الجنون وكين 
يص رخن : «الرأفة! الرأفة! أنقذوناء ود مسلمات! ستنصبح 
كل ما تريدون! سنصبح المانيات . ير 


(١)-_هنري‏ باربي (بالفرنسية) المرجع السابق. ص . 73١1٠‏ . 
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العديد من الأتراك تدافعوا ليأخذوا أطفال الأرمن وفتياتهم . 
حتى أصبح هناك شبه أسواق للعبيد. فنحن شخصياًء تقول 
الممرضات أخذنا ستة أطفال من عمر ” سئنوات إلى ١5‏ سنة»ء 
وقطيع البؤساء يتابع طريقه وهو يئن من الألم . 

الممرضتان الالمانيتان اللتان أنقذتا الأطفال الستة» لم تتمكنا 
من المحافظة عليهم. لأنه بعد أيام معدودة صدر أمر المتصرف 
بالاتفاق مع الطبيب الالماني» لتسليم هؤلاء الأطفال» وطرد 
الممرضتين ومعاتبتهما على ما أبدياه من شفقة على أطفال 
الأرمن. 

تتابع الممرضتان شهادتهما: في الطريق وأثناء إبعادنا إلى 
خارج البلاد. كنا نبصر مشاهد الرعب في كل مكان. الشرطة 
التى رافقتناء كانت تقص علينا بعضاً من مآثرها البطولية؛ فى 
مئات الالاف من النساء بعد إغتصابهن» وتشليع الأطفال 
وسحقهم. ولم تنج مدينة أو قرية أو :وسكرة :من :هذه الفظائع: 
ثم يختم أحد الجنود قائلاً: «الكل أبعدء الكل مات"''. 

إمرأة شابة» هربت من المجازرء لخصت معاناتها 
بكلمات: «كنت جميلة؛ إغتصبني الأكراد» ثم بقروا بطون 
أطفالي أمام ناظري... ما أرحم الموت في مثل هذه 
الع ف 

فتاة صغيرة» عمرها سبع سنوات قالت: أه! لقد رأيت 
الكثير من الأمور المخيفة ولكن لا أريد أن أتحدث عنها. 
فالكواسين تعيش فى كيان ولا تفارقني أبداً. . 


(1)- المرجع نفسهء» ص . لا . 
() - المرجع نفسه »2 ص . ٠م‏ -75ق3ق. 
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فتاة أخرى عمرها عشر سنوات.ء إسمها (8121112866) 
10 أجابتني بكل بساطة: «عندما 5 ْ 2 الصغير بين 


ذراعي »؛ ربط لساني وفقمفدت النطى . : ثم تمكنت من الصراخ 
عد را 0 

وفي تعرير رسمي »ع تاريخ ١١‏ تموز 2١9١60‏ يروي فنصل 
أميركا فى «خربوط». مشاهد الرعب التالية: ... في الأيام 


الأولى من تمور 06 ». وصلت إلى خربوط طلائع المبعدين 
من 11526101111 و 11521080[313.) ثياب رثة. يأكلهم الوسخ 
شهرين . تقويا دوك طعام 0 ماء . قدموا لهم التبن والحشيش» 
تماماً كالحيوانات» وهم لشدة جوعهم كانوا يحاولون إلتهامه. 
ومع ذلك كان رجال «الظبطية» يبعدونهم باعقاب البنادق 
والعصي. حيث قضى بعضهم على الفور. 

أما النساءء يتابع القنصل الأميركي» فكن يهبن أطفالهن لكل 
من أراد أخذهم. رغبة في توفير الحياة ا 

هذه العينات» من الشهادات الحيّة» ليست أكثر من نقطة فى 
5 ملحمة الأرمن ومعاناتهم" "0 أردناها لنؤكد أبعاد القرار 

إقتلاع الأرمن وترحيلهم ؛ مهمة ملحة وضرورية» حتى 
إسمهم الكريه يجب أن يختمي من الوجود. كدلت آثارهم. 


.195 المرجع نفسهء ص.‎ - )١( 

(0) موسى بر نس © المرجع السابق» 58٠‏ _ 275860 راجع هنري باربي . 
المرجع نفسه » يد له 

محة غديك فن ‏ المنبالة الأرمدة. 


ترائهم» ذكرياتهم وكل ما يمت اليهم بصلة» يجب أن يطمس 
كلبا ع تالاسر ا 0 

الطامعين والمستفيدين من زوال أوقنة أرضاً واشتعنا. فماذا 
تقول الأرقام. في حصيلة المذابح الأرمنية لعام 6١91١؟‏ 


ج ‏ ما تقوله الأرقام» في مجازر الإبادة الأرمنية» نيسان ١918©‏ : 


الخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والفكر والتراث» 
خسائر تعجز عن وصف هولها الكلمات. لذلك أردنا أن 
نستعين بالرقم علَّه يكمل ما عجزنا عنه من جوانب الحقيقة في 
العسالة الآرمية: 
محصلة المحازر وعمليات الابعاد والمياتم بما فى ذلك 
رجال الكنيسة . 


جلجلة الأرمن إختصرت كلّ الآلام والعذابات في مراحل 
ثلاث أساسية هى : 
ايلة] 0 | خمية سما إلترة ار | 


-)1١(‏ موسى برنس» المرجع السابق. نقلاً عن كلك 21565منا5 5عنآ» 
«1101015]32. ص . 786. 
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82262 )126565 , 


2ه 


1111011 


652611211 00065]101) 2آ 


01160 


-)( 


ل8 


125513 ع1 علاطودم 


٠‏ الشسبي © “توج 
تكد لود يصد تايرك 


هاعد 0د الساساة 


متم 

نزلقة طلس قرب امسا 
صم يي 
لع وي معتابياة 


سساس| بوم[ تزمد » 
لسهيتم م ببح اختجم - 


كه 6 


الل قزم 0 


0702481 


اطاه/1/ل:٠‏ 
مكمعوييم 
مب - مك 


اجام ” ميم 
صنيعر ميم 


لابين عد فلس الوكعمن 


رياه 
بعك مص 


.حم لمويم لمهم سس سن لمسي ) مسنم 
مه حبري هيد [حيم) - 
بجعم كي ويسم 
دسح مهم - يتم رسيم لتم - 


ارحوام ١م‏ كمد 
اللاي ع 00 
نح برك اأسلا 


حدس سنسدا لوكي 5 


في 


و 


جاء فى احصائيات المرحلة اله 


001 فقيم 5 
أمما امن ادلي 


"6 إالاه مكدىء 
حصن الاا..ه 


3 على النحو التالي : 


نه © 


هذا القسم من البحث. يهمنا 


تسليط 


بانا 21038 


ا١اه/1/م‏ 
صيى ص | حيتتو - ميم 


م 


الضوء 
يث نلخصها وفق جداول 


أهم ما 


ما هو نصيب الكنيسة الأرمنية» أساقفة. كهنة وممتلكات من 
جحيم الموت والتدمير الذي إجتاح أرمينية وملحقاتها في نيسان 
ه؟ 

ما أصاب الكنيسة الأرمنية» لا يمكن فصله عن مأساة 
الشعب الأرمني ككل». لأن التلاحم بين الكنيسة كمؤسسة 
والشعب كرعية» كان تلاحماً متجذراً فى أكثر الأحيان. لذلك 
يهمنا أن نقدم في جدول مستقل. قافلة فين شهدا «الكديسة 
الأرمنية» التي شكلت هدفاً رئيساً لجرائم الأتراك وفظائعهم. 
وفى ما يلى عينة من «الفاتورة» التى دفعتها الكنيسة الأرمنية فى 
و والممتلكات : ١‏ ْ 


المنطقة الاسم والنرجة المصير واليجة المنطقة الاسم والدرجة المصير والنتيجة 
الكهنوية الكهنوية 

ماردين مق11310. فتل مع عدد كبير من كهنة خلقيدونيا | 
(أسفف) رعيته وكهنته وموريا 


16 . قل أشاء نفيه بين 503731 . ذبحوا جميعاً 
(أسقف) أورفه وديار بكر مع 


سائر الكهئتة 
والراهبات الكهنة : ذبحوا جميعاً 


فيال بكر امقتط6لطء] . موته مؤكد ععذلقطعموء6/ | الكهنة ذبحوا جميعاً 
(أسقف) ُ 
115 . 5 
د 
قولس دم 1م . 08ظ2 (أفتة ا 0 فسسي" 
ات 8 


سمير عربش المرجع السابق» ص 2١14-١5‏ راجع موسى برنس». 
المرجع السابى؛ ص . 2,57795١6‏ راجع هنري باربي» المرجع السابق. 
ص. .186٠-959-9531-96‏ 

)١(‏ و(؟5) أخذت جميعها من مقابلة ما يزيد عن عشر مراجع بالفر نسية 
والعربية . 
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نهب شامل وإحراق 
معظمها وتحويل الباقي 
إلى مؤسسات إسلامية”" 


تبقى اران إلى أهم الأرقام في المبعدين والأيتام الأرمن 


ضح امكح ال 


مخ يبِقّ من هؤلاء إلآ كلك لا تتجاوز الآلفين . 
الصحية و المناخية الغالبية الساحقة. المدافن 
الجماعية بالالاف. 


دير الزور 


20)010 
ك6متياوع كا 


-)١(‏ على ضفة الفرات. 

(1)- بعض المراجع تقول ان العدد يفوق ال »50٠١,٠6٠٠‏ أما الكاتبة 
الأرمنية 01188551378 +16 22106مء فى كقايهنا المعسنالة الأرمحة 
بالترمية)»: العرعم الما فى 1ه مقول :ان السند العيمة إن عه 
المنطقة هو ١5١,٠٠١‏ أرمني وقد نجا منهم 20١‏ مبعد فقط . 


باربى» المرجع السابق. ص . .35١5‏ 


أما المياتم الأرمنية» فحدّث ولا حرج. فهي تشكل بذاتها 
مأساة قد تفوق كل تصورء خصوصاً في عمليات التجويع 
و الأسلمة""' التي تعتبر تزويراً للارحام وإنتهاكاً مخيفاً لحقوق 
الإنسان وحريته. لذلك نقول أن الألاف من هؤلاء الأيتام لم 
تعد تعرف أصلها وهويتهاء حتى ان مئات الألوف من الأطفال 
والفتيات لا يعرفون أنهم كانوا أصلاً أرمناً. وكما تؤكد التقارير 
الدبلوماسية» أن العديد من المياتم الأرمنية إختفت بكليتها. 
كما تؤكد راهبة المانية ان 7٠١‏ يتيم أرمني في ميتم تركي» 
إختفوا جميعاً وتضيف أنهم قضوا غرقاً أو إغراقاً. 


تجدر الإشارة أخيراء أن النهب شمل كل الكنوز الأرمنية 
النادرة وكل, ما أبدعته عبقريتهم خلال ثلاثين قرناً من 
إستيطانهم» وما تبقى كان كافيا ليشهد أن الأتراك مروا 
من أرمينية 

ومن غعريب المفارقات ان هذه الروائع الفنية الارمنية 


الأصل» تعرض اليوم أمام السائحين على أنها نماذج من الفن 


(0)- موسى برنس » المرجع السابق) ص . /ا55م. 
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المعماري السلجوقى أو العثمانى. إضافة إلى ما حول إلى 
ماحد ورتوسينات ‏ جللاتة وو عكري وييها رذ انتليعة الخ 

هكذا أمعن الأتراك.» إضافة إلى تاريخهم في المذابح 
والمجازرء في تزوير التاريخ والأصالة. هكذا يتنكرون للحقيقة 
كل يوم والأسرة الدولية في غفلة من الزمن» دخلت صمت أهل 
الكمتع.. 

تحت عنوان» المذابح الأرمنية الكبرى» 75 نيسان 2١9416‏ 
تبقى الإجابة عن السؤال المحوريء في بحثناء ما هي 
المسؤولية الإسلامية في كل ما حصل ويحصل؟ أين هو 
الموقف الاسلامي بين الايجابية والسلبية؟ 


د الموقف الاسلامى. أو موقف المسلمين بين الايحابية 
والسلبية : 


أ- فى ايجابية الموقف الاسلامى : 


من التجني القول أو الاستنتاج» أن مواقف المسلمين كلهاء 
حكومة وشعباً كانت متعصبة أو حاقدة 3 مشاركة في مذابح 
الأرمن 0 لأن 0000 يت ررك لانن ذلك شي 
رجال الديخ الشرفاء 0 موقفاً إنسائياً وأخلاقياً احا د 
الأرمن قبل المأساة الكبرى وفيها وبعدها. 

نظرآً ا التي انسعى من 7 لين إظهار ها هذا 0ت 

2 ل عه أو بعضهم 0 الأقلء يعرف 0 
المعرفة» أن الجرائم التي إرتكبت بحق الأرمن» كانت دون 
مبرر يوجب ذلك. لذلك كان بعضهم يردد قائلاً: لا القرآن ولا 


الشريعة يسمحان بهذه الفظائع وأن السماء عاجلاً أم اجلاً 
ستعاقب تركيا وسفاحيها. وهنا نسجل بكثير من الاعجاب. 
موقف أحد رجال الدين المسلمين». يوم تدخل زمن عبد 
الحميدء لوقف محرقة أعدت للنساء والأطفال» قائلا : 
لا توجد ديانة واحدةء» مسلمة أو مسيحية » تسمح 

بحرق النساء والاطفال أحياءً. لذلك (نجده وبكل بطولة) حبس 
نفسه مع الضحايا داخل المنزل وأقفل الباب. ولكن روح 
الهمجية. سخرت من موقفه هذاء وأشعلت النار في المنزل» 
حيث إمتزجت دماء المسلم والمسيحي». فكانت الشهادة 
الحقيقية» شهادة الإنسان للإنسان» شهادة المحبة الخالصة . 

من الأصوات الاسلامية الجريئة والمؤمنة حقاً بما أراده الله 
وأنزلهء نذكر منها ما نشر في جريدة المقطم المصرية تاريخ 
7 نيسان 19509. لأحد الكتّاب المسلمين 1/211600186 
ع ولي الدين يا والذي ترجم إل الأوففة ثم إل 
الفرنسية» نورد أهم ما جاء فيه نقلاً عن النص الفرنسي : 

أيها المسلمون! آلا تخافون الله. الا تخجلون من 

البشرء باعتباركم إخوتكم المسيحيين اعداءً لكم. يحل قتلهم؟ 
أيها المسلمون! فعلكم هذا دليل قاطع. على أنه لم يوجد 
بيتكم مسلم واحد بصير أو نبيل. 

أيها الظالمون! ألم ترتجف ايديكم؟ ماذا أردتم أن تفعلوا 
بهذه المجازر التي لم نشهد مثيلا لها في التاريخ» حتى مع 
الشعوب الأكثر بربرية؟ إنكم عار هذه البلادء» التي غذتكم 
بثمارهاء وروتكم بمياه ينابيعها وظللتكم بفيء أشجارها. . . 


)١(‏ -شاعر وكاتب مصري من أصل تركي» له الكثير من التعليقات 
والكتابات حول القضية الأرمنية . 


5184 


اللهء محمد والقران براءء من جرائمكم؛ فلا يحللون ما 
فعلتم ولا يسمحون لكم أن تأتوا أعمالاً مشؤومة. ..''2. 

ولى الدين يكن. الذي حمل مشعل العدالة الاجتماعية 
واللحرب و العماو 2 كتنب فى هرات هذ حذا عدا "انيه 
إلى الاعتراف بجرائمهم ومذابحهم بحق الأرمني المظلوم. 
فلن نك لتمفسيو دو الابما تعفر لانن 0 

وفي الإيجابية عينهاء يقول. محمد شريف باشاء سفير تركيا 
السابق لد أسوج - ١‏ ايلول 06 مايلي: (إن الفظائع 
المرتكبة في حق الأرمن في ظل النظام الحاضر قد فاقت همجية 
جنكيزخان وتيمورلنك. .. وإنَّ أفكار الإتحاديين لم يعلن عنها 
إلى العالم المتحضر إلا بعدما أخذ هؤلاء صراحة جانب 
الالماند.. «وهكذا :فان شهعا (ويعن. الأرقه): .وعت نيه 
لخدمة نهضة الامبراطورية العثمانية غدا في طريقه إلى الاختفاء 
فرق انارو 

ما قاله وهيب باشا! !4 عام 1911 : 

... إن ذبح وإفناء وسلب ممتلكاتهم كان نتيجة قرار من 
حزب «الاتحاد والترقي» وإِنْ بهاء الدين شاكر هو الرجل الذي 
أتى ب «جزاري البشر» إلى منطقة الجيش الثالث ثم قادهم 
واستخدمهم في تلك الفظائع””". 


-)١(‏ موسى برنس» المرجع السابق» ص. .١١57-١١١‏ راجع أيضاً 
الإبادة» إصدار الهيئة العليا لإحياء الذكرى الثمانين للمجازر الأرمنية» 
06---1440١ء.‏ صسص. 77-7١‏ -75. 
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( )د فاك الحكيكن الغالقة لتر كو 

قاع العريي لسن تطى اتا 


و *1> 


التوكي «الشهيون: عام :١941١8‏ 


... عندما نبحث عن القضية الأرمنية نلاحظ أن كل اللوم 
يقع دائمأ على الحكام وقواد الجيش فقط وأن مسؤولية الجرائم 
الخطرة تقع على عاتق القيادة المركزية لحزب «الاتحاد والترقي» 
كما يقولون ويؤكدون. إِنَْ الشيء الذي أريد توجيه انتباهكم اليه 
هو الأعمال البربرية التي ارتكبت ضد الأرمن بطرق علمية . 


إن إعشاتنا واخاولة تسياننا لهذة: المسالة “لهو تضرف .ياياة 
الفضغير الاتعاق ىن الذللة: الس إلى .شعين .وشيورف» اعفياء لجنة 
التحتيق براقم لهم "الحتائق. كما شافوته) شحصيا:. ينه :ذللة 
هم أحرار لتبني التدابير التي يرونها مناسبة ضد الذين قاموا بهذه 
الأففان ال 


ذكرنا هذه المواقف. لنؤكد خطأ المقولة الشائعة» التي تقول 

الفترات الكثيرة» التي عانى فيها المسيحيون وغير المسلمين 
من نظام الذمية واضطهاد المسلمين» وإن كانت قائمة بشكل 
واسعء غير انها لا تشكل قاعدة دائمة أو حتمية في كل مجتمع 
مسلم ؟ بالطبع لا فالمسيحيون عرفوا الكثير من التسامح على 
يد خلفاء وزعماء ورجال دين مسلمين . 


()- منشورة الإبادة. المرجع نقسه » ص . 3١ “٠‏ . 
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ب - في سلبية الموقف الإسلامي واستغلال الدين: 


مما لا شك فيه أن المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن على 
يد الأتراك. كانت كلها من منطلقات عرقية-عنصرية. إذ ان 
الأتراك كان همهم الجامعة الطورانية وبالتالي تتريك كل من وما 
بالأحرى بنوا مخططاتهم على أساس الاسلام. فعرفوا كيف 
يثيرون العصبيات والغرائز على اختلافها. فالاستجابة الدينية. 
خصوصا في المجتمعات المتخلفة؛ تبفى سريعة ومضمونة. 


تأرجحت السياسة التركية» مفهوماً وممارسة. بين نزعتي 
العنصرية والأصولية. وقد تمثل ذلك في مختلف جوانب 
الاجتياح ‏ الابادة. 

تحت شعار «تركيا للأتراك» كانوا يزرعون بذار الشقاق 
ويصورون للناس «أن الأرمن هم خراج أو دمل مليء بالقيح""' 
وعليه يجب إستتئصالهم ومحو لفظة «أرمني) 0 ا 


الن جانب هذاء ا طلقتت شعارات كبيرة من قبل سبد ولي 
ورجال دين مسلمين». مقشادها ضرورة إفراع هك 
المسيحيين» وهذا ما يفسر موائفهم العدائية. حيال الارمن 


واليونان والسريان وغيرهم. كما حصل في 1160120806 . 


ج- اسكذذة ا هس 


المندةة “«الفيحة 5740898 هلوا" فق إكتعال: التعمب»: 


. نام ع0 وغ8نطث‎  )١( 


(1):ب فوسك نر نسل © المرجع السابق. صن 13 
 )(‏ رجال الدين المسلمون ومنظروه. 
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مؤكدين لأتباعهم أن الهلال''' لن يعرف النصر ما دام هناك 
أزفتى 0 

ثم ما معنى أن يرفع المبعدون الأرمن» أعلاماً بيضاءء في 
مواجهة السفن الأوروبية» كتبوا عليها : 

المسيحيول في الشقاء. . . أنقذونا!» 

في مطالعة ل عع06لإ1'0 .1 412010 يقول كلاماً ذا دلالة 
عميقة» قد تلخص جانباً مهمأ من واقع المسيحيين في تركيا: 

«... إن الحكومة العثمانية» كانت تميز بشكل واسع بين 
المسيحيين والعنصر المسلم المهيمن. غير أن نظام «الملة)7؟) 
نقل المسيحي من حيوان تحت النيرء إلى قطيع ظاهرياً 
ور ا 

هذه الملل المسيحية؛: أوجدها السلطان محمد الثانى بعد 
إجتياح القسطنطينية عام ١40‏ محاولاً بذلك إعادة تنظيم 
الامبراطورية العثمانية» كوريث للامبراطورية الرومانية . 

ثم كيف نفسّرء قتل الكهنة والأساقفة واذلالهم؟ كيف نفسّر 
تحويل الكنائس إلى مساجد وتدمير وإحراق الممتلكات الكنسية 
بكاملها؟ 

إلى ذلك» كيف نفسّر إرغام الآألاف2 من النساء والأطفال 
والرجال على إعتناق الإسلام» تحت وقع السيف والتنكيل؟ ! 


زهرة 


(1)ح:زهد المسلمين المقدض: 

)هدري بارين» المريحة السنابق عضن 1/1 

 )5(‏ المرجع نفسه. ص . .١77-174‏ وكانت السفن الحربية الفرنسية. 
قد أنقذت 5٠05/8‏ أرمني ونقلتهم إلى بور سعيد. 

(:)- الملةء لفظة ابتدعها الأتراك وهي تعنى مذهب ديني . 

.5١- ١9 . المرجع نفسه. ص‎  )0( 


الخلا 


عندما طرد الشعب الأرمني من موطنهء كما يؤكد «هنري 
بازى 4 غدةا كير يسن الفساء والقيات وزع على .رسال الترطة 
والموظفين الأتراك؛ فأدخلن في حريمهم. عدد آاخر منهن بيع 
فى الأسواق. ولحاجة المسلمين فقط.ء حيث أجبرن على 
إعتناق الإسلام . 

دؤلاء السام لو رسي انذا إلى أملين را جين 
وأطفالهن. فقد حكم عليهن الدخول في العبودية» في المهانة 
وفي الردة (0563516م1.'8). الأطفال هم بدورهم بيعوا كعبيد. 
بسعر ١١‏ إلى ١0‏ فرنك فقطء في حين أن عددا كبيرا منهم 
أعطى إلى الدراويش ووضعوا فى أماكن خاصة حيث أرغموا 
على إعتناق الإسلاء”" . ١‏ 

وخلاصة القولء ان الامبراطورية العثمانية» ذهبت إلى أبعد 
خدود ا« الغيؤف راطو" فاتنيفية» :سيانتها" ٠‏ باللامساواة -ويد 
مؤمنين وكفرة. فحكموا بالكراهية والبطش والانتقام. فحصد 
من خيراتهم هذه كلّ المسيحيين وفي طليعتهم الشعب الأرمني . 

ولن ننسى أخيراًء ما صدر من فتاوى” '' دينية ونصائح باسم 
القرآنء لقتل المبعدين. حقيقة أكدتها الوثائق. كما أكدها 
لإطعة8 لإتمعظ فى كتابه ع15لز]84121 126016ش'1. إذ يقول ما 
تعر يبه : ْ 

«... الحكومة التركية»ء أرسلت «الملة» رجال الدين 
المسلمين والمشايخ» الذين أفتوا لحراسنا ونصحوهمء. باسم 


. ١15-1١١ . المرجع السابق. ص‎ -)١( 

. الثيوقراطية» حكومة إلهية يشرف على تسييرها رجال الدين‎  )0( 

 )(‏ فتاوي وفتاوى. الحكم في أمور متعلقة بالشريعة الإسلامية وأمور 
تلتبس على المسلمين. فيَنك انها أئمة الدين وفقهاؤه. 


القرات أن يتقلوناع يي" 'إنها الحقيقة الت *تشكهيتة بعصي 
اللسحين عبر #اربيكهم الطورل ات :اللمعسيات. الاخاافية د 
التركية حتى العام 5١11١؛‏ كما تحكمت في مجتمعات اسلامية 
أخرى. نقول هذا بحثا عن نهج جديد في لقاء اسلامي مسيحي. 
صريح صادق ومدتين. 

وفي هذا السياق. لا بدّ من إلقاء الضوء على نظرة المؤرخين 
الغربيين إلى الأتراك. حيث إعتبر هؤلاء أن الأتراك شعب جاهل 
وفظ. وهو في نظرهم عدو شرس للحضارة الأوروبية. عبقريته 
تمثلت بعدائية غريزية نحو المسيحية وبفوة تدميرية همجية 
هائلة(١):‏ 

فيل تقيرت: الرقيته ردن التدكرية رركي" الدلماتيةه. يبان 
مصطفى كمال؟ وهل تبدلت الأمور ونال الأرمن حقهم في 
الحياة والحرية؟! 


()- المرجع نفسسمه »6 ص . 048 .١6_‏ 
(؟) - قطمفاجنا؟ ,لتدمهنا ع1 اء مناما عا .10111 8/1862( - 88210151 


62] ونعوط ,باغ 841 منطلخة .لظ ,رع أأمصظ صخل أكمم ذل باه أقمة كا 
6. 
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القسم الثالث: المسلمون الأتراك والأرمن - المرحلة الثالثة - 
مصطفى كمال (أتاتورك) : 


1- أضواء على شخصية مصطفى كمال وسياسته : 
١‏ شخصية مصطفى كمال وحياته : 


إنسانان فى شخصيته: العسكري المقدود من الصخر 
وَالسياسى المحنك البارع. عاش حياته الحافلة بالأحداث 
والتطورات. في تجاذب دائم بينهما. فوضع العسكز فى خدمة 
أهدافه السياسية . 

مصطفى كمال (أتاتورك)"”''. رجل دولة تركي» ولد في 
اتسالونيكي»”") )١19578-188١(‏ يعتبر من الضباط التقدميين 
ولكنه: كان::أحد ار كان ومؤسسي «جمعية الإتحاد والترقي» التي 
نفذت مجازر الإبادة بحق الشعب الأرمني . 


من صفاته أنه رجل لاذع ‏ كاوء جمع المرارة إلى الحزن 
 )١(‏ أتاتورك. لفظة تركية تعنيى: «أبو الأتراك». 
(0) - تسالونيكي أو سالونيك: مدينة يونانية على خليج تسالونيكي في 
بحر إيجة» عاصمة مقدونيا قديماً. فيها كنائس بيزنطية رائعة. 


يحون 


والغموض» لذلك كان يجهله ويتجاهله الجميع» حتى رجال 
السناسة :و التخلفن ننه 'أرسلوة إلى االجيين” 7 . 

قبل الثلاثين من العمرء أصبح مصطفى كمال القائد العام 
للجيش الثالث . 

في العام وبعد عودته من مهمة في باريس» يعين 
قائداً مكلفاً إعادة تنظيم المدرسة الحربية في تسالونيك. إنغمس 
كثيراً في الجيش كان دائماً ملسوعاً من شيطان السياسة» ولم 
يجد تعزية لنفسهء بعيداً عن السلطة. فى نفسه الكثير من 
الكتوياءه:" لذلاكه الم يقدو اطو اك جتاته على عد ريع احج 

مصطفى كمال.» رجل دولة من الطراز الأول» لم يعرف 
الحلول الوسطء وقوله يوم إنتخابه من قبل الجمعية الوطنية 
العليا في انقرا كرئيس للمجلس عام 0.١47١‏ يفسّر بعضاً من 
ذلك: (إذا اخترتوئي قائداًء لهذا العصرء عليكم مشاطرتي 
قدري حتى النهاية. أطلب منكم متابعة طاعتي بلا 
له 


" - نهحه وتطلعاته السياسية : 

طموحات مصطفى كمال كانت كبيرة جدآاء فصبا إلى تركيا 
قادرة» قوية» عظيمة ومتحررة. هذا الجنرال المسلمء المنتصر 
في الداخل وفي الخارج.ء حقق إهتماماً دولياً كبيراً. فكل 
الجهات كانت تحضه ليكون قائداً لحملة دينية تحرّض الإسلام 
ضد المسيحيين» والشرق ضد الغربء. لكن هذا القائد لم 


. 11.0. وعملممآ .01/لا بإعم0 :أع ممعم‎ 1936. 2.32-)1١( 
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مرح 


ينحرف عن تطلعاته المستقبلية. فلن يكون لا المدافع عن 
المسلفية قبل المستضيية: ولاتيطل القرق “فود العروييت :ول 
تاقة حطلة ويضة. الارجال. الملوتع. :فيد التتفية: بول يجيت 
الشعوب الكادحة ‏ كما رغبت موسكو ‏ ضد الأمم الرأسمالية . 
لم تكن هذه مهمتهء ولا أحسسٌّ بأي ميل لمثل هذه 
المشاي ا 

قلة هم الرجالء» في التاريخ» الذين كانوا كما كان مصطفى 
كمال. ضد الامبريالية المتسلطة. كان ضد الامبريالية بمقدار ما 
كان وطنياً بامتياز. 

8 05812656 يقول: إِنْ الشرط الأول للروح الوطنية هو 
التخلىي عن أي طموح لدور كوني. لأن هذا الطموح مدمرٌ 
للوطنية”"'. كان همه الأول إستئصال كل تدخل خارجي. 
سياسياً كان أم إقتصادياً . 

في مؤتمر الوزان» الذي إفتتح أعماله في 7١‏ تشرين الثاني 
عام 2١477‏ بالتحديد أربعة أيام بعد هروب السلطان محمد 
السادس. هذا المؤتمرء مثل لتركيا إنتصاراً دبلوماسياً كبيراً؛ 
فقد حقق عصمت (ممثل مصطفى كمال) على الصعيد الدولي» 
كل ما كان مصطفى كمال وجيشه قد قاتلوا من أجله خلال أربع 
سئنوات . 

في " تشرين الأول عام .1١97‏ تمَّ جلاء آخر جيوش 


88110151 - 148611111, فطمةؤكن84 ,لعدمه16 غ1 اء ونامآ ع.آ‎ - )١( 
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الحلفاء عن تركيا”'؟. الأمر الذي ساعدء إلى جانب السلطات 
الاستثنائية - الديكتاتورية التى كانت قد منحت إلى كمال 
موندي القاتون العادن فى .2 آ 1571م إقنافة إلى ضيه 
الفذة النادرة الذكاء» كل هذا ساهم مباشرة في عملية إعادة 
الإعتبار ورفع الرأس . 


مصطفى كمال» كان يطمح ف تركيا جديدة وعصرية. 
وبالفعل فقد أحدث ثورة حقيقية على كل شيء: فقلب المفاهيم 
مجداويا وأوصل الشعيت لمن تعيير الفلسفة العلمية والمنهجية 

أتاتورك الذي خلق دولة علمانية جديدة يقول: 


«فى أساس الإسلامء هناك كتاب واحد هو القرآن. وفي 
أساس الدولة التركية هناك كتابان: كتاب الأرض الكبير وكتاب 

وما قاله 531261ئا2 6601865» قد يلخّص المدى الذي قصد 
إليه مصطفى كمال فى مجال سياسته وتطلعاته المستقبلية : 

«لا أحد من الثوريين القدماءء أمثال ,16116موءط0] 
1أء010 أو عمذأه6آء تجرأ أن يذهب بعيداً إلى الحد الذي 
ذهب إليه مصطفى 1 


1010, 2. 306 - 307.  )١( 
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"' - ثورة مصطفى كمال الاجتماعية والعلمانية : 


إنَ الإنتقال من الحرب إلى السلم. مرحلة من المراحل 
الصعية في تاريخ الأمم ومستقبل هذه الأمم. رهن باجتياز 
هذه المرحلة بنجاح . وحفيقة الأمرء إن ما أتى به «أتاتورك») 
كان عمل جرّاح أكثر منه عمل سياسي» فيه الكثير من المخاطرة 
والمجازفة ومع ذلك أقدَمٌ دون تردد أو خوف . 

الحدث الأبرزء كان إلغاء الخليفة» إنه الحدث الأكثر 
خطورة. لما يحمل من ردود فعل ناقمة. 

كان من الممكن. لمصطفى كمال»؛ أن يصبح هو الخليفة 
ويحظى بالمبايعة» أما أن يلغى مركز الخليفة فتلك مسألة 
مختلفة! قد تفقده تأييد الفلاحين وبصورة أولى الجيش . إنها 
مسألة قد تثير كل الأتراك ضدهء بمعارضة جماعية . 

لقد أدرك الابعاد تمامء لذلك لم يعرض هذه القضية»ء في 
قانون تشرين الثاني عام »١977‏ الذي ألغى السلطنة» ولا في 
قانون تشرين الأول عام الخد الذي أنشأ الجمهورية. فلو أنه 
تعّض لسلطة السلطان الروحية» فى الوقت الذي علق فيه 
سلطته الزمنية» لما تبعته الجماهير. ولكن يبقى الهدف القائل : 

«سلخ تركيا عن الامبراطورية لا يوصل إلى شيء ما لم 
نسلخهاء في آنِ معاًء عن الإسلام»”'' . 

حطوة مصطفى كمال ٠‏ .حملت مخاطر كثيرة. لأن الدين 
الإسلامى» ليس فقط عقيدة لاهوتية تنظم علاقات الكائن بالله 
بل أكثر من ذلك فهو يدخل في الحياة اليومية لكل مسلم. 
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والاتظية المعو , 

فالقرآن الكريم هو كتاب صلأة» لكنه أيضاً مجموعة أنظمة. 
وقانون حقيقيى:؛ يشرف على تطبيقه رجال الدين بشكل شامل 
وكامل» فلا تأويل ولا إجتهاد ولا خروج على حرفية النص . 

إبطال الخلافة» يعني قطع الرابط الروحي الذي يجمع تركيا 
إلى باقي الشعوب المسلمة في العالم. 

بعد رحيل السلطان وبين ليلة وضحاهاء أصبح الخليفة أعلى 
مصطفى كمال ليقول : (الخليفة ليس 0 من بقية التاريخ. لا 
شيء يبرّر وجوده»”" . 
يجعل من الماضي صفحة بيضاءء ثم يبدأ إعادة البناء لتركيا 
الجديدة . 

كل التشريعات العثمانية القديمة كانت مبنية على الآيات 
القرانية وعلى إجتهادات وفتاوى «علماء الشرع». 

بإلغاء الخليفة» .وباعلان فصل الدين عن الدولة وبتأكيد 
الوجه العلمانى للنظام الجديد»ء مصطفى كمال أراد أن يعطى 
البلاد مجموعة قوانين متكاملة وجديدةء» مختلفة تماماً عن 
القوانين القرآنية القديمة «الشريعة)”"' . 

لأجل ذلك. إستقدم فريقاً من الحقوقيين العريسية: واعتمد 
بناء على نصائحهم: القانون التجاري الالماني» القانون الجزائي 


©16-)١(‏ .عمآ. 
(9) _ 328 .2 ,10ط1. 
(90*) _ 357 - 2.2.356 ,إل[ط1. 


بدرض 


الايطالى والقانون المدنى السويسري. هذا الأخيرء حول جذرياً 

موقع الأسرة؛ على ما كانت عليه في تركيا منذ أكثر من .1 

فيه : وأهم ما جاء في هذا القانون الجديد : 

أ حدّد قوانين الملكية. 

ب - حرّم تعدد الزوجات المسموح به من النبيى محمد. 

ج - أبطل عدم المساواة التي كانت سائدة على أساس الجنس» 
والتي تمائل المرأة بممتلكات زوجها. 

د جعل من كل مواطن تركي» أمام القانون» مواطناً حرا تماماً 
كالفواط نالع 
كذلك إعتمد الروزنامة 0168011652 . وأرغم الآتراك على 

التأريخ إعتباراً من ولادة المسيح وليس بالتأريخ الهجري”" . 
كما أحل السنة الشمسية للغربيين مكان السنة القمرية (615" 

يوماً) المعتمدة من العرب. ولم يعد يحتسب اليوم» كما كان 

عند العرب من إشراقة الشمس حتى غيابهاء بل أصبح من 

منتصف الليل إلى منتصف الليل حسب النمط الغربى. 
زنارف أنه ده التمكو ارت الى اديه معني كنال 

في عادات الأتراك وتقاليدهم وحياتهم الإجتماعية والدينية 

والإقتصادية الخ. وجب أن نخصص مجلدا لذلك . 
وحقيقة الأمرء كما يقول 1110028 8165561. أن 


صمتب 


أضسحت عندهم المناعة من أنَّ هزة أرضية» قلبت حتى أسس 
:80 


©6-)1١(‏ .عمآ. 
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تخري 


شيخ الإسلامء كان يُعتبر الحبر الديني بعد الخليفة» وكان 
هذا الشيخ يذهب في تشدده إلى حد منع أساتذة الجامعة في 
إسطنبول من تعليم طلابهم عقائد هرطوقية كالتي جاء بها 
©6116 اه أأموعمه2»©20 لأنه يجب التمسشك بكل شيء قاله 
وعرفه النبى تيال 1 5 

عن أن هلمة معطي كمال غيرك بوه 'الدزلة عدر 
نذهين: إلى حت إققال. :المدارمن النكلة: :ومن ريننها: المدارسن 
المسيحية القائمة في البلاد في ظل نظام الامتيازات الأجنبية”'' . 

والبديل كان إنشاء مدارس ابتدائية وثانوية في كل مكان. 
يديره جهار تمان بكار قطني كمال قاطي المغلهية 
والأنانة ةبترل ” 

أنتم أساتذة المدارس» تبنون تركيا الجديدة. . 

الجمهورية بحاجة إلى نخبة قوية جسدياً وثقافياً. عليكم أنتم 
صناعتها . . 
أما طرق التعليم و أشالسة المعتمدة في المدارس والليسيه 
مستوحاة من النظام التثقيفي الموصى به من مؤسسة جان جاك 
روسو في «جنيف». كما إستقدم أساتذة من مختلف الدول 
أمثال: لإعللاء1 هطولء عام ١971‏ (أميركي)» السويسريان 
61 1ع ]1 عطم6001 عام وغ)ء8070 ع21ع21 عام لا 
حيث كلف هؤلاء القاء المحاضرات فى أنقراء» أزمير» وفى 
جامعة اسطنبول وفيى كل جنوب البلاد بغية إعداد الماحينه 
وتأهيلهم . 


(0) المرجع السابق. ص . 48 , 
0 من هنا نهم سلوكية رجال الدين المسيحيين في دعمهم رجال الدين 
| لمسلات: في صراعهم ضد الحكومة الكمالية . 
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ولكن إستقدام الأساتذة من الخارج» يتنافى وسياسة مصطفى 
كمال وعدائيته للأجانب» فبرر هذه الازدواجية قائلا : 

«لست مجنوناً لأضع في الجعبة ذاتهاء الأجانب الذين 
سيراقو نا بوالأحكانت اللدين مشر 

إلى ذلك» عزز مكانة المرأة. كما شجّع سائر القطاعات 
الإقتصادية والصناعية والزراعية وخطوط النقل وغيرها. 

مصطفى كمالء كان عسكرياً بالفطرة» رجل سياسة بالحاجة 
ومعلم بالدعوة. فعلى الأتراك أن يطيعوا أبعاد وطموحات هذا 
«الكمال» ومن لم يفعل كان نصيبه حبل المشنقة أو الاعدام رمياً 
بالرصاصء» أو الجلد أو السجن؛ وكان العدد بالآلاف9' . 
هكذا نجد أن لكل تغيير ثمناء سلباً أو إيجاباً. 

ما يهمنا من كل هذا هو تحديد نظرة «أتاتورك» إلى الشعب 
الأرمني ومن ثم موقع هذا الشعب في روزنامة الحكومة 
الكمالية. فهل وضعت الكلمة موضع التنفيذ؟ وهل هناك من 
مسؤولية تطال هذا القائد العلماني» حيال المسألة الأرمنية» وما 
هو حجمها؟ 
31 - مصطفى كمال ومسؤوليته في القضية الأرمنية : 


١‏ علاقة مصطفى كمال بالحكومة الإتحادية وبالصهيونية 
العالمية : 


يتراءى للبعض.». أن شخصية بحجم مصطفى كمال. لا 


)6(١‏ - المرجع نفسهء ص 70/4 6ل/ا6. 
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تارفلا 


يمكنها الانغماس أو التورط في أعمال إجرامية» كتلك التي 
أصابت: لقعي الأرمي. فى تاريكه وجتزائعة :وكياسى مر 
5 المارقات ا ا معظم المؤرخين والباحثين» 
يتجاهلون مسؤولية مصطفى كمال وتورطه في مجازر الأرمن 
ومعاناتهم.ء من بعيد أو من قريب في غهده أو في عهد 
«الإتحاد والترقى». فما هى علاقته بالحكومة الإتحادية من جهة 
وبالفسهير: العائية من جهة ثانية؟ وما هى حدود مسؤوليته في 
إظطان اليا نه ]لا مد ْ 1 

إن النزعة العنصرية الطورانية» ليست غريبة عن النظرية 
الصهيونية العنصرية. فالأولى عمدت إلى دمج الشعوب التركية 
فى بوتقة الطورانية الجامعة. أما الثانية فكان غرضهاء إضافة 
إلى الجامعة الصهيوة الحالية + اقيق مدانيها' اناري الخبير 
فى افاسظيق. 

هذه الفرضية أصبحت من الحقائق التى أكدتها الوقائع 
الفاريكة: والعسحو لاك الساشية: والسحيه . اهنا: خن. بعلواقة 
الصهيونية بالطورانية؟ 1 

تدفقت موجات اليهود إلى البلاد العثمانية في العام .١597‏ 
يعن أن طردهم الاسبانء فاعتنقت أعداد كبيرة منهم الإسلام. 
فعرفوا باسم «الدونمة»؛ حيث شكل هؤلاء. طبقة إجتماعية في 
مقدونيا كونت فيما بعد إحتياطياً بشرياً للصهيونية عن طريق 
المحافل الماسوئية”'' ., 

وإثر المؤتمر الأول للحركة الصههيونية العالمية في مدينة 
«بال» في سويسرا عام /1ا6. راحت خلايا هذه البدرعة تزداد 


فود 2 
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وتتكاثر بشكل مطرّد ومبرمج. في العالم وخصوصاً في مناطق 
الشرق. حيث الاطماع المعروفة والتي لا تزال قائمة حتى اليوم 
07 

بدأت هذه الحركة إتصالاتهاء بالسلطنة. العثمانية» بعيد 
مؤتمر 21١14941‏ حيث أوفدت الصهيونى «عمانوئيل قاراصوا. 
الذي قابل السلطان عبد الحميد الثاني: ساعياً أمامه إلى منح 
فلسطين ادارة ذاتية يهودية» رفض السلطان ظاهرياً هذا الطرح. 
بحجة أن اليهود أقاموا في عهدهء وتحديداً بين الأعوام ١8177‏ 
وحتى 2١1404‏ حوالي ثلاثين مستعمرة على أرض فلسطين”'' . 

مع فشل مهمة «عمانوئيل»”''» قررت الحركة الصهيونية 
الإطاحة بعبد الحميد الثانى»ء وركزت عملها داخل وحدات 
اليش :وخضيوفنا مع القباطة التياجي لهذا الخردن, أصنور 
«تيودور هرتزل2”' أوامره إلى المحافل الماسونية في إسطنبول 
وسالونيك وأزمير لتفعيل حركة ثورية رافضة لبسيامية هذا 
السلطان. من داخل الجيشء. الاداة القادرة وحدها على إطاحته 
وايجاد حكومة بديلة تتعاطف تماماً مع المشاريع التوسعية 
للحركة الصهيونية . 

نتيجة هذا التحرك اليهودي الفاعل والمقنع» تأسست جمعية 
«الإتحاد والترقي» ومقرها «سالونيك». بالعودة إلى هوية 


0 ,065ا20[1]10 كلاعوط ع0 عصؤاأولاذ عآ ,طععلاهذ 10000لا12 012[ 


0 ,29 ,28 .2.2 ,1971 - طالامرلزع8 ,اللدك طاآ ,اعة؟1]5. 

 )5(‏ زعيم الجالية اليهودية في أزمير. 

 )9(‏ تيودور هرتزل :)١9١٠4-1١85٠(‏ كاتنتب مجرىي يهودي. ين 
الحركة الصهيونية» الأمر الذي أعطاه شهرته العالمية. 


حرص 


مؤسسي هذه الجمعية الثورية ‏ الإنقلابية» تتكشف بوضوح. 
ليس فقط الأصابع اليهودية في كل ذلك» وانما فلسفة اليهود في 
نهجهم وسياستهم وتطلعاتهم المستقبلية . 

وفي هذا الاطار يقول «أرنولد توينبي» في كتابه تاريخ 
المسلمين: ان يهود سالونيك كانوا يشكلون جزءاً لا يتجزأ من 
جمعية الإتحاد والترفي. 

كذلك يقول المؤرخ «سيتون وطسون»:... منذ تأسيس 
جمعية الإتحاد والترقي لم يظهر بين زعمائها عضو واحد من 
أصل تركى صاف"''' وهكذا فان أصحاب العقول فى هذه 
التحركة كاد يهوداً أو يهوداً دخلوا الإسلامء وأما الدعم المالى 
فكان يأتيهم من أغنياء اليهود''" . 

نعود لنذكر. أن الرائد أركان حرب مصطفى كيال 1 كان 
من سالونيك وكان من الضباط الشباب الذين أسسوا جمعية 
الإتحاد والترقي. من هنا كانت مسؤوليته حيال مذابح الأرمن 
وإبعادهم من وطنهم. فأهالي سالونيك» كان بينهم الكثير من 
اليهودء غالبيتهم كانوا من الرعايا الطليان ومن الماسونيين في 
ان. وكونهم من الماسونيين راحوا يمولون حركة الإتحاد 
والترقي. ولما كان الايطاليون محميين بموجب إتفاق 


(١)-أنور‏ باشا مثلاً هو ابن رجل بولندي مرتد. جاويد من «الدونمة» 
إسمه الأصلى «دافيد». كراصاو من اليهود الاسبان. طلعت باشا من أصل 
عجري إعتنق الإسلام... راجع سمير عربش » المرجع السابقء. 
ص . /ا7” . 
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الامتيازات الأجنبية» منذ عهد «فرنسوا الأول». لذلك كان من 
السهل عليهم حماية أعضاء الحركة الثورية» خصوصاً أنه كان 
من الممنوع على «البوليس» التركي القيام بأعمال التفتيش 
والمراقبة في هذه المناطق . 

أضف إلى ذلك أن جمعية «الإتحاد والترقى» كانت تعقد 
إجتماعاتها فى بيوت اليهود.» حيث تتلقى القن من المساعدات 
الجالنةع. بكو قمر نه" معددرهان كينا كانت تضرى. الاتصالات: 
مع كل الشخصيات السياسية المتهمة والمحكومة أو المنفية من 
قبل السلطان منذ حوالي عشرين سنة”'" . 

مجموعة الضباط» التي إنتمى اليها مصطفى كمال إنضمت 
إلى الماسونية. وبناء على نصائحهم إلتحق مصطفى كمال 
بمحفل «0363ع7».» غير ان الجو السائد في داخله لم يرضه 
أبداًء خصوصاً أن هذا المحفل كان مكوناً بشكل أساسي من 
مشردين وعديمي الجنسية (3651065م0'8). والذين لم يظهروا 
أي إهتمام خاص بتركيا. مصطفى كمال» شعر أنه وقع في شرك 
تنظيم تحأرضي”''. خاصيته دولية» لا يجسّد بوضوح. لا 
الوسائل ولا الأهداف. فسأل كمال» ماذا يفعل هنا؟ وفى نظره 
حركة «الإتحاد والترقي؟ محكوم عليها بالاخفاق. ندر تصبلار 
شيئاً جدياًء فهي تقول كثيراً ولا تفعل الكثير'". 

مصطفى كمال». لم يكن يثق بقادة هذه الحركة.ء وكان 


8101531 - 74811117, -هن' 284016 هل ناه ,أقصسقا1 فطم2أكن84‎ )١( 
. ,ع 11م لرظ‎ 2215 1954, 2.2. 103 - 4 


() - واقع تحت الأرض 50001612 . 
 )(‏ المرجع نفسه » ص . 1م 


5١ 


يتهمهم بعنف. وذات يوم عندما إلتقى جمال باشاء في القطار. 
إتهمه مباشرة بالخداع والغوغائية . 

إلتقاداتة كهال» الالة اعت حتى رفاقه فى الجيش أما 
النهوع. اتراخوا يتجيونه: .ولم. وطلعوه. على مايه ,الماسوكة 
ودرجاتها العلياء فنظروا اليه على أنه شخص تابع أو مرؤّوس . 
كما" أن: الهقة: الادايية"' لجيعة: «الاتعاف والترق ان أصيحت 
ترفض إشراكه في مداولاتها("' . 1 

مصطفى كمال. كان يبتعد بانتقاداته الكثيرة عن زملائه 
ورفاقه فى الإتحاد والترقى. ولكن سرعان ما يحاول العودة 
اليهم . إل أن كبرياءه 507 كانا يمنعانه من المساومة 
والتنازل. خصوصاً انه لم يكن يرضى بغير المرتبة الأولى أو 
القيادة. وهذه النزعة الكمالية كانت احدى الأسباب التى خلقت 
حالة إضطراب سياسي في المرحلة الأولى من حياة مصطفى 
ال 0 

نيها تقبازنكه الذراه وكثرت الإجتهادات حول النهج 
السياسي والعسكري في حياة مصطفى كمالء إلآ أن ما يهمنا 
منها هو طبيعة مسؤوليته وحجمهاء حيال القضية الأرمنية . 


؟ - طبيعة وحجم المسؤولية «الكمالية» في القضية الأرمنية : 
بالإستنتاج والتحليل نتوقف عند الملاحظات التالية : 

أ- مصطفى كمال من مؤسسى «الإتحاد والترقى». هذه الحركة 
التي ذهبت بعيداً في تعاملها مع الحركة الصهيونية 
والمحافل الماسونية» وفي إرتكابها مذابح الأرمن. 

.٠١0 . المرجع نفسه. ص‎ -)1١( 


اسل 


- مصطفى كقنالة تقلب في مواقفه حيال «الإتحاد 
والترقي؟ : من داعم مشجع ٠‏ إلى متحفظ إلى منتقد. إلى 
داعم الخ . 

اج السياسة «الكمالية»). وصعت في أولوياتهاء تنظيف تركيا 
من كل العناص اغب الذركنة ومن رينها الشعي لازم : 
لذلك نجدء أن العنصرية لم تغب عن خلفيات هذه 


رغم الإنجازات العظيمة والسبّاقة التي أتى بها مصطفى 
كمال: فان مسؤوليته تجاه الأرمن تتمثل فى المواقف. والأعمال 
التالمة : 


أ- بالإضافة إلى كونه أحد أركان «الإتحاد والترقي»» فانه لم 
يأتِ عملاً فعلياً لوقف المجازر الأرمنية» أو حتى الإعتراض 
عليها علناً.ء وهذا ما يعنى موافقته الضمنية والمبدئية عليها. 

ب - في مرحلة لاحقة. أضبع رئيساً لتركيا والحاكم المطلق 
لها ومع ذلك لم يفعل شيئاً من أجل القضية الأرمنية. في 
الوقت الذي كان قادراً على ذلك. لماذا لم يعترف بما 
إرتكبه الأتراك بحق الشعب الأرمني» وبالتالي لماذا لم 
يقدّم لهذا الشعب بعض التعويض أو بعض الحق؟ 

ج- والمسؤولية المباشرة التي يتحملها مصطفى كمالء» في 
القضية الأرمئية 'تتمثل .بشكل رئيس عند الأغعمال المباشرة 
التي أقدم عليهاء من تهجير واضطهاد وتنكيل. فكان أن 
دفع الأرمن في العهد «الكمالي»» فاتورة لا تقل أهمية 
وخطورة عن سابقاتها. فما هو حجم مسؤوليته في القضية 
الأزمدة؟ 


في القضية الآرمنية» كما في القضية اليونانية» لم تتطابق 
المثل في الخطاب السياسي ‏ الكمالي» مع حقيقة الأعمال 
الميدانية التى إرتكبت بحقهما. ففى حين نرى «أتاتورك» في 
خيظا ف باش يفول كات 


«(الوسيلة الوحيدة لجعل الناس سعداء هي دفعهم إلى أن 
يحب بعضهم بعضاًء وفي انجاز الأعمال الهادفة إلى إشباع 
حاجاتهم المشتركة المادية والأخلاقية... وإذا كنا نرجو السلام 
الدائم»ء يجب إتخاذ التدابير لتحسين مصير الجماعات» وأن 
يقف الجنس البشري في مجموعهء في مواجهة الجوع 
والطغيان» ليعم الرخاء والازدهار. . . 

«... في بلد دون حرية» يقطن الموت والخراب. الحرية 
هي أم كل تقدم وكل سلام... من الضروري إغتبار مجموع 
الإتسانية كجبي واحند: وأئى شعت كواحد: من 
ا 

كلام» قاله أتاتورك. من أروع ما يقال في الإنسانية» يصلح 
أن يكون دستوراً أو شرعة تضم إلى شرعة حقوق الإنسان» 
ولكن أين هو من الواقع والحقيقة؟ لماذا لم تطبّق هذه المثل 
الكمالةه نض الأرمي السوا بتعا مشحن الحياة بوالعدر: 
والسلام؟ ! 

بعد الهزيمة كان مصطفى كمال». جرال دود أمرة ودون 
جيش» رئيس حكومة مؤقتة دون مال» دون إدارة ودون سلطة . 
-)١(‏ جريدة الصفا اللبنانية» ٠١‏ تشرين الثاني عام 0.١917"‏ في ذكرى 
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عمل الكثير الكثير ليحرر تركيا من نير الأجانب ويعيد اليها 
اا 

على الأثر أجرى كمال إنتخابات نيابية جديدة. النواب 
المنتخبون يجتمعون في 828013 ويتخذون إسم «الجمعية 
الوطية. الكرع44:. .هذه الجمعية أدركت. تماما أنها: الفرصضة 
الأخيرة وأن وجود تركيا مرهون بنجاحهاء وأن الأمة تبعث أو 
تتلاشى معها. 

فى 79 نيسان .١479‏ الجمعية الوطنية تنتخب هيئة تنفيذية. 
كانت بمثابة حكومة شرعية ولكنها مؤقتة. ومصطفى كمال يُعْلنٌ 
رئيساً للبلاد بالإجماع'”''. وبذلك بدأت تركيا عهداً جديداً من 
التخيواك الجدوية من ارين تتحديتها وتطويرها : 

في منطق علم السياسة وعلم الإجتماع؛ كل تحول أو تغيير 
بنيوي أساسي . لا ور من أن يخلق ردة فعل توازيى حجمه 
وأككن. وهذا ما حدث بالفعل». 56 مواجهه الإجراءات 
الجذرية. التّى أقدم عليها مصطفى كمال والتى طالت أساسناف 
المجتمع التركىء بكل أبعادها الدينية والسياسية والإجتماعية 
والإقتصادية والثقافية الخ» فكانت الثورة الحقيقية؛ التي خلقت 
معارضة قوية وناشطة. كادت تجهض المخطط الكمالى» لولا 
ديكتاتورية هذا الأخير. 

بطبيعة الحال تشكلت المعارضةء. من أنصار السلطان 
والسلطنة. التى أسقطها مصطفى كمالء. ومن الأرمن واليونان 
والجاليات الأجنبية ومن الأكراد.» وإن إختلفت أهداف ونظرة 
كل فريق . 
)١(‏ - 21801111 - 8820157, المرجع السابى.» ص . 17" 
(0) - المرجع نفسه . ص . :+3 -570. 


527 


إلى أهوال الحرب المدنية تضاف أهوال وعذابات الحرب 
الكرسة. 

في الشرق» الأرمن جاوزوا الحدود ليستولوا بقوة السلاح 
على المناطق التي وعدهم بها الحلفاء. في الجنوب الشرقي» 
عملاء السلطان أشعلوا تمرداً كردياً جديداً. في الجنوب. 
الفرنسيون يشنون هجوماً مضاداً في كيليكيا وينجحون في تحرير 
حامياتهم المطوقة. في الغربء اليونانيون الذين يحتلون منطقة 
«ع4»45111[/111 2 إفنتاهوا تقدمهم) وهم يحرقون القرى ويقتلون 
ا 

تركياء كانت قد هبطت إلى عمق القبر. خصوصاً بعد 
معاهدة «وع]ل/اغ5» 2١979١‏ التي فرضها الحلفاء وكانت بمثابة 
الحكم بالإعدام: الامبراطورية تحجمت» ‏ الأناضول تشع 
وتمزق. والشعب التركي إستعمر وحكم بالرق والتبعية' '. غير 
أن العقل المدبّر والقبضة الحديدية «الكمالية» أنقذا تركيا 
وأرجعاها إلى الحياة» فصمٌ فيه القول» أنه منقذ تركيا. 

وهكذا دخلت طموحات مصطفى كمال حيز التنفيذ» وبدأت 
معركتهء كما أرادهاء على خطين متوازيين: الأول ضد أنصار 
الخليفة ومجاهديه. والثانى» ضد القوى الأجنبية أو الغريبة. 
كما أسماها هو. ومن ها الأرمن والأكراد واليونان والقوات 
الفرنسية في كيليكيا والقوات الإيطالية الخ "". 
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الولايات الشرقية» كانت هاجس مصطفى كهالء. والسيطرة 
عليها تعني خلق سدٍ منيع يحمي ظهره ويعطيه حرية التحرّك في 
الاتجاهات الأخرى. لهذا الهدف. رئيس الحكومة المؤقتة 
يكلف «+11!ا86 123:8 1213213» طرد الأرمن إلى ما خلف 
الحدود وتكبيدهم خسائر فادحةء. بغية شل قدرتهم لمنعهم من 
تكرار محاولاتهم التحررية مستقبلاً . 
قائد الجيش الثاني» أدى المهمة ضد الأرمن بكل قسوة 
ووحشيه . 

فى الوقت الذي نفذت فيه المجازر ضد الأرمن» كانت 
العا بقاية إلى جع يمدكة العسكري لذ إلى مين شيف 

أما تشكيلات الأرمن التى أخذت على حين غرة» وجدت 
نفسها مطوقة ومأسورة» حيث تعرضتء تقريبًء» في كل مكان 
للنافة والملولة بوذ لك قي أرلو قب اتشرون الاأر لو عام +2010 

لو أن الحلفاء عملوا على خلق الظروف النفسية اللازمة 
للمقاومة.» لكان الروس سهلوا عملها بتقديم السلاح. لكن 
الجمهورية الأرمنية التى ولدت من توافق ولايات مقتطعة» من 
الامبراطورية العثمانية والامبراطورية القيصرية في آنء لم تكن 
خطراً على أنقرا وحدهاء بل كانت تهديداً لموسكو أيضاً؛ لأن 
هذه الدولة المولودة حديثاًء تطمح إلى ضم مقاطعات 
5310100 و ناه0ع282[1». إضافة إلى أن أراضيها تصلح أن تكون 
نقطة تجمع لعدد من القوى الأساسية ‏ المهمة المناهضة 
للثوريين . 

كذلك فان أبطال الاستقلال التركي. ظهروا دفعة واحدة 
وكأنهم الحلفاء الطبيعيون لقادة «الكرملين» في حربهم المشتركة 


.518- 371417 . طناءة/! اوزممء8؛. المرجع السابق» ص‎ - -)١( 


” 5 


ضد أرمينية الكبرى. لم يمضٍ شهر واحدء على تقده 
10 حتى شعر السوقيات بقوة كافية» سمحت لهم 
بالهجوم بدورهم» وذلك في تشرين الثاني عام »١97١‏ فأرسلوا 
أعداداً كبيرة من جيشهم إلى هذه المنطقة. حيث قامت الفرق 
الحمراء بالقضاء على من تبّقى من الأرمن» ودخلت يريقان 
وسحقيث التظيمناض المفادنة الليرفن 1" خدلال :المغنا 2 
المتحركة وأغرقت بالدم الحلم ‏ الذي كان قصيراً جداً ‏ بأرمينية 
كفل" لأ “فى هذه الأحاني ول سدى"" . الشكريس: 
السوقياتية إعترضت على الحدود المرسومة فى 600111211. هذه 
المعطفة الى انكر :يتين تكوا ليها بالمطقة :الما دلروو 
ف بارا عام :578 انه ريقف المنداقة «التركية نالفو قانيةم 
وأعطت لمصطفى كمال الأمان» الذي كان ينشده فى الجبهات 
الخلفية» كي يتمكن من ضرب أعدائه الآخرين9 . . 
بتخلصها من القلق والهم؛ التي كانت تسببه الولايات 
الشرقية؛ تشكيلات الجيش الكمالى إنصرفت إلى تأديب 
الأكراد.» حيث قمعت' وي ري وفي كانون الثاني عام 
0١‏ تابعت وحدات مصطفى كمال جهودها باتجاه 
الجنوب. بعد إجتياحها لمدن «مراش» و "أورفة» وذبحها 
للحاميات الفرنسية التي كانت تحتلهاء» هاجمت هذه الوحدات 
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«8023211»» مجبرة الوحدات الفرنسية المتقدمة على إخلائها. 
ثم عقد هدنة أنقذت مؤقتاً كيليكيا. 

كذلك» :فاث: المناطق الاسعراتيجة: الكن كانت تحت بيطرة 
اين الاطالي يمه افيا" ود كك اللعينم يقفك 
جميعها أمام حك اللحيش التركى.: 

في كل مكانء. توج النصر جهود الكماليين التي لم تعد 
تقاوم. وما ساعد على نجاح التمدد الكمالي وتقهفر الحلفاء» عدم 
وجود الحافز المعنوي لدى الحلفاء لمحاربة حركة أتاتورك... 

كك الخارج. اليونانيون.» يتحصنون أمام «12/إ512»» وفرق 
الاحتلال البريطاني يتمركزون داخل القسطنطينية. لم يعد يوجد 
جندي غريب واحد فوق الأراضي التركية. إن السهولة التى 
ررض يها الأناشئول تحط كن التوفيات المتفائلة . ْ 

في آب» كل شيء بدا ضائعاء وفي تشرين الأول أصبح 
النصر في متناول اليد. 

وفي 5 آب .»1975١‏ مصطفى كمال» يرغم الجمعية الوطنية 
على منحه صلاحيات استثنائية شاملة فى مختلف المجالاات» 
نشب إنقاذ: اتركناة. .وهكذ) "نانع 'تضاله» لسنوات: .طويلة: وان 
العديد من المعارك والحروبء. في الداخل وفي الخارجء إلى 
أن حقق ما يصبو إليه من الحرية والاستقلال والتحديث لبلاده. 
ولكن الشعب التركي لم يكن ناضجاً لتقبّل مثل هذا التحوّل. 

مع ذلك فان عظمة مصطفى كمال. سرعان ما تقزمت أمام 
ما سفكت من دماء الأرمن وأمام ما إرتكبت بحقهم من فظائع . 

مرة جديدة» الذئب الرمادي يكشف عن أنيابه . مصطفى 
كمال يعلن الأحكام العرفية» يفرض الرقابة على الصحافة. 
يمنع بشكل قاطع حرية التعبير. ثم يقضي بشكل جذري على 
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كل الأقليات غيرالتركية. وهكذاء كالعادة» نال الأرمن حصة 
الاشِند من بطشهء ومن لم يمت منهمء رُخَل خارج البلاد. 

مصطفى كمالء كما يقول 41725]5028. كان رجلاً ولد 
خارج زمانه»ء مفارقة تاريخية» كائناً موهوباً بعبقريته العسكرية 
وارادته الجامحة. . . كان من الممكن أن يكون تيمورلنك أو 
حك ا 1 

إِنْ ضور المعاتاة الأرمنية: زمن مصطفى كمال كثيرة 
وموجعة جدآأء نكتفي برسم بعضها: ... في أيلول عام 
95 الأتراك الكماليون يبدأون حملات نهب منظمة لمحال 
الأرمن واليونان وممتلكاتهم. في المساء عمليات مطاردة 
واصطياد حقيقية للرجال» كانت قد نظمت فى الأحياء 
المسيحية. الجماهير الثائرة الغاضية «لنََشَْث90) وعد فت التجار 
وعائلاتهم في باحات المساكن وفي أقبية المحلات” '". 

لا يجوز أن يبقى خونة مسيحيون في تركيا بعد اليوم. هكذا 
يشعر الحاكم أنه سيد البلاد على الإطلاق . 

مصطفى كمال يخرج إلى الشرفة» الليل كان مشعاًء تحت 
أقدامه كما في زمن: تيمورلنك. 520/126 تشتعل . الحريق كان 
قد إمتد إلى كل الأحياء المسيحية. المنازل الخشبية تلتهب في 
دوامة من الألعاب النارية» أبنية شاهقة تنهار بكاملهاء المخازن 


(0) المرجع السابق.» ص . 5١1‏ . 

(0) - لنشت من لش أي عاقب بلا صفة ولا قانون. قانون لش عل أم.آ) 
(اعملانآ قانون الإعدام من غير محاكمة قانونية») وهو منسوب إلى قاض 
أميركي بهذا الإسم . 

.7179 . المرجع نفسهء ص‎  )5( 
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البخرية. التههتها” السنة” اللهبي:.. “شخاناتت: كثيفة. من. الوخان 
تحجب وجه السماء. إنها صورة من صور الجحيم الأرضية. 
تحوّل ليلها نهاراً. أحواض المرافيء لم تسلم من حقد الإنسان 
وهمجيته.» فاشتعلت دافعة بجمهور من الضحايا إلى رمى 
أيه فى الما هرا من الجورك المر كل إلى مولت موس 2 ” 

مصطفى كمالء. مستمتعاً بهذا المشهد! يقول مخاطباً 
مجموعة الضباط الواقفة وراءه: «هذا المساء تشهدون نهاية 
عهد. إنه سقوط التدخل الخارجى فى بلادنا. هذه النار هى 
رمز يعني أن شعبنا قد:تخلص احيرا نون نكوي مسمس لد 
الآن وصاعداً تركياء محررة مطئّرة ولن تكون إلآ للأتراك 
وللأتراك وحدهم!...2300. 

أيام وأسابيع , النار تأكل كل شيءء ومصطفى كمال لا 
يحرك ساكناًء بل أرادها أن تكمل دورها في إلتهام الحجر 
والبشتر ية, المونانة :زوالا رهف 

إن إبادة الأرمن وعمليات التخلص منهم ومن اليونانيين» 
إضافة إلى مجازر الأكراد.ء لم تكن أبداً فصلاً من الفصول 
المشرفة في سيرة مصطفى كمال - أتاتورك. وما وصول أفواج 
المبعدين الأرمن إلى سوريا ولبنان في العام ١977‏ وباعداد 
كثيفة وبحالة مذرية من الجوع والتعب والشقاء”"'. إلا دليل من 
الأدلة الكثيرة على معاناة الشعب الأرمني في عهد أبي الأتراك 
هذا. 


وفي خلاصة القول». يمكننا الاستنتاج أن العلاقات الأرمنية 


2( - مرواك المدور. ارعقة عبر التاريخ ‏ المرجع السابق» ص . 6١‏ . 
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مع المسلمين الآتراك» حافظت على وتيرة تصاعدية من العدائية 
والنزف الدائم . 

كما أعطت الشهادة الصارخة والأكيدة.» على أن الأقليات 
على إختلافها عانت وستبقى تعاني من «فيروس» العنصرية 
والأصولية» وأن مثالية المجتمعات البشرية ساقطة حكماًء» وهى 
بالتالي لن تحيا إلا في حلم جميل لن يتحقى . 

العلاقات الاسلامية الأرمنية» زمن العهود التركية 
المفترسة» تركت إنعكاسات ونتائج» توازي وتفوق أحياناً هول 
المجازر وفظائعها. من هذه النتائج : 
عمليات الابعاد الجماعية» التي خلفت ظروفاً حياتية لا 

إسامة : 
- المعاناة النفسية والحياتية» التي إنعكست سلباً في عمق 

الشعب الأرمني» المتمسك بهويته وانتمائه . 

قُولة العذالة الاتسابية: 

كما ان البحث في العلاقات الإسلامية - الأرمنية؛ عبر 
محطاتها المختلفة» يطرح حتما مواضيع جديدة؛ تكون مشاريع 
أبحاث جديدة في المسألة الأرمنية»؛ هذه المسألة الفائقة الأهمية 
والخطورة والتعفيد. 

في الفصل الرابع والأخيرمن بحثنا هذاء والذي أردناه عملا 
ميدانيا - علميا نجيب بتجرد الرقم وموضوعيته عن بعسض 
الجوانب المهمة في المواضيع المطروحة وفي كثير غيرها حول 
المسألة الأرمنية: واقعاء نهجا ومستقبلا. 


ثه” 


الفصل الرابع 


ر مسيحيىن مال 
٠‏ [! 7 ٍ ِ جع : . ٠‏ 
9 -حقفيقه الرقم وه فلسقة الواقع) 


القسم الأول إستمارة البحث. غايتها أبعادها ونتائجها : 


[[-غاية الإستمارة» ضرورتها وفرضياتها : 


للرقم والإحصاء أهمية كبرى في كلّ دراسة أو بحث. بل 
هما حاجة كلّ بحثء» لذلك كان من الضروري إفراد فصل 
خاص لدراسة هذه الإستمارة» بكل تفاصيلها ودقائقها. 

أما الغاية المباشرة فقد حتمتها فرضيات وأبعاد كثيرة. 
اهمها : 
١‏ إلقاء الضوء على جوانب مهمة وأساسية من القضية 

الأرمنية»ء بغية التشخيص الدقيق وكشف بعض الحقائق 


؟ - إعطاء البحث طابعه العلمي» فالرقم أفضل حَكُم موضوعي 
ومنجرد. 


اب أن “اتن بالأرقام. والسي»: «نظرة اللبعانييق :ومو كتمهم . هق 
المسألة الأرمنية» بكل أبعادها وجوانبهاء كذلك تحديد 
موقع هذه القضية داخل الكيان المجتمعي اللبناني ‏ 
التعددي . 

5 - أن نكشف النقاب. عن بعض المغالطات التي تحيط بواقع 
المسألة الأرمنية. 
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أن نرسم جوانب من السياسة الأرمنية حيال مسألتهم الأم. 
بغية إعادة النظر في استراتيجيتهم وتحالفاتهم وإعلامهم. 

1 أن نستشف مستقبل المسألة الأرمنية. فهل ماتت وضاعت 
نهائياء كما إعتبرها البعض» بمن فيهم نسبة من الأرمن 
أنفسهم» أم أنها قابلة للانبعاث والخروج إلى الضوء ومن 
ثم إلى الحياة؟! 

17- إظهار دور المقاومة الأرمنية» حقها فى الوجودء كيفية 
عملها وطرق تفعيلها . ١‏ 

مقدار تحكم الإنتماءات الدينية» السياسية والإجتماعية. 
بموقف الإنسان وطرق تفكيره ومنهجية عمله . 


11 نتائج الإستمارة واستنتاجاتها.ء كما حددها مسلمو لمان 
ومسبحيوه . 


إنَّ دراسة الإستمارة وتحليل نتائجها ونسبهاء يحتمان وضع 
جداول محورية مبسطة؛ نعتبرها جداول إستدلال لكل 
المعلومات والاستنتاجات التي يمكن أن نصل إليها من خلال 
مقابلة الأرقام والتي قد تضعناء ليس فقط أمام واقع القضية 
الأرمنية ومنزلتها في المجتمع الطوائفي في لبنان» بل أيضاً أمام 
فلسفة هذه الطوائف وخلفيات نظرتها إلى القضية وإلى توجه 
بحاي ع ف مام 


” 6 


هه ” 


جدول رقم -١‏ مجموع العينة التي شملت اللبنانيين وفق توزعهم الطائفى : 217 


١/06 


الطوائف الإسلامية 50 اللبنانية 


الدروز 


ماس إساء ا 


. الطائفة المارونية هي في صميم الطوائف الكاثوليكية؛ لذلك تعمدنا عدم الفصل بينها وبين سائر الطوائف الكاثوليكية‎ -)١( 


-)١(‏ وضع هذا الجدول 


ومن ثم معرفة رأي أهل البيت بهضيتهم؛ ولا يهدف '' 


المستقل للطوائف اللبنانية من 


أففك أرمني. 


هو بهدف تمكين المحلل من تبين الأرقام والعينات بوضوح 


لى أي شيء آخر. 


فيكون مجموع العينة للطوائف الإسلامية والدرزية والمسيحية في لبنان: 
"5١ - 758+ ١‏ لبناني ولبناني من أصل أرمني 

يضاف الى هذا العدد ٠١‏ من غير اللبنانيين ومن جنسيات مختلفة» أبرزها: 

فلسطينيون - سوريون - سودانيون واردنيون. فتصبح العينة الإجمالية : 

,86٠١- 4. + ٠‏ غالبيتهم الساحقة من اللبنانيين. وحيث أننا نولي 

اهتمامنا بالطوائف اللبنانية واللبنانية من أضيل: أرمني فقطء ذه فقد أسقطنا الرقم 

الجدول التالي : 

جدول رقم “” العينة وتوزعها وفق الطوائف وفئات الأعمار 

واعدادهم والنسب المئوية : 


' ,١١ | لالط‎ 

الك لان اللكانة لنانل الك 
1820 لان الكناة لكات 1101 تايان 
ل الك 33 ل لا الكل 
لمكا لان اللتلنة لتقي الا اك 
ا لقنا الكت 0501 101ل اتك؟ا 


>01 


التاق الله منت 511 3 اللة 
ا سيا 
لك الا اك ا ا ا 
أهنن لقنم نكن لقالا الكل 
ل 
امك لسن لبك 51 310 لمكمه 
التتكاة القن الذاانة ناا الاك الاك 
ب |5 خا |دف كا 
لكان اتناك اناك الكل 
كحك 9 ع 2 97 صر تسعد 


غك إدىا 
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ان النسب الواردة في الجدول رقم ", توزعت كما يلي: 
أ - الطوائف الأرمنية: 4 / 
ب - الطوائف الإسلامية والدرزية: ١‏ / 
ج - الطوائف المسيحية في لبنان وغير الأرمنية: 74.517 / 


وهذا التوزيع كان بغرض إعطاء الأرمن - أصحاب العلاقة - النسبة 
الأكبر»ء ومن ثم الطوائف الإسلامية والدرزية» حيث كثر اللغط حول موقف 
هذه الطوائف من القضية الأرمنية. ومهما يكن فان هذا التوزيع قد لا يكون 
له الأثر الكبيرء خصوصا ان المنهجية التحليلية المعتمدة؛ ستركز على كل 
المعطيات والمواقف والأبعاد التي أفرزتها عينة كل طائفة من الطوائف. 

هذه الإستمارةء وإن كان توزعها عشوائياء إلا انها توجهت بغالبيتها 
الوفئات مثقفة ومتعلمة نسبيا. لذلك؛: وكي نضع القارىء والباحث في 
صورة متكاملة الجوانب؛ كان من الطبيعي وضع الجدول رقم 5» الذي 
يلخص نسب الطوائف اللبنانية واللبنانية من أصل أرمني وفق توزعها 
المهني والعلميء تبعا لفئات الأعمار المحددة. 


/أه ” 


لمهم" 


جدول رقم ؛ - الطوائف اللبنانية واللبنانية الأرمنية وتوزعها المهني والعلمي : 


.|| ىد | », 2 الات | 
” 


2و 


"25 


ا )| اا ا ب 5١5‏ ةا 4 ١‏ 
5 


١ كلاءغ‎ ١1١7 5” 


ان ١١١‏ 76 وى 


مما |55 ]همه | 
كك | عميوم ا 


اي ا 3 ككلم 


ا 7 "لال ١١‏ “مه 84 لل 6" لاك 


ص_- 
له 

ح 

2 


2 2 ردي ؟ات ١”‏ 10 


الاسم 


١: ”5ل :؟|‎ ١> | 5>: 


١*١‏ 8غ ١:‏ 2 1-- ا" 


ا 


الجدول رقم يضعنا أمام الملاحظات التالية :. 

أ- معدل النسب في قطاع التعليم على إختلاف مراحله سجَّل 
06 وأرباب العمل /5١,50‏ ثم 2١١,7١‏ للعمال 
و /١9,78‏ لا جوابف. 

ب - إذا إعتبرنا المتعلم إيتداء من المستوى الثانوي وما فوق. 
فتكون نسبة هؤلاء »/102,1١1‏ إلى جانب 0,75 مستوى 
متوسط و /59,٠094‏ لا جواب. من هنا نجد أن غالبية 
العيّنة تنتمي إلى فئة المتعلمين. 

عه إذة لفحت المسيلة كباله كل بسانتةو تت قانة ازا ابيا 
(الموضورف: العليض )4ه تجرلة يعانليا: اعقمال التوتوس هر 
الاك عاسب هدم اتعلم مناحنها وريه امن 
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جدول رقم ه - القضية الأرمنية وإلمام اللبنانيين بها : 
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جدول رقم 5 - القضية الأرمنية وإلمام اللبنانيين الأرمن بها : 


ماذا تعرف عن القضية الأرمنية؟ 
أعرف | أعرف ألا أعرف المأ لا 

المذهب العمر 1 0 _ . و 3 
عنها الكثير إعنهاالقليل| عنها شيئا جواب 
لكك نكن انك لك لكا اك فك 
0 1ق نكن 523 191 51 1101 
م تت كك للد 
ان فنا نك 51 52 8 206 
قي انك تكن لش اك اج سك 
21 523 100 53 15 201 
لك تت نت ل 2 3 اكد 
نك تك وو 
اج-- أهى», لين لق 5 ات 6 


الجدول رقم 5 يضعنا أمام المسلمات التالية : 


> 


١-الشنهٌ:‏ 
أ 2055,7/ يعرفون القليل عن القضية الأرمنية. 
17 لا يعرفون شيئاً عن القضية الأرمنية . 
716,1 يعرفون عنها الكثير. 
1 لم يسمعوا بها. 
/٠‏ لا جواب . 


»”51١ 


نات تكولا الفيسييةة الاتسيدائبيةة: اللنيية: 
“ا 5ه + لاره١‏ - 77١,148‏ 

خء ابي الفيبيية اليس 111 لكبيون 
١11‏ +5 ار" "ار د دءرمر؟/ 

د فئة المسنيّن المُّنَهَ سجلت أعلى نسبة فى خخانة «أعرف عنها 
الكثير) وهي 2" . وفئة الشباب أذ متنا 


" الشيعة: 
أ- 755 : يعرفون عنها القليل. 
يعر نون ظنيا قفا 
06 : لم يسعموا بها. 
؟ و5/ : يعرفون عنها الكثير . 
00 : لا جواب . 
سب النسبة الإيجابية (+) للشيعة: 55 + ”,5 - 18,5/ 
ا النسبة السلبية (-) للشيعة: ”,75 + 6”,لا - ه58 /5١‏ 
د فئتا الشباب والوسط عند الشيعة» سجلتا النسبة ذاتها في 
خانة أعرف عنها القليل 714/ 
ف .نا لبقا نا تيك الشكةزوالقبيزة تحط ما ولى : 
© لماه الله بالفقيية الا رمينة سمل انبا سرع 
بالمقابلة مع النسب التي سجلها الشيعة. 
كذلك فان 755 لم يسمعوا بها عند السِّنّة» مقابل 
06 عند الشيعة» بفارق أكبر من الضعف . 
كما أن النسية التى «تعرف عنها الكثيرا» كانت عند 
السّنّةَ /ا,6١/‏ بمقابل 1/ عند الشيعة» بفارق ثلاثة أضعاف 


* أما الفئة التى لا تعرف عن القضية الأآرمنية شيئاً» فقد 
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سولف نما تقاوية عدا عدن الفة :1135 برضي لشي 
م 


الدروز: 
أت اافارنهة/ : أعرف عنها القليل . 
1 08 اعونت نيا انيتا : 
,2 : لم أسمع بها. 
5 أغرفه عنها الكثن + 
ا لوانت 
ب - يكون مجموع النسب الإيجابية عند الدروز: 
0,95 + 5,ه -5,55ه/ 
ج مجموع التبيبيت: الشلئيسة فعتييك الببيدرور: 
5ر58 /1:١0,05 - ١75,065+‏ 
د الشياب الدروز. 0 «أعرف عنها القليل» سجّل أعلى 
الس 0 فئتى الوسط والشيوخ . 
الطائفة الدرزيةء الما لة مع الحة «:والشيعة ةم .هلتك 
أعلى نسبة في خانة «لم أسمع بوناا حيبت يلقت 
5 كذلك فى خانة «لا جواب» 1١7‏ ,”7/ 
و- لجهة إلمام. سداد والدروزء بالقضية الأرمنية» نسجّل 
الترتيين: الثالن :: 
اق الال الشيعة: ",2/58 الدروز: 5,75ه0/ 
وهذه النسب تشمل خانتى: «أعرف عنها الكثيرا 
و «أعرف عنها القليل» . 1 
تبقى الاشارة إلى أن إلمام الطوائف الاسلامية والدرزية 
بالقضية الأرمنية» جاء إلماماً ضعيفاً. حيث ان الغالبية الكبرى 
بينهاء أكدت أن معرفتها بها كانت قليلة وهي كما يلي: شيعة : 
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5 (أعرف عنها القليلء السَّنّة : 55,7/ (قليل)» والدروز: 
7 (أعرف عنها القليل) . 

هذا ما يحتم على القيادات الأرمنية الروحية: والزمنية» 
إعادة النظر في إستراتيجيتهاء ومنهجية عملهاء خصوصاً في 
إعادة تنظيم صفوفها ووسائل إعلامها. 
5 الكاثوليك : 
أ 258,9 : أعرف عنها القليل. 

757 <: لا أعرف عنها شيئا. 

6 : أعرف عنها الكثير . 

له أمسمع بها : 

0*5 لا جواب . 

تعن اللسحبب: ١!‏ ماعن غخية الكتاا شيو حك 
584 +م ع 37و رالار/ 

جَِِ التسيححة: السشاليحسة عتيدة: الكسسها تبهو لبيك : 
كل/ا.لما + "73 ,: -9544,؟١5/‏ 

د يتبين أن متوسطي العمر الكاثوليك؟؛ يجهلون القضية 
الأرمنية بالقياس. مع فئتي الشباب والشيوخ . 

ه - الكاثوليك من الطوائف اللبنانية» سجلوا أعلى نسبة لجهة 
معرفتهم للقضية الأرمنية» بالمقارنة مع الطوائف الإسلامية 
والدرزية . 

5 الارثوذكس: 

أ 20١,5‏ أعرف عنها القليل. 

37 , 7506/ لا أعرف عنها شيئاً. 
٠١,88‏ أعرف عنها الكثير . 
,7/5 لم أسمع بها. 

ل 


ناف التستححين: الا بيب حية: سيك 'الا تيو كجعون 
ماه + ”5 مر اام 

ج - السب السلبية عند الاركوذكلس 
لامر ه؟ +””8,؟ -١١ا,رم؟/‏ 

فد الاوتو د كس م ع كن الطواائتفم اللبفانية الأصما: 
والمعتمدة فى هذه الاستمارة» سجلوا أعلى نسبة فى خانة 
أعرف 5 الكثير): حيث: بلغت 7/7559 كما شجلا 
والسنّة. النسبة نفسها تقريباً فى خانة «أعرف عنها القليل». 
(السئّة: "99 ,١لا‏ الكاثوليك 87 .)/10/1١‏ 

5 - انجيلى : 

أ- 4// أعرف عنها القليل. 

1 اعد فوهنها شا 
لا أعرف عنها الكثير . 

ب - النسب الإيجابية عند الانجيليين 9 ,8/48+/, 27 9757/ 

ج- النسب السلبية عند الانجيليين ؟ و 0/ 

د الانجيليون سجلوا أعلى نسبة لجهة معرفتهم بالقضية 
الأرمنية بين سائر الطواتف اللبنانية الأصل المعتمدة في هذه 
الدراسة. ولكن هذه النسبة المرتفعة» تترك حولها بعض 
عللامات الاستفهام. كون عينة الانجيليين ضئيلة نسبياً وقد 
لآ يكون تمكيلها كافنا . 


من كل ما تقدم في تحليلنا للجدول رقم 2.5 يمكننا أن 
نخلص إلى الجدول التالي : 
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001 ا 

اك اناك نتن النتتلة فلت انكل 
انك السك لتنا الناينة انض ا 
1< 7 اق 1.1 تبي لاه كس 
كك لاحتنا اللنضكة اللحئقة اللادنتةا الناان 


1 


وهكذا نخلص إلى القول أن النسبة العامة الغالبة من مجمل 
الطوائف الاسلامية والدرزية والمسيحية اللبنانية» تعرف القليل 
عن القضية الأرمنية وقد بلغت هذه النسبة 7795857/ والأخطر 
أن نسبة /75١,505‏ من هذه الطوائف المختارة» لا تعرف عن 
القضية الأرمنية شيئاً و 5,45/ لم يسمعوا بها. مقابل هذه 
النسب. 4,606/ فقطء يعرفون عنها الكثير. علاوة على ذلك» 
لاحظنا خلال بحثنا ومقابلاتناء أن معرفتهم هذه تبقى مبتورة 
ومشوهة وأحياناً مغلوطة . 
أهمية هذه الأرقام والنسب كونها تصحح مسار السياسة 
الأرمنية» وتضع القادة الأرمن. على إختلاف مواقعهم 
وانتماءاتهم أمام مسؤولياتهم التاريخية والقومية. 
أما الجدول رقم 5: إلمام الأرمن اللبنانيين بقضيتهم» فقد 
أعطى النتائج التالية : 
- أعلى نسبة بين الأرمن» في خانة «أعرف عنها الكثير». 
بلغت 784,97 وقد سجلها الأرمن ارثوذكس» ثم .تلاهم 
الانجيليون بنسبة /ا/ا3/ ومن ثم الكاثوليك 194,17/. 


5” 


- 


لكن المستخرب" عنك. الآرمن: ارثودكنين: ‏ أن فكة ٠‏ «متوسطى 
العمر )47”-7١(‏ سجلت نسبة مرتفعة» فى خانة اأغرف 
عننا 11ل 4 بحية يلقت 8673 له انا العرية الأول 
في هذا المجال فقد سجلها الأرمن كاثوليك وبلغت نسبتها 
00 

الآرفة: الارتو دكين فى ,فتن القبانية والكسني + ستجلوا 
الى فضي :نت تتخداقع بطل أنتنم الأرهين و للق فى كانه 
«أعرف عنها الكثير»» بحيث بلغت على التوالى 6 /91١‏ 
ف أعو 31 / :+ ْ 

مهما تكن النسب التي سجلها الأرمن» في خانتي «أعرف 
عنها القليل» و "لا أعرف عنها شيئاً»: والبالغ مجموعها 
214 فهى تدل على خلل ما فى الوسط الأرمنى» 
دحب العدل عدن المحسيحة رمد لل 1 ١‏ 
إِنَْ نسبة ١٠,لالا/‏ «أعرف عنها الكثير» التى سجلها 
اروب فلن عمقي لذ أن مهيز كافةه ذا 
قيست بحجم القضية الأرمنية وأهميتها. وهي على 
ايجابيتها فانها تعطي مؤشراً سلبياً موازياً» يدل على أن 
نسبة الذين يغفلون هذه القضية بدأت تزداد وتتسع . 


وإذا كان لنا من تأويل أو تبرير لخلفية هذه النسب وأبعادهاء 
فاننا نعتبر الاطر السياسية الداخلية والاقليمية» بما فى ذلك 
تركيبة المجتمع اللبناني» والأحداث الكبيرة النععاقة. عليث 
خصوصاً الحرب الأخيرة .)١94٠-191/6(‏ من العوامل 
المباشرة والأساسية التى ألقت بثقلها على كامل الشعب 
اللكافى..بوالا رمن تررك عانة فى سعادلة هذا الكسسب هه 
احرف خلفت أعباء كثيرة وتركت إنعكاسات إجتماعية 


”11/ 


واقتصادية وسياسية ونفسية هائلة وسلبية لم توفر أحدأء ولن 
توفره لسنوات طويلة . / 

هذه الحقبة في تاريخناء نعتبرها الوقت الضائع؛ حيث فقد 
خلالها كل منطق وكل وعي. زمن الحرب الجريمة أصبح 
الهاجس الأول والأخيرء تأمين الاستمرارية والبقاء» لذلك 
سقطت كل القيّم وغابت أو تراجعت كل حاجات الإنسان 
الثانوية» من ثقافة وعلم وتوجيه أخلاقي. أو من تربية قومية 
ووطنية . من هنا كانت الثشغرات واضحة فى موقف الشيات 
ومتوسطى العمرء الذين كانوا أطفالاً واحداثاء قبيل هذه 
الحرب المدمّرة» التى أريد لها أن تحط رحالها فى لينان. 

الخلل التثقيفى - التعليمى» على مختلف الصعدء يعتبر أحد 
أكبز «الفواتير» التى دفعها لبنان» إنساناً ووطناً. 


جدول رقم ٠‏ - مسؤولية المجازر الأرمنية» وترتيبها بالأولوية حسب الطوائف الإسلامية والدرزية: 


من تعمل 'مسؤولية المجارر الأرمنية؟ . / 
7 


م كك نكا نك قن جك اك 
انك قن الك نكن نكن انك لد 


* ملاحظة : إن الأسئلة المفتوحة والواجب ترتيبها وفق أولوية معينة لا يمكن جمع نسبها أفقياً. 
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0 0 
لتكلا كته لكان لالت انك ااا 
8252 انك لقن اكه لكان لنت 11101 
ماسم ع | ١‏ |. | : | + سما 


١ 


حول الجدول رقم 7 وخلاصته نسججل الإستنتاجات التالية : 


١‏ هناك جهل واضح للقضية الأرمنية في صفوف الشباب 
المسلم والدرزي. 
- السنّة والشيعة والدروزء حددوا المسؤولية في القضية 
الأرمنية وفقاً للترتيب التالي : / 
أ تركيا 17,/869/. 1 
المانيا والدول الكبرى ./087١‏ 


5 الأرمن أنفسهم 67 . 
د الأكراد ./5١,71/‏ والعرب فى المرتبة الأخيرة 504 77/. 


"' تقار المت بين مسؤولية الأتراك ومسؤولية المانيا ومن 
ثم الأرمن. 


>84 


جدول رقم 6 مسؤولية المجازر الأرمنيةء وترتيبها بالأولوية. 
حسب الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل أرمني : 


يل 


خلاصة الحدول رقم /: 


2 
س . ” 

0-5-5 

الجيلي م اح 


كك نكا الا نكن تتح نان الال 
تت لكا لكا نضا نضا ذا ل 


22م 


كيف ترتب أبرز الطوائف اللبنانية واللبنانية من أصل أرمني» 
المسؤولين عن المجازر الارمنية؟ 
فى الجدول رقم 6 وخلاصته. تجد الإجابة عن هذا السؤال 
وفق نتائج الاستمارة والقبيتب الى حددتها هذه الطوائف». وعلى 
النحو التالى : 
المرتبة الأولى: الأتراك 2 #امع08/ المرتبة الأولى : الأتراك 06377/ 
المرتبة الثانية: المانيا 17 المرتبة الثانية : الماني ا / 
المرتبة الثالثة: الأرمن 4 / ١‏ المرتبة الثالثة : أرمن 6 
الرتبة الرابعة: الأكراد 5452850/ المرتبة الرابعة : الأكراد ‏ 51063/ 
المرتبة الخامسة: العرب 57161950/ و الرئية النامية: العرفية 71001 


المرتبة الأولى : الأتراك ‏ 09.57/ : المرتبة الأولى : الأتراك 144 
المرتبة الثانية : المانيا ماه / . المرتبة الثانية : المانيا ااا / 
المرتبة الثالثة: الأرمن 2 /586١7‏ المرتبة الثالثة : الأكراد ‏ 70ه/ 
المرتبة الرابعة : الأكراد 5.537 7/5 ١‏ المرئبة الرابعة : الأرمن ©3500 18/ 
المرتبة النامسة: العرب #ال7/1400 5 المرتبة الخامسة : العرب /5١01١1‏ 
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المرتبة الأولى : الأتراك /4946١‏ المرتبة الأوئى : الأتراك 3517 / 


المرقنة 'الفانبة :“لاتيا 10 
المرتبة الثالثة : الأكراد 0 
الأرمن 


المرتبة الثانية : المانيا 5" تغ6/// 


المرتبة الثالثة : الأكراد 0569407/ 


المرتبة الرابعة : الأرمن /ا782/ المرتبة الرابعة : 22605 


المرتبة الخامسة: العرب 9570417/ المرتئبة الخامسمة : العرب 375737 /1١‏ 
تقدم تقدم نسجل الاستنتاجات التالية: 
أ- 0 المسيحية اللبنانية من كاثوليك. أرثوذكس وانجيليين؛. اعطوا 
الترتيب نفسه. بحيث جاءت تركيافي صدارة الذين يتحملون مسؤولية 
المجازر الأرمنية. ثم تلتها المانياء كما احتل الأرمن أنفسهم المرتبة الثالثة. 
000 الرابعة والعرب الخامسة. 
- المانياء إذاء تتحمل مسؤولية كبيرة ومباشرة. حيال قضية الأرمن 
0 
ج-الطوائف الأرمنية؛ التقت جميعها حول ترتيب واحد وان اختلفت النسب. 
د -إجماع حول مسؤولية مطلقة تتحملها تركيا والمانياء افننا العرب 


فمسؤوليتهم ثانوية جدا. 


جدول رقم 1 - الطوائف الإسلامية والدرزية والأسباب التي تقّف 
وراء المجازر الأرمنية بحسب أولويتها عدن / 


اكور 


“ىه ا 
- 00 
لنكا الضنها تننذا كنقا اننننة لتنا 


"0 


- عند السنة : 


أ - تباين في النظرة بين فنات الأعمار الثلاث وعلى سبيل المثال؛ فنة 
0-8" ألقت المسؤولية الأولى على الطائفية» فئنة "١‏ - ”5# و44 --- 
المسؤولية الأولى هي تفكك الأرمن. 
ب - وفق التنسيب العام عند السنةنصل الى الترتيب التالي: 

-)١‏ تفكك الأرمن -)١‏ مطامع تركيا ")- العرق 4)- الطائفية 
د)- المانيا 5)- اميركا ")- فرنسا. 
؟ - عند الشيعة : 
11ت له سب متقاربة. 
:)- تفكك الأرمن ©)- المانيا 5)- فرنسا “)- اميركا. 
* - عند الدروز: 
أ - الفنة الثانية تختلف تماما مع الفتتين الأولى والثالثة. 
ب - الترتيب العام هو:١)-‏ تفكك الأرمن -)١‏ مطامع تركيا ؟)- العرق 
0 المانيا 5)- الطائفية 5)- أميركا ")- فرنسا. 
* ملاحظة: نجد تطابقا شبه تام بين نظرة السنة والدروز في تحديد 
المسؤوليات والفارق البسيط كان في المرتبتين 2 و1: (الطائفية والمانيا). 


ف 


جدول رقم ٠١‏ - الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل أرمني وترتيبها للأسباب التي تقف وراء المجازر الأرمنية: 


١ 
6 


ةا 


١ 
م‎ 


. 


الأسباب الى تف وراء المحازر الأرمنية 
ا ال لت 
لات - 


كك لح الك نذا نا كن نحن لكك 7 
ا ا ب 


داش لق لح اح د 

كنت جناءك: ترانينة «الأسياب» التى ثقفه نوراه المتخازن 

الأرمنية» وفق الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 
أرمني» كما وردات في الجدول رقم ٠‏ 


ثراتبية الأسياين الى قف وراء تراتبية الأسباب الى تقف وراء 


المحازر الأرمنية : امحازر الأرمنية 


المرببة الأ ولى 


المرئبة الثانية : 


المرتبة الثالثة : 


: المط: مذ 


الصراع العرئي 


م / 
“22 


/56.5 


المرتبة الأرلى : 
المرئبة الثانية : 


المرئبة د الشالنة 


تبة الرابعة : 


مطامع تر كيا 


الصراع العرئي 
: الطائفية 


المانيا 


85د ة/ 
57 
.7/5 


كك ه©/ 


المرتبة الرابعة : نفكك الأرمن ا 
المرتبة الخامسمة : مصالح المانيا 1210 تبة الخامسة : تفكك الأرمن 7147 
تبه السادسة : فرنسا 5/ 


المرتبة السابعة : أميركا اليم 


المرتبة السادسة : مصالح أميركا 1م 


المرتبة السابعة : مصالح فرنسا 7/755 


المرتبة الأولى : مطامع تركيا 45 
المرتبة الثانية : تفكك الأرمن 5 235 الم تبة الثانية : المانيا 7/54 
المرتبة الثالثة : الصراع العرئي ع 
تبة الرابعة : ج. جه" المرتبة الرابعة : تفكك الأرمن مى .7 


المرتبة الأولى : ا 


المرتبة الثالثة : الطائفي 238 


المرتبة الخامسة : المان 7/44 المرئبة الخنامسة : الطائفية 4 
المرتبة السادسة ١١‏ 2/1 المرتبة السادسة : فرنسا اسه 


المرتبة السابعة : ا المرتبة السابعة : أميركا مه 7 
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لي ). د 
اجمازر الارمنية 


المرتبة الأولى : مطامع تركيا 17 المرتبة الأولى : مطامع تركيا 1605 


المرتبة الأولى : الصراع العرقي هم المرتبة الثانية : المانيا م 
المرتبة الثالثة : الصراع الطائفي 0 ١‏ المرئبة الثالثة : الصراع العرقي حا لالع 
المرتبة الثالثة : تفكك الأرمن 6055م | ٠١‏ المرتبة الرابعة : تفكك الأرمن 11/ 

المرتبة النامسة : المانيا لاه دهز المرتيت الخامسمة : الطائفية 1 
المرتبة الجناقسة أميركا عالا.. 75 ال مرنبة السادسة : أميركا 1 / 


المرتية البساوسة © فيضا الا / المرتبة السابعة : فرنسا 1م 


هذه التراتبية تضعنا أمام الاستنتاجات التالية : 

أ- إحتلت تركيا المرتبة الأولى وبامتياز كبيرء بلغت نسبته 
العامة (55 ,72884) باستثناء تراتبية الكاثوليك. الذين أعطوا 
المرتبة الأولى للطائفية والثانية لتركياء وقد يكون لذلك 
(أبعاد نفسية» عاشها هؤلاء في منطقة الشرق الأوسط . 

ب - بعد إجراء عملية التنسيب العام» نحصل على الترتيب 

الاجمالى والنهائى التالى : 

العرقية الأرية نكا قراب الفرقية القاقةة العرق 

: المرتبة الرابعة‎ - /50,601١ المرتبة الثالثة: الطائفية‎ 0١ 

تفكك: الأرييه. "14107 اك المزشة: الخاهسة :. الماننا 7115 / 

ثم المرتبة السادسة: أميركا  /717,77‏ وفرنسا المرتبة الأخيرة 

. 2/5١7 

ج - هناك شبه إجماع أرمني. حول تحميل تركيا المسؤولية 

المطلقة بنسية إجمالية بلغت: 5٠,/ا9/‏ 

د الطائفية وإن لم تكن السبب الرئيس في المجازر الأرمنية» 
إلآ أنها لعبت دوراً معيناً كما تشير الأرقام» وقد وظفت بلا 
شك لخدمة المشروع العنصري - الطوراني . 


كا" 


ه - الأرمن الكاثوليك والانجيليون حملوا المانيا مسؤولية 
كبيرة» بلغت ”/ا, 2/7 وهى بذلك تلامس حدود تلك 
التي حملوها للأتراك تقريبً»ء حيث بلغت هذه الأخيرة 
/. 

و- الأرمن أنفسهم يقرون أن تفكك قياداتهم وضعف وحدتهم 
الداخلية كانت سببأ مهمأ في ضعفهم وبالتالي تحويلهم إلى 
فريسة سهلة المنال. فبلغت النسبة التى سجلتها الطوائف 
الأرمنية الثلاث» حول تفكك الأرمن 55516؟31./. 


الطوائف الاسلامية : 
جدول رقم :١١‏ هل ماتت القضية الأرمنية بمرور الزمن؟ : 


|: القفسة الأرمية فاته بمرون الرهة؟ 


8 


انفكا نظن اكاك 
الم لتكت كك 
نانك تتا الك 
الللاتامناة الساتن]ة لقانم الاك 


في قراءة لهذه الأرقام» نتوقف عند الاستنتاجات التالية : 
١‏ السئّة» سجلواء أعلى نسبة 7/5١,”‏ في تأكيدهم 
«موت القضية الأآرمنية». 
؟ - الشيعة» إعتبروا أن القضية الأرمنية لم تمت. وقد يكون 
لذلك إرتباط وثيق بالحركات الثورية الشيعية في العالم . 
''“- الدروزء إلتقوا بالموقف السني لجهة موت القضية 


الأرمنية . 
- نسب (رليه جواب»). مرتفعة ومردها إلى تجنبف الإحراج في 
الاحاة. 


5 مجموع الطوائف الإسلامية والدرزية» تعتبر أن القضية 
الأرمنية ماتت بمزور الزمن. 


ل 


جدول رقم ١١‏ - الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 
أرمني ونظرتها إلى موت القضية الأرمنية بمرور الزمن : 


' | هل ماتت القضية الأرمنية بمرور الرمن؟ 
المذهب 


كاثوليك ل 


الم الك الست الك 
الااكتكك امومع الواشكط الاقكطة 
لاحك الات اكاك 


مها 
مها 


-- 
ه© أصس ح _- 
٠ . ٠. -‏ حر 
٠.‏ مها . يي 
ص حص 
هما ص ح - حم كل 
يو لك م 
حر زي 0 6 


١ 
م‎ 


0 


3-1 
0 
ا‎ 
١ 
6 


لاو 


مس 


ال إن ا |( 
عأ | )| ها | ). 


١ 
© 


14 


خلاصة جدول رثم 0 


ْ 
مح سح ل ل 
. ا 
لكك لكك 


102-710 الاالتتنة الاناتن18 الختنقاة ااال 


حول الجدول رقم ١١‏ وخلاصته. نسججل الاستنتاجات التالية : 
الكاثوليك : 

أ- النسبة العامة تعتبر أن القضية الأرمنية لم تمت ولكنها نسبة 
ضئيلة : 7/5889 يوازيها 7/5٠,“‏ قالوا إن القضية ماتت. 
وهذا ما يترك الكثير من علامات الاستفهام . 
- نسجّل فى هذا السياق» ان الفتة الثانية بين الكاثوليك (أي 
ميو عي 1181 ) + #الف يموت الفضدة الأرمعة: 

حَ_ ٠*١‏ لا جواب . 

دازنوذ كس 

- المفاجأة الكبرى هناء أن الأكثرية الارثوذكسية قالت بموت 
القضية الأرمنية وقد بلغت »/55,٠5‏ بمقابل 47,؟5”/ 
قالوا «لم تمت» و5,15١/‏ لا جواب . 

ناد وبحدغا اف الشباي» الأرئوذكين»: قالك ان القضية الارمية 
لم تمتء بنسبة 2757565 غير أن فئة الشيوخ الارثوذكس 
فقد أعطوا مواقفهم مناصفة /0٠‏ نعمء /0٠‏ كلا. والذي 


لل 


رجّح الموقف الارثوذكسي هي فئة متوسطي العمر الذين 
قالوا 0 نلعم ماتت و55/ لم تمت » وة”/ لا 
جواب . 

"' - انحيلى : 

أ الأكثرية 70١,487‏ قالت بأن القضية الأرمنية لم تمت 
5:11 قالوا بانهنا ماقت 

ب - فئة الشيوخ في الطائفة الانجيلية أجمعت بنسبة /٠٠١‏ أن 
القضية الأرمنية قد ماتت» والذي عاد فعدَّل هذه النسبة 
بنسبة 7٠٠١١‏ بأن القضية الأرمنية لم تمت. 

5 - أرمن ارثوذكس : 

أ- إجماع شبه مطلق بنسبة 945,7/ يؤكد أن القضية الأرمنية لم 
تمت وهي قائمة وفاعلة وستبقى . 

5 5,5 فقط قالوا بأنها ماتت . ووكهةر١/‏ لا جواب. 

ج - الأرمن الارثوذكس. خصوصاً في فئتى متوسطي العمر 
والشيوخ. أعطوا نسباً إيجابية أعلى من التي سجلها 
الشباب الارثوذكسي الأرمني» ولو بفارق صغير لم يتجاوز 
060 . 

ه ‏ أرمن كاثوليك: 

أ ,284 من الأرمن الكاثوليك». أكدوا أن القضية الأرمنية 
لم تمت. لكننا نلاحظ نسبة أكبر في صفوفهم بالمقارنة مع 
الطواتف الأرمنية الأخرى. بلغت 4,8/ وأعطت موتفاً 

ب- إجماع 2٠٠١‏ في صفوف المسنين الأرمن الكاثوليك» 
أكدوا إستمرارية القضية الأرمنية وديمومتها. 


>»2”كم١‎ 


- أرمن انجيلي : 
الى أحيعت: الفعات: الثللات- وسية غانة: نلك 3519/ أن 
القضية الأرمنية لم تمت بمرور الزمن وهي النسبة الثانية بعد 
الأرمن ارئوذكس. أما النسبة الإجمالية للطوائف الأرمنية 
فبلغت /ا9,١4/.‏ 
نباب افقة الوسط. بنين. الاتتسانير. كانت أكثر . كاوها بالسسة 
لموت القضية الأرمنية . 
أما النسب الإجمالية التى أعطتها الطوائف المسيحية اللبنانية 
واللقانةة نين اص أرمق». المقاوئة بنع “تلاك التق لقا 
الطوائف الإسلامية والدرزية اللبنانية»ء نلخصها في الجدول 


التالى : 
0 2000 
والدرزية. 

هه 2-3 6د ل عو 5ت 

م ال لكك اا انسور ا 12 

عراب 00081233 :11005 النقتنك 

حول هذا لحندو ل المقار ةين التحننات اكالية: 

١‏ النسب متباينة ا بين الطوائف الإسلامية والدرزية من 
جهة. وبين الطوائف ال وهذا التباين م 
المسلمين وإيجاباً عند المسيحيين . 

"١‏ أما معدل النسب التى أعطتها كل الطوائف من مسيحية 
وإسلامية ودرزية فقد سجلت موقفاً إيجابياً لجهة عدم 
موت القضية الأرمنية»ء بلغت نسبته 707,159» مقابل 
للمورفق» السلى .. يقتانه اليه نقمية 4 اقم 
إمتنعوا عن الإجابة. 0 


50 


جدول رقم ١١‏ الطوائتف الإسلامية والدرزية في لبنان: 
والأخطار المستقبلية للقضية الأرمنية : 


دع 
ا 


*# ملاحظة: النسب المأخوذة في الجدول رقم ١‏ هي 


. ١ 


130 سود نحن نح ناك كك لكك 
9996-3 لمكن لكان لمن سكليه لحك 7959 
- 

"0007 اللتكلنة لتذلنا اللكلنة النذمنة التكتنا الاك 


دسي 


5 أرمن انحيلى : 

أن الوحت الفنات الفاؤه. بوية ضافة للم أن 
القضية الأرمنية لم تمت بمرور الزمن وهي النسبة الثانية بعد 
الأرمن ارثوذكس . أما النسبة الإجمالية للطواتف الأرمنية 
فبلغت /ا9,١4/.‏ 

فندي ائنة الوسط. بين الاتحيلبية4: كانت أكثر تقاوما جالسية 

لموت القضية الأرمنية . 

أما النسب الإجمالية التى أعطتها الطوائف المسيحية اللبنانية 

واللبنانية من أصل أرق بالمقارنة مع تلك التي سجلتها 

الطوائف الإسلامية والدرزية اللبنانية» نلخصها في الجدول 


التالى : 
والدرزية جميعها الغافة 
315 ا 1 نكن ا لا ل 
حول هذا الجدول المقارنة» نسجل الملاحظات التالية : 

١‏ - النسب متباينة كثيراً بين الطوائف الإسلامية والدرزية من 
جهة. وبين الطوائف المسيحية. وهذا التباين كان سلباً عند 
المسلمين وإيجابأً عند المسيحيين . 

؟- أما معدل النسب التى أعطتها كل الطوائف من مسيحية 
وإسالاينة ودود :قد .ستحلك مركن" إبجابيا الحية عدم 
فوانت: القضية. الأرمشة:: بلغت" نسبعة. 59؟55/+ :مقابل 
5,٠‏ للموقف السلبى»؛ يضاف إليه نسبة 59,*١ء‏ 
إمتنعوا عن الإجابة. ‏ - 


حلا 


جدول رقم 17 - الطوائف الإسلامية والدرزية في لبنان: 


أدننادت المستقبلية للقضية الأرمنية : 


ظ 


ملاحظة: النسب المأخوذة في الجدول رقم ١‏ هي 


على أساس نسَبْ الذين أجابوا «كلا» في الجدول رقم 
.١ 7‏ 


خللاصة الحدول طبددة ١3‏ : 
ااانا للنكرة اننا انك انلكا لككة لاا 
بجي فده لل سن مح ني ل 


71 الأتكلنه لكتنا اللكئنك ناميه التكاقا لكك 


تلحنا 


أهم الاستنتاجات التي تفرضها الأرقام في الجدول رقم ١١‏ 
وخلاصته ىي-.: 


١‏ القضية الأرمنية لا تخفى أخطاراً مستقبلية ذات أهمية. 
بالنفيية للطوائقه: الالبتالا والكوورة قن الننانة وق عانم 

؟- الشيعة وحدهم. سجلوا نسبة مرتفعة لجهة ما قد تفرزه 
القضية الأرمنية من أعمال إرهابية أو فدائية . 

ات القمية الى عحددها” القياتت: اليكة والشيفة :أعلى: شن. التو 
حددها الشينات الدروز. ٠‏ 

جدول رقم ١4‏ - الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 

أرمني والاخطار المستقبلية للقضية الأرمنية : 


اضطرابات عسكرية نظامية 


* النسب المأخوذة فى هذا الجدول هي من نسب الذين أجابوا 
ب «كلا» في الجدول رقم 1 
78 


اضطرزابات: عشكورة :نظطامة 


الدلعي. "إن | اله | درك || اترترات ا كراد 
57 / 
كاثوليك 2 ١٠١,5«|‏ 2 0” 


سملم 


وشكذا: تنيد. أن الأخطار الى قد. تمببها القفية. الارمنة: 
مستقبلاًٌ بنظر الطوائف المسيحية» هي على التوالي: توتر 
سياسى »/5١,86‏ اضطراب اقليمى »/578,0١5‏ عمليات 
إرهابية كارلاال ثم اضطرابات محلية 7ق53/ والاحتمال 
الأخير كان حدوث اضطرابات دولية 5" /. 


هم" 


جدول رقم -١5‏ الطوائف الاسلامية والدرزية في لبنان ونظرتهم إلى المقاومة الأرمنية: إستمراريتها ودورها: 


هل المقاومة الأرمنية كيف أدت دورها؟ 
لا تزال قائمة وفاعلة؟ على أساس الننسة التّى أجابت ب لانعم)ا 


- 


3 
: 


ا 
3 


٠» 16 
2 


< 


و 
ىق 
هم 3 
حم لس 
4ل 
جسم 


ص 
ص_- 
ص_- 
زف 


-- 
< 6 ص[ _- حمل 
٠. ©‏ | - ح- ب م[ 

4ل - 
هر . 
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1 


46 
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الدروز 


- 


3 عم 
-- كك 
ِ أج 
جه يحم إن 
0 
حم 
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0 
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0 
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خلاصة الحدول رقم © ١‏ : 


هل المقاومة الأرمنية لا تزال قائمة وفاعلة؟ كيف أدت دورها؟ 


كرات جراب 
١ 3‏ 


لا 
جوا 


256 
الشيعة 510 
الم 


615 ,لاه 


1 
ذه 


لهمها 
صمل 
ا 
- 
2 
م 


6ل 
5-2 
م 


> إيجمد 
لف [آ0 
4 
> 
3 


و2 


١ ١6ه‎ 


١ 


في تحليل الجدول رقم ٠١5‏ نتوقف عند الإستنتاجات التالية : 

-١‏ بنظر السئّة فى لبنان» المقاومة الأرمنية ماتت. 

الى كار التنيفة. .فى لكانك :المقايية: الأو ان قائدة 
م و 

“"' بنظر الدروز فى لبنان» المقاومة الأرمنية لا تزال قائمة 
رقاعلة يده عبرل 

5 الفئتان الثانية والثالثة من أعمار الشيعة والدروز سجلتا 
أعلى نسبة إيجابية لصالح المقاومة الأرمنية . 

النسبة الأعلى ومن الطوائف الثلاث كانت بدرجة «مقبول» 
دوو المقاوفة الارهدة: 


م" 


جدول رقم ١١‏ - الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية الأرمنية ونظرتها إلى المقاومة الأرمنية - إستمراريتها ودورها: 
هل المقاومة الأرمنية لا 
العتخدر نعم | كلا 


تزال قائية؟ كيف أدت دورها؟ 


جواب 


انك 
0 


١١7 


/ا1” 


انط الفكة 
الاك ال 
لقح اكه 
ا 
ا 
كر 
١‏ 
”7 
,6 
0 


7 / 
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06-0 
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خلاصة الحدول رقم 5١ا:‏ 


المقاومة الأرمنية لا تزال قائمة؟ | كفب أدبت المفاواعة “دورش الاو 


جواب جواب / س. “ 


م 


كيف تنظر الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 
أرمنى» إلى المقاومة الأرمنية: في إستمراريتها ودورها؟ هل 
هذه المقاومة لآ قزال قاشمة؟ وهل أذت-دورها يشكل بساني آء 

00067 

من تحليل النسب الواردة في الجدول رقم )١1«‏ وخلاصتهء 

تيوق 'أماشها الاستتعاجات التالية:: 

١‏ أجمعت كل الطوائف الواردة فى الجدول .24١57‏ أن 
المقاومةة الأريفة كشال كاقمة ورنفية الحمالنةة بالعدعة 

./الاو١‎ 

١‏ - أما الدور الذي أدّته المقاومة الأرمنية فقد حاز على التقييم 
التراتبى التالى: مقبول: »)/50,١١‏ جيّد: 2/57,908. 
دياز لل حااك سييعة ااقاوة ا مق اليك آنا 
الذين تمنعوا عن الأعا > لقث الستي 1 1 

“"'- أعلى النسب الإيجابية سجلتها على التوالى: الطائفة 
الإنجيلية ثم طائفة الأرمن رنود كن . ١‏ 

1- المستجوبون من الارئوذكس اللبنانيين» إعتبروا أن القضية 
الأوفقة".قائع: جفرزون الزمن .وذلكه نسة. 46,4/ مقاب 
ه١5/‏ للذين قالوا لم تمت. 

بالمقارنة مع النسب التي سجلتها الطواتف الإسلامية 
والدرزية. تتاو ند الجدول التالي : 


ا ا 


لسلمود وروز 0 0 


584٠ 


هذه النسب تضعنا أمام الملاحظات التالية : 

أ- المعدل العام للنسب جاء لصالح المقاومة الأرمنية وإن كان 
هذا المعدل نسبياً ضئيلاً» 709,١7‏ (نعم المقاومة لا تزال 
قائمة). 

بس - أما لجهة دور المقاومةء فقد تركت هذه النسب الكثير من 

علامات الاستفهام. حيث سجلت(ممتاز + جيد - 
7 فقط) و(مقبول .)/594,15٠-‏ أماالذين 
إعتبروا دورها سيئاً ومضراً 2)/١١,79(‏ وهي نسبة غير 
داتع وهب ذاارها! بيت يجي الاجر انا 
١"١7؟/.‏ 

ج - النسبة الإيجابية التي سجلها المسيحيون تفوق تلك التي 
مشكليا ١‏ للفو فنا رف 11751 

جدول رقم ١‏ - الطوائف الإسلامية والدرزية في لبنان وأسباب 

إهمال العالم للقضية الأرمنية بالأولوية : 


أسباب إهمال العالم للقضية الأرمنية 


01 
ع 
5 


2 
6 
- 
حم 


2 
24 


0 


3 


| ننه 


أما لماذا يهمل العالم القضية الأرمنية؟ فقد أجابت الطوائف 

الإسلامية والدرزية كما يلى : 

أ لأآن الشعب الأرمني ب الأقليات بنسبة عامة 02/092576 ثم 
5ه , 255 لأنها لا تعود عليه بالنفع» ثالثاً: /01,8١‏ تهدد 
مصالحه وأخيراً /54١417‏ تهدد السلام الإقليمي والعالمي . 

ب- لأن الآرمن من الأقليات» تقول الطوائف : 

دع الستحنة (5197:5/)د الصدرون(119/3150) والشيعيسة 

(220/)). 
ج - لا تعود عليه بالنفع (المصالح بكل أبعادها) : 
- الشيعة (57 ,  )/775٠‏ الدروز »)/775,٠”(‏ والسئّة (45/). 


كيل 
0 


هب تهدد لا تعود د 
مصالحه عليه بالنفع السلام 


جدول رقم ١18‏ - الطوائف المسيحية اللبنانية واللبدانية من أصل 
أرمني وأسباب إهمال العالم للقضية الأرمنية حسب الأولوية : 


أسباب إهمال العالم للقضية الأرمنية 


اشح نا لحن كد لنت 
و ذله4 


ئ 
57 


احاح 


خلاصة الحدول ركم م١‏ 


0 


كيف حددت الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 
أرمنيى. أسباب إهمال العالم للقضية الأرمنية؟ وما هي التراتبية 
التي يمكن إستخلاصها؟ 
١‏ 1 المرتبة الأولى» «لآن شعبها من الأقليات») ننسة 119لا 
المرتبة الثانية» «لأنها لا تعود عليه بالنفع"» بنسبة 
/71١ 15‏ 
المرتبة الثالثة» «تهدد مصالحه) بنسبة /11/59٠‏ 
المرتبة الرابعة» «تهدد السلام» بنسبة 01/,94/ 
إذاً مشكلة الأقليات؛ إحتلت المرتبة الأولى فى نطاق إهمال 
العالع ' للفضية الارمقة :. .وبطيعة الال بواقع الاقلنات مرقط 
بمعادلة الأقوى والأضعف. 
١‏ - بالمقارنة مع ما قالته الطوائف الإسلامية والدرزية» ماذا 
نجد؟ 


556 


أسباب إهمال العالم للقضية الأرمنية 


مراص | ورروادينء يه السلام الأقليات 


معدل السب العا 5" 


ُأ- 550 كل الطوائف من مسيحيين ومسلمين ودروز» على 
أن السبب الأول في إهمال العالم وتجاهله للقضية 
الأرمنية» يعود إلى كون شعبها من الأقليات. وقد سجلت 
نسبة عامة مقدارها 4/ا,0/ 
ناا حت في تحديد هذه الأسباب» نجد الفمارق كيرا نيك 
النسب التي سجلها المسيحيون وتلك التي سجلها 
ج ‏ من كل ما تقدمء نؤكد إرتباط السياسة إرتباطاً وثيقاً 
بمصالح الدول الكبرىء سواء كانت مصالح معنوية أم 
مادية. ومن هنا تبقى مصائر الأقليات والدول الصغرى» 
رهينة هذه المعادلة القائمة على أساس الكميب والنفع ! 


السسسمم 


١ 


اح 


52535 


جدول رقم ١9‏ - الطوائف الإسلامية والدرزية في لبنان وإمكانية الحل للقضية الأرمنية مستقبلاً وكيفية ذلك : 
إذا نعم ما هي الوسائل المعتمدة بالأولوية؟ 


م كلا لا : فوات مقاومة : وسائل 
جو نظامية | دولية 
3 
5" 


اب 
1 
327 


اذا نعم ما هى الوسائل المعتمذ 


ة بالأولوية؟ 


منظمات 


وات نظامية 


في دراسة الجدول رقم 4 وخلاصته. نتوقف عند النتائجح 
التالية : 


: -السئة‎ ١ 
أ- في فئات أعمارهم الثلاث». تأتي غالبية السنّة لتؤكد أن لا‎ 
/08 5 حلاً مستقبلياً للقضية الأرمنية وذلك بنسية إجمالية‎ 

ب - السنّة الذين قالوا نعم سجلوا نسبة 7١9,77‏ والذين 
إمتنعوا عن الجواب /757591١5‏ 

ج - الفئتتان ب وج سجلتا أعلى نسبة 205,5/ و6١5/‏ في 
إعتبارهما أن لا حل للقضية الأرمنية» ليس فقط بين 
السنّة» بل فى مقابلة الشيعة والدروز أيضاً. 

د أما الذين جايو البنعما فقد أعطوا «الوسائل الدبلوماسية» ‏ 
وإن بنسبة إجمالية ضئيلة  /٠١‏ حق الصدارة بين الوسائل 
الواجب إعتمادها لحل القضية الأرمنية. أما المرتبة الثانية 
فأعطيت اللمقاومة الذاتية» بنسبة .7/١,7‏ وفى سياق 
المقاومة نذكر أن الشباب السنّة أعطوا نسبة 15# 7 

ه - أما نسبة الحرب النظامية» فهي ضئيلة جداً 175 1/. 


: الشيعة‎  " 
أ- النسبة الإجمالية» إعتبرت أن لا حل للقضية الأرمنية‎ 
7/1537 بنسبة‎ 

ب 25٠‏ إعتبروا أن هناك حلا للقضية الأرمنية. 

ا فئة الشباب الشيعةء إعتبرت أن هناك حلاً 8”/ مقابل 
1"/ تقول «لا حل) و56/ لا جواب . 

د فئة الشيوخ الشيعة كانت النسبة مناصفة بين الحل وعدمه 
مقابل /.6١‏ 


>11 


ه ‏ الشيعة الذين أجابوا بنعم. كيف رتبوا وسائل الحل؟ 
# مقاومة ذاتية لا”/ وسائل دبلوماسية /١9,77”‏ 

منظمات دولية »/١١/,8‏ قوات دولية »/1١7577‏ حرب نظامية 

وخ 

و- التباين كان واضحاً في فقرتي «نعم» و «المقاومة الذاتية». 

“'- الدروز: 

أ الغالبية الدرزية إعتبرت أن هناك حلاً للقضية الأرمنية. 
بنسبة إجمالية /50,٠”‏ رفعتها فئتا الشباب ومتوسطي 
العمرة جنيك سانا العم لليف بو وه | 

101 ين اللارون إعتروا أن لالجل للقفية الارسدة 
و”/ا,55/ لا جواب . 

ج - الدروز الذين أجابوا «بنعم»» رتبوا وسائل الحل وفق 
الأولوية التالية: الدبلوماسية 57 ,0/784 المقاومة الذاتية 
٠ 143‏ المتلمات. الذولية. 0/1 حرو نطافة 
وقوات دولية 5/ا, 5 7/ 

إذآً بنظر السنّة والدروز المرتبة الأولى للوسائل الدبلوماسية 
والمرتبة الثانية للمقاومة الذاتية» أما الشيعة فالمرتبة الأولى 

كانت للمقاومة الذاتية والمرتبة الثانية للوسائل الدبلوماسية . 
وهكذا نجد أن مجموع الطوائف الإسلامية والدرزية» تجد 

بالأكثرية النسبية أن لا حل مستقبلاً للقضية الأرمنية. 


فى 


جدو 


8 


1” -”١ 


ل رقم “٠‏ -الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من 
ذلك : 


نعم |كلا ‏ آلا 
لهك اد 1 


عرسم 

نظامية 
51 
١‏ 


27 
2/4 


)م ص_- 4 
٠. ٠‏ الى 


27 


دين 
15 


526 


اناك 
النناكة 
21 


0 
ا 
ده 
0 


77 ١ 
١٠١٠ 


آ, 
61م 


747 


11 


0 
اتنا 
١‏ 
تدكا 
لتنا 
تنك 
انا 
لاضن 


صمل 
و 
٠.‏ 


2 


54 


2 


دك 


أصل أرمني وإمكانية الحل للقضية الأرمنية مستقبلاً وكيفية 


ف |>» 
هر زفق 


حرب 
نظامية 

عه 
له 


220 


لمعتمدة بالأولوية؟ 
منظما 


دولية دبلوماسيه 
| 


هل من إمكانية حل للقضية الأرمنية بنظر الطوائف المسيحية 
المعتمدة في الجدول رقم ١7؟‏ وكيف يمكن أن يكون هذا 
الحل؟ 
- إمكانية الحل للقضية الأرمنية» بنظر هذه الطوائف 
المسيحية قائم بنسبة عامة بلغت ./117,٠95‏ مقابل 
06 قالوا لا إمكانية للحل . 
"- الفئة المتفائلة» حددت الوسائل الواجب إعتمادهاء لحل 
هذه القضية وفق الآولوية التالية : 
أؤلد. يواميظة المتنظمات: الدولية ةي / 
ثانياً - بواسطة الوسائل الدبلوماسية: 4/ا, /75١‏ 
ثالثاً - بواسطة مقاومة ذاتية: 77 00/ 
زاتعات جواسطة: قوات :ذولي 151/ 
كامسا ب تواسظة هدري تطافية ‏ 61 
“- جدول المقابلة بين النسب التى سجلتها مختلف الطوائف 
العسيطة وارزيولاتة بوالدوزة» يفيعنا أعام النمي الهاق: 
التالمة : 


محر مت اراس ااي 


حرب مقاومة منظمات 
0 نظامية دبلرماسية 


المسيحيرن 505 5 الحم »* 555 599 اكفاك اللا 
كسك 5ج جرح بجع حت ال كح بتع 


أ_ 00,9/: إعتبروا أن هناك حلاً للقضية الأرمنية 77 
قالوا «لا حل لها». و8٠,5١/‏ ١لا‏ جواب»). 

ب أما الذين أجابوا ب «نعم»ء» حددوا الوسائل الواجب 
افعداوها للخل يردق التريتة القالين: 


5.١ 


أولا و (الوسدائل انول وعاسية 0ر2 ان 

ثانا :(المقافعة الذاتية : 117 /): 

ثالثاً - (بواسطة المنظمات الدولية: .)7/541١,1/8‏ 

زاضات :(قوات ذولية :7195 

خامساً - (حرب نظامية: 1/7 77/). 

ج - النسب التي حددها المسيحيونء متباينة جداً مع تلك التي 
حددها المسلمون والدروز. وذلك بمعدل الضعف تقريباً. 
وهذا ما يترجمه الواقع النفسي والاجتماعي والسياسي 


جدول رقم١"‏ - الطوائف الإسلامية والدرزية في لبنان وأوجه الشبه بين القضيتين الأرمنية واللبنانية: 
هل هناك طبه بين القضيتين 
للسطا اك تسم سفانت 


المنعب صراع أقليلت تدحل | تدعحل | دور رجال الدين 
حراب | طائفي داحلىي | اقليمي دولي :. جد 

لم 501 1301 2ك الكنة قنك الكت الكت الكنة لقنا الكل 

نكن الئنة اتتقة الكنة الخنة الك انك الاك نذا نكن الكل 


0 

لتقت 5 201 نان لقع كه 551 2201 51 150 لل 
سين | صم إح ]يس ]سس ]سن | سن | « إعم ]عت | | 
لانت 1ك الكنة الكت لنت انكنة انكقة التق انتفة نكن لكك 


إذا نعم حلاد ذلك بالأولوية ؟ 


شب مراع | كيات | نمكت | تدمل | تمعز 
ساح عولط كه 


الدري رالإقنيمي.رانصراع 
الطائفي تحترا المراتب الارلى 
ل الشيه ين القضيتس 


ماذا في هذه الأرقام من إستنتاجات؟ 
١-الشنٌ:‏ 
أ هؤلاء بجميع فتاتهم يؤكدون أن لا علاقة أو شبه بين 
القضيتين الأرمنية واللبنانية. فجاءت النسبة الإجمالية فى 
هذا الاطار 87 , 01/ . ١‏ 
ب - أما الذين أجابوا ابنعم») فكانت نسبتهم 710,87/ والباقي 
58.7 / «لا جواب»). 
ج - الذين أجابوا «بنعم» حددوا الشبه بين القضيتين الأرمنية 
واللبنانية وفق الأولوية التالية : 
دعن وولى: 14 اا شفكعك الأرممة الداخلى: 
5575 صراع طائفق: 750,47 - أقليات: 715,55 - 
تمعن الى 1 
3ج مخسوصس قور حجان لقوق حال القفدة ل مقطا سارف 
لبية اله تؤكد سلبية دورهم 70!,857/ مقابل /١,77‏ 
تقول بإيجابية هذا الدور. والباقي ١لا‏ جواب». 
"١‏ الشيعة : 
أ- نسبة مرتفعة منهم تقول أن الشبه موجود بين القضيتين 
الأرمنية واللبنانية» وهذه النسبة هى: 58,05/ مقابل 
337”/ قالوا لا شبه بينهما و18,4/ دلا جواب). 
جد لقةة سيقن فى الى وححث هذه النمنة : 
عن هناك تارب قن اللتسيعين قن الكناته والمتوسظن العر 
فجاءت على التوالى : 
انعم : 0 ولار هلان «كلا»: 7/77 و71/ 
قار ا الشبيعة :الوق أجابوا ابنعم), أجابوا عن أوجه الشية» نين 
القضيتين وصنفوها وفق الأولوية التالية : 


م 


تدخل إقليميى: 595,77/ - تدخل دولي: ,2/58 - 
صراع طائفي : ا باتكك ارمق الداعلى 7 271077 دون 
الأرمن من الأقليات: /١6‏ 

ه - عن دور رجال الدين إذا كان سلبياً أم إيجابياً في القضية 

الأرفتنة . تخاوت السو »متقازية بجدا : 

"دور سلبى: ./”,١‏ دور إيجابى: 50,9/غ» والباقي 
بالطبع . لا جواب . ش 
 "“‏ الدروز: 

اد الأكترية” الحسبية. "تقول بالشبه بين القضيفيق + 7ن / 
و5,7”/ يقولون لا شبه بينهما و /”6,1٠/”‏ «لا جوابس»). 
من هنا نجد أن هذه الأكثرية تبقى ضئيلة نسبيا . 

ب - هناك تباين واضح بين الفئة «ب» والفئتين الأ جل 

خصوصاً لجهة الإجابة «بنعم». 
اج الدروز الذين أجابوا «بنعم/» حددوا أوجه الشبه بين 

القضيتين الأرمنية واللبنانية على النحو التالى : 

تفكك الأرمن: تدخلن و 3/1 
صراع طائفي : د هق الأقليات::. "الرشان, ا تقخن 
إقليمي: /707,١‏ 
د بالنسبة لدور رجال الدين» توزع الدروز كما يلي : 

سلبى: ”56,67”/. إيجابى: 7١١,٠8‏ والباقى لا 
0525| | ْ 


جدول رقم 7 الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل أرمني وأوجه الشبه بين الةَة 


هل من شبه بين القضيتير: | 5 : 
الأرمنية واللبنانية؟ اذا نعم حدد الشبه بالاولوية؟ دور رجال الدين 


حجرت | اك 
تولياء 


0 
0 


- 
5 


صل 


١١ 


كحك تنك انوا كك كك تنكل كك و سك 


4 


5 
9 
و 


20 5201 انتكك 


2,4 


-- 
هم 


هم 
٠‏ 


صللا 
9 
- 
ح 


5-2 
> 
ٍ- 
لم 
2 
حم 
ح 
ل 
ح- 


وخلاصته. حول إحتمالية التشابه بين القضيتين الأرمنية 
واللبنانية؟ 
١‏ كل الطوائف المسيحية فى لبنان والمختارة كنماذج تمشيلية 
لكل الطوائف المسيحية» أكدت بالإجماع وإن ينسّب 
متفاوتة» أن الشبه قاتم بين القضيتين الأرمنية واللبنانية . 
فجاءت النسبة الإجمالية للذين قالوا «نعم» للشبه بينهما : 
0,5 أما الذين قالوا «كلا». لا يوجد شبه بين القضيتين 
اللبنانية والأرمنية» فبلغت نسبتهم: /7501/1/. 
كاثوليك: 58,55/ - أرمن كاثوليك:  /50,١5‏ أرمن 
الجتلىن: 51 عدأرسن ارتوذكس: الاي ة/ ت أرتنودكسن : 
“اا ة /5‏ انجيلى: 17 ,5/8/ 
فيمكن ترتيبها وفق النسب التي حددتها الطوائف المذكورة 
أعلام على النحو التافى: 


حل 


- تفكك الأرمن الداخلى: 07,7/8/ 

عدت "كول الأرمن من الأقليات : كور٠هة/‏ 

ج - التدخل الإقليمي: ./41,94١‏ 

د التدخل الدولى: 8٠١‏ 17/ 
- الصراع الطائفي: 547,1/8/ 

و- دور رجال الدين» فقد إعتبره هؤلاء سلبياً بنسبة /4١,8“7‏ 
وإيجابياً بنسبة 917 و7١1/‏ 


31 0 مقارنة التينت بين الطوائف المسيحية والإسلامية والدرزية 4 
وفق الجدول التالي : 


ادس 
الطائفية 35 حل درر رجال 1 00 
حاب 


لكا 
والدررز 
معدل النسب 
5500 | لالض | فش | للش | للش | يكل عبسل | ؟بفى لس ]| ددديم | ؤ.4ا١‏ 
العام 


- إجماع الطوائف من مسيحية وإسلامية» على أن الشبه 
قائم بين القضيتين الأرمنية واللبنانية وذلك بنسبة 
06 مقابل 55,84”/ قالوا لا شبه بينهما 
9”*”,؟١١/‏ «لا جواب»). 

أما أوجه الشبه بينهما فجاءت وفق الترتيب التالي : 

التفكك الداخلى »)/9,٠01(‏ ثانياً: التدخل الخارجى 

للدول 00 ثالثاً : التدخل الاقليمى 0000 

رايها” #ونهما عن الأنلناف 1351 لخي ا عدت 

الطائفية بنسبة .)/55191١1١(‏ 


ا 


ج - كذلك أجمعت هذه الطوائف على إعتبار دور رجال الدين 
دوراً سلبياًء بنسبة /0,١6‏ مقابل 45 7/١5,‏ قالوا انه كان 
إيجابياً» نشير أخيراً إلى الفوارق الكبيرة بين النسب التي 
ستحلهاالنسسحيون بوتللقه إلى يدنه السا مون ١‏ 


جدول رة 7 الفلوانك الوساتفية والدررية ٠‏ ابنان ونظرتهم الى العاتات الإسلامية -- الارمنية ' 
اسشوة الما بد 


ممتازة ححيدد 
0 ا 


العام )| | 176 39 كا س0 


عدفث شدي ص لات | لنت اسس ءاره لاض | مدرد رويد 


المذهب نمتازة حيده ممازة 0 حيالة 
0 0 جحواب 


ححا كوه | اا ١‏ احا احا للست للست الا 12 اليل 5353 ككلم 


حا ا اح يي ف ف دح از لك ل ل ا 


00 

من معاينة الأرقام فو فى الجدول رقم "١‏ وخلاصته.ء تظهر 

الإستنتاجات التالية : 

١-الست: ‏ ب 

فى علاقات المسلمين العرب بالأرمن. أجمعت فئات السنّة 
الغلاث على نا جيدة» خصوصاً الفئتان (ب ‏ ج). 
أعطيتا نسباً مرتفعة 50/ و٠20/»:‏ أما النسية الإجمالية 
فكانت /0591١5‏ لدرجة ١جيدة»).‏ 


اليل 


ب - أما الذين اعتبروها «ممتازة»» سجلوا نسبة 1/,75ا/ والذين 
قالوا سيئة /١5, ١‏ و5٠,5”‏ «(لا جواب». 

ج ‏ أما علاقات المسلمين الأتراك بالأرمن» فقال عنها السنّة 
سيئة بنسبة 5/ا”57/ و0/ قالوا جيدة و59,”/ قالوا 
ممتازة (وهم على خطأ بالطبع) و717,57/ ١لا‏ جواب». 

د عن علاقة المسلمين بالأرمن فى لبنان» أعطى الهنة الست 
التالية : 1 | 
55 05/ قيحذة 7/١897‏ ممسازة تت /١951١‏ سيئتة 

و 7/5٠,‏ «لا جواب». 

هن افقة امتوسيطى العم تقد السلةة سمفلة النيية عجر تنفة عفدا 
باعقارهة العلاتات. .بين 'الستلفية. والانمن كفن لبان 
اجيدة) وهي 1خ/ ْ 


؟ - الشعة: 


أ- علاقات المسلمين العرب والأرمن» علاقات جيدة» ولكن 
النسبة تعتبر منخفضة 2/2545 والذين اعتبروها ممتازة 
١و/‏ وسيئة /١8,69‏ ولا جواب /١8‏ 

فدى حول .غلاقات: المسلفين الآتراك: والآرمن»: سكن الشيية 

النسب التالية وهي الأعلى في هذا السياق : 
سيئة: 0/8.١7‏ جيدة: 2/١737‏ ممتازة: صفرء لا 

7/7١07 جواب:‎ 

ج - المسلمون والأرمن في لبنان» جاءت النسب التي سجلها 
الشيعة على "النسدو العالى: 

بقار 117 مسد 311( مسف عفد ا 

جوات: 7# ,/ا١/‏ 


د قد تكون النسب التي سجلها الشيعة» خصوصاً في الفئتين 
(أ-ب). هي الأقرب إلى حقيقة العلاقات الإسلامية ‏ 
الأرمنية في لبنان وفي غيره. ' 

“'- الدروز: 

أت غلاقات ١‏ المسلسة العرت بالآرسن :: ححيدة بيه 711:5 
واموتتارة بسسسة  7/١111‏ :وشسكقية انتسبة 11067/ 6لا 
جوابت: ٠“‏ 7”/ 

ب - علاقات المسلمين الأتراك بالأرمن» يجدها الدروز سيئة 
بي 13/087 واي ا ا 117 ينو لا مكو انع وقفية 

ار 

ج - أما علاقة المسلمين بالأرمن في لبنانء» يجدها الدروز 
جيدة بنسبة ,27/70 وممتازة بنسبة 07/775921 وسيئة 
بنسبة /1و١/2‏ ولا جواب بنسبة 97 7584/ 

د يجمع المسلمون والدروز على أن علاقات المسلمين 
بالأرمن كانت جيدة وممتازةء باستثناء علاقتهم مع 
المسلمين الأتراك فهي أكثر من سيئة . 


5 


جدول رقم ؛ ': الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل أرمني ونظرتهم الى العلاقات الإسلامية-الأرمنية. 
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خلاصة الحدول رقم لفن 


ش المجليرة العرب والأرمن المسلمون الأتراك والأرمن المسلمون في لبنان والأرزمن 
المذ : ره | حصدهة ممتازة حدهة ره حده 
5 ئها اك كد اك نع نذا مدا اك نكل ندا مدا نك 


950-1 النة الستتها الساضة محضة كن للك طن لحك الحا لفق قيطا تفن 


اك اك اكاك ا 
عر كم عم ارك كر مك كرعرم 
- ! 
راطيا ع ع 0 
معدل 
يت امسا سسام ناس إساساسها صن تتامف لامي 
ما هي النتائج التي جاء بها الجدول رقم 55 وخلاصته. 
حول علاقات المسلمين» من عرب وأتراك ولبنانيين» 
بالشعب الأرمن داخل أرمينية وخارجها؟ 
ال 50 العامة الع سجلتها الطوائف المسيحية اللبنانية 
واللبنانية من أصل أرمنى . حول علاقة المسلمين بالأرمن 


:“قار قف المسيخية اليناف ين لصيل رمي .... 
أ - علاقة المسلمين العرب بالشعب الأرمي أ - علاقة المسلمين العرب بالشعب الأرميي: 
م 2 


* علاقة حيدة بنسسبة عامة * علاقة حبدة بنسبة عامة 


* علاقة سيئة بنسية عامة .5 * علاقة ميئة بتسبة عامة ا 71 


* علاقة ممتازة بنسبة عامة 0 /١561780‏ * علاقة ثمتازة بنسية عامة 7/9080 


* لا حواب بنسية عامة يم *لا حراب بنسبة عامة ديه 


ب - علاقة الملمين الأتراك بالأرمن: 


* علاقة سيئة بنسبة عامة. م 


ب - علاقة المسلمين الأتراك بالأرمن: 


* علاقة سيئة بنسبة عامة 244244 


* علاقة حيدة بنبة عامة +11 / * علاقة حيدة بنسبة عامة 0 4.ى"/ 


*علاقة ممتازة بنسبة عامة 7 * علاقة ممتازة بنسبة عامة اكءز 


* لا حواب بتسبة عامة ع 72 *لا جحواب بسبة عامة ١‏ 


جُ - علاقة ملمى لبنان بالأرمن: 


* علاقة حيدة بنبة عامة ات / 


5 - علاقة مسلمى لبنان بالأرمن: 


علاقة حياءة بندمبة عامة 0 


* علاقة ممتازة بنسبة عامة 0 77.6517 علاقة ممتازة بنسبة عامة 0 7/7.11 


6٠ 


١ 
علاقة سيتة بنسبة عامة لا "/ علاقة ميئة بنسية عامة | صفر‎ * 


*لا حواب بنسبة عامة ١‏ *لا جراب بنسبة عامة ل 


ملاحظات حول النسب الواردة أعلاه : 
- أفضل النسب الإيجابية»؛ أعطيت للمسلمين في لبنان» عن 
علاقتهم بالشعب الأرمني . 1 

١‏ أسوأ العلاقات كانت مع الأتراك» بحيث سجلت أعلى 
نسبة سلبية» بلغت برأي المسيحيين 288,7 وبرأي 
المستلمية: والنروز 3210115/ 

"'- علاقات المسلمين بالأرمن.» عبر التاريخ» تعتبر من 
المواضيع المحورية والأكثر حساسية» لذلك نجد من 
المفيد وضع الجدول التاليء» وفيه إستطلاع لاراء 
المسيحيين والمسلمين حول هذا الموضوع البالغ الأهمية : 


شاع وو عدر جه الوو كك وي اك امم 

الطوائف< | ممتازة ممتازة ممشازة ملاحظات 
اك اك با ا م 0 00 
2 الحقين اللنتتك النكذة فتك اللذاذةا لذلا كنتت الفكية اللفقينا اللخكانة السك لقتن] الاك 


ام 20 

د ع ل ا ل ا 
معدل 

ل ل ل ا كك كك كك ا كك له 


من هذه النتائج تطالعنا الملاحظات التالية : 
المسلمون فى لبنان. إحتلوا المرتبة الأولى في علاقتهم 
الجيدة والممتازة مع الأرمن : 617 أما المسلمون 
العرب فقد جاؤوا فى المرتبة الثانية: 554,”15/» أما 
الأتراك فقق سجلوا“نسة قد ل تذكرء بوعهذا آم طببعى: 
بلغت /0,٠5‏ فقط. 
ب - أما النسبة الإجمالية والنهائية لهذه العلاقة مع المسلمين 
جميعهم.ء لمت كد 1 174 ايندب 
48,178/: والواضح أن سوء العلاقة مع الأتراك هي 


تدليق 


التي جعلت النسبة تتدنى إلى هذا المستوى 
لسسع انا مسار لنمية الاسجابة لاع هرم العلداقة 
اليد انين الأرمن. سبلي لنان:» قاقف. كتير قللكة النين 
حاب" يرن انعو 141 قاين 1 ليه 
دن افة المعلين :والدوز زه الليو فعو ا الاعارة عن علواقة 
الفسلمية نا ل زفق بلغت 757,79/ وهي نسبة مرتفعة» قد 
يكون حافزها تجنب الحرجء أو الولوج في موضوع فائق 
التداخل والتعقيد. 


جدول رقم 5" الطوائف الإسلامية والدرزية في لبنان وموقفهم 
من حق الشعوب المقهورة فى إستخدام المقاومة المسلحة : 
هل للشعوب المقهورة حق إستخدام المقاومة المسلحة لحماية حقوقها؟ 


لسكا اسك انسل قدا 5 1ذك 
اب 


253 اا14 | | 54,7 أس. ١١‏ 


ان 1ن كا النككك 
يا 


و 


أبرز الاستنتاجات حول موقف الطوائف الإسلامية والدرزية 
من حى الشعوب المقهورة 2 اللجوء إلى المقاومة المسلحة 

لاستعادة الحق والحرية» نلخصها بما يلى : 

١‏ إجماع الطوائف الإسلامية والدرزية بكل فتئاتهاء على 
إعتبار «المقاومة المسلحة» من الحقوق المشروعة 
والمقدسة لكل الشعوب المقهورة والمسلوبة الحرية. 
فيعادلة التسية المؤندة فق التزست الغالى” 

اولك لفح 10 ابابا ب المتهة 15ل 

كالتاد القروة يةة/. 

؟ أعلى النسب المؤيدة للمقاومة المسلحة؛ سجلها الشيعة 
١(؟/ا/ ‏ ه/ا/ و١١٠١/).‏ والنسبة الرافضة للمقاومة عند 
الشيعة كانت 2/٠١‏ والذين رفضوا الإجابة عندهم كانوا 
١/16‏ / (راجع خلاصة جدول رقم 6). 


*"'- الدروز سجلوا أدنى نسبة في فئة الذين أجابوا «بنعم» 
للمقاومة المسلحة.» حيث بلغت 6597/. أضف إلى ذلك 


51 


تت 


أن الدروز سجلوا أعلى نسبة بين الذين آثروا عدم 
الاتحسادة» نقيت قي متنا "الارارة / اللبيحة 
2١1,659‏ للشيعة. وهذا ما يفسّر بعضاً من جوانب 
الشخصية الدرزية وسلوكيتها (لنلاحظ أيضاً فئة ج - دروز 
«لا جواب): 05,5/؟!) (جدول 5060). فئة الشباب 
الدروز سحلت كذلك»: أعلى نسيبة: بين الذية أحانوا ايكلذ) 
على حق الشعوب المقهورة في استخدام المقاومة 
المحلكة 4 تحيف يلقك: ماي 4/17 خضوصا إذادها تيت 
بالنسبة التى سجلها الشيعة مثلاً: 7/٠,“‏ لفئة الشباب 
وصفر للفئتين (ب و ج: شيعة ودروز). 

أما النسبة العامة للطوائف الإسلامية والدرزية والتى أيدّت 
عق اكتهري المقيورة: تن المقاودة السدله والعدان 
الفدائي فكانت 0000 مقابل /5,9١‏ للذين قالوا 
«كلا» لا يحق لهذه الشعوب اللجوء إلى المقاومة المسلحة 
و١551,41/‏ ١لا‏ جواب» في هذ المجال وهي نسبة غير 


وهكذا نعتبر أن الغالبية بين المسلمين والدروز تقف مع 
حق اللجوء إلى المقاومة المسلحة. مع تفاوت النسب 
والمواقف ومرد ذلك إلى واقع كل طائفةء عقائدياً. 
تاريخياً وسياسياً. 


ين 


جدول رقم 3١‏ - الطوائف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 


أرمني وموقفهم من لجوء الشعوب المقهورة إلى المقاومة 
المسلحة : 


هل للشعرب المقهورة حق إستخدام المقاومة المسلحة لحماية حقوقها؟ 


71 / 


خلاصة الحدول رقم 1؟: 


الشعوب المشهورة وحىقى إستخدام المقاومة المسلحة؟ 


0,"5 
26 


ماذا تقول الطواتف المسيحية اللبنانية واللبنانية من أصل 
أرمني.ء عن حق الشعوب المقهورة في إستخدام المقاومة 

المسلحة؟ وذلك تبعاً لما جاء فى الجدول «275. 

لاضن اللعناومة' السلعة يرحاءت المي حر ذا عبد كر 
اللدواقفف التسيفية ود اشكتقاء تنك الى مسحليهدا 
الارثوذكس. حيث بلغت ”77,/ا05/ فقطء فى ين سجل 
الكاثكوليك ”87 ,/ا/ا/ والانجيليون 01011 

١‏ - إذاً هناك إجماع مسيحي». حول حق الشعوب المقهورة في 
اللجوء إلى المقاومة المسلحة. أما الإجماع شبه المطلق 
فقد سجله الأرمن.» حيث جاءت النسب على التوالى : 

أ-أرفن كاتوليك لأ / | 
حاف أرفق ارنوذ كين 7/517 
ج - أرمن انجيلي ‏ 77,5/ 


سن 


“'- أما نسبة الأرمن التي فضلت عدم الإجابة» عن حق 
الشعوب في إستخدام المقاومة المسلحةء فكات ضئيلة 
عدا 103 .هذا عها نر .غمق. المعاناة - ارمع 
وشعور هذا الشعب بالظلم الدائم والألم المستمرء 
بالمقابل نجد أن نسبة المسيحيين اللبنانيين الذين فضلوا 
عدم الإجابة» بلغت: ./١9,748‏ 

؛ - بالمقارنة مع الطوائف الإسلامية والدرزية (الجدول رقم 
0» ماذا تقول النسبء. حول السؤال رقم ١١‏ من 
الإستمارة (حق المقاومة المسلحة)؟ 


الطوائف نعم لا لا 


ممساساله 0 


لمسيحيون بمن 
فيهم الأرمن 
معدل الست 
م0 . 76 


نلاحظ : 
- إجماع الطوائف المسيحية والإسلامية» حول حق الشعوب 
المقهورة في إستخدام المقاومة المسلحة» حيث بلغت 
النسبة الإجمالية 60/8,ه0/0ا/ مقابل 765,77 ترفضص هذا 
ال 
د الاخليون الأرسن سجدوا أدتى بية بين الطوائف 
المسيحية» في تأييدهم اللجوء إلى المقاومة المسلحة. أما 
الذين رفضوا الإجابة فكانت أعلى نسبة لهم بين المسلمين 
والدروزء حيث بلغت 7/755١‏ 


مدن 


و حسم مي لي 2 لج يه 
د نفد ةذ م امم ا 
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بعد كل هذه الجداول الإحصائية والنسب التي خرجت بهاء 
لا بد من : تكملة الصورة عن طريق أخذ عينات حيّة من آراء 
وملاحظات المستجوبين» وكيناا.ةونشه بخرفيا فى الامجعارات»: 
بغية تقصي الحقائق في مصادرها. هذه العينات أفردنا لها القسم 
الثاني من الفصل الرابع هذاء لأهميتها ولما تسلطه من أضواء 
حول القضية الآرمنية. ماذا فى هذه الآراء - المواقف؟ ! . 


ين 


القسم الثاني : آراء متعددة ومختلفة فى القضية الأرمنية : 


وردت فى إستمارة هذا البحث آراء وملاخظات كثيرة» 
مها على حاتي من الاعمنة0:.رننا لما بيحملة “من .تغالطات 
ومواقف متطرفة وأحياناً من واقعية ونظرة صائبةء» لذلك وجدنا 
من المفيد أن نورد أهمهاء وكما دوّنها أصحابهاء دون تعليق أو 
تعديل أو تصحيح (وقد يرد فيها الكثير من الأخطاء الإملائية 
واللغوية والإسلوبية). لن نصححها خدمة للأمانة العلميةء 
وحفاظاً على الطبعية التى كتَّبَ من خلالها أصحابها. 

الا لات ا تعن د ررق اليو مسي ا وت ان 
الكمعما راقم 1 


الملاحقات كما درّنت حرفياً 0-8 


بة |/القد كان ماضي هذه القضية صاخبة 
جامعية |ومسموعة ولكن حاضراً أطفىء نور الثورة 
والمقاومة ببعضص الضغوطات الخارجية 
وعدم إمكانية إظهارها لضعفهم الم 

دلكن 2 أن تعاد وتسمع صوت الثور 


في المستقبل. وما دام هناك 0 


عمو فت 0 ان تقى المقاومة الأرمفة 1 


ينل أتناضل وتكافح الأعداء من أجل إسترداد 


: في حال أرادت حل المشكلة على الأرمن 
ة |التخلي عن التعصب مما قد يعطي دفعاأ 


"إن الإسلام لم يكن: أبداً من المناهضين 
اللقضية الأرمنية العادلة وخصوصاً الشيعة 
الع 

الأننا نكره الاضطهاد الذي عانينا مند 


[ كان متعمداً من قبل جهات تعارض نجاح 

لقضية الأرمنية بهدف الإبقاء على مصالحها 
لس د 
اليها (التضية الأرمنية)». 


درون 


«بإعتقادي أن القضية الأرمنية قضية محقةء 
العمل من أجل انتصارها فعل إيمان 
المحاولات مهما ضعف الأمل». 


والأتراك من أجل سلامة الشعب الأرمني». 


14+ 


الوسائل الذبلوماسية والسياسية 
البحتة» الحرب يجب أن تكون آخر 
المطافء. إذا لزم الأمر. أما التدّخل 
الأجنبي فلا يجلب ا مريذا هه المتاعت 
كما حصل في عام .2»١941/‏ 
فى القضية الأريتية ل أزمن أن اللجرء إلى 
المقاومة المسلحة سيؤدي إلى حل». 


21 «لقد استر جعنا بلدنا الأم أرهينا وعاصمتها 
ا يريقان وأتمسى ذئلك لكل الشعوب 
المقهورة». 


رضن 


( 
ل 
05 5 ل ٠‏ 3 
أ ٠‏ 


(إِنَّ نشوء القضية الأرمنية هو بسبيب 
الطموعيات: الطوراقة” التونيينة: المقطرفة 
وليسن لها :غلاقة بالدين يتاتاة:: 

«القد دفع الالمان ثمن أفعالهم خلال 
الحربين» فكيف الآتراك لا يدفعون. فهم 
شعب غير معروف ويلا حضارة. بل 
سيعترفون بخطايا أجدادهم لأن لا سلم بين 
الشعبين إلا بعد الإعتراف بحقوق الشعب 
الأرمنى. وهذا يمكن إنجازه بالمفاوضات 
السلمية». 

له 61113 كم تامع نتااع6 31/زا 116" 
0 13110 101 ةا 3 15 1[3232ع2625م 
01 .؟عط)0 01 1206 ,مماع 1أءع1 01 ]10 
)1 أضدةا 13/6 320 تزعكلة] 17/35 131101 


عطأ 01 9090 عتاعط اااأواععم5 عاط 
15 كم ع3 ع11215 26102 لناممم 


دلا حل للقضية الأرمنية إل من خلال 
توازنات إقليمية سياسية جديدة». 

«الحل الوحيد للقضية الأرمنية هي وحدة 
الصف الأرمنى أي الأحزاب الأرمنية 
والنضال العسكري ضد تركيا لأن ثمانين 
سنة من الوسائل الدبلوماسية لم تنفع". 
«ويل لشعب ينسى مأساة جدوده ولا يناضل 
ويطالب بحقوقه». 

«الحل هو الحل العسكري لآن ما يؤخد 
بالسيف لا يسترد إلا بالسيف وحده لأجل 


أرمينية موحدة». 


«أعتقد أنَّ ما د يصعب في تحقيق تقدم في 


القضية الأرمنية هو عدم إعتراف تركيا 
بالأرمن وعدم رغبتها في التفاوض سلميا . 
أضفك إلى ذلك" السيئاسة الذؤلية: التى. ليست 
في مصلحة الأرمن في الوقت الحالي». 


57 


١إِنَّ‏ القضية الأوفقة؛ فضيه معقدةء» وعلى 
بالمقاومة» وأنى مؤمن بأن القضية الأرمنية 
ستحل يوماء وسينال الظالم عقابه». 


«إِنَّ المقاومة المسلحة في كاراباخ والدعم 
الأرمنية هي شكل من أشكال المقاومة 
الأرمنية ضد الشعب التركي» لنيل حقوق 


«لا حل للقضية الأرمنية من دون خلط 
أساسى فى أوراق المنطقة إقليمياً أي من 
دون 505 تخبرات: أسابية فى الشياسة 
الدولية». ْ 


«ماضياً: عدم تكرار الغلط . 
حاضراً: تقدم نحو الحضارة. 
مستقبلاً : إتكال على النفس والله» . 


«الماضي انتهى مع مرور الزمن. حاضراً 
السلام الشامل هو الحل الوحيد. مستقبلاً 
يجب أن ينعم الشعب الأرمني بالاستقلال 
التام على أراضيه بعد تفكك الإتحاد 
السوفياتي واسترداد ناغورني كاراباخ 
وبصراحة تامة الشعب الأرمنى حيثما حل» 
عاك الراك و لمر 1 7 


«القضية الأرمنية تحتاج إلى وحدة صف 
داخلية. والالتفاف حول قيادة وطنية واحدة 
حكيمة وعادلة تقوم على تربية جيل يضع 
مصلحة الوطن والقضية فوق كل مصلحة» 
ويتهيأ بكل قواه العسكرية والإقتصادية 
لمواجهة أشرس عدو وهو العدو التركي». 


تبون 


١‏ الدماء لا تنسى والحق (ماضيا). 
- الظالم سينال جزاءه (مستقبلاً) 
- إستشهاد من أجل الوطن حق على كل 


«نطالب بمزيد من التحرك على الصعيد 
الدولي عبر المنظمات الدولية لحقوق 
الإنسان لأن هنالك حق مغتصب لشعب 
بكامله وها إِنْ التاريخ يعيد نفسه في 
ناغورني كاراباخ والعالم يتفرج ولا يعمل 
شىء . 


«إنَّ القضية الأرمنية لن تموت ما دام هنالك 
تركياً واحداً لم يعترف بالحقوق المغتصبة. 
ستقولوا أننئي متعصب فليكن!2. 


«التاريخ الحديث يذكرنا أنه لا يمكن لأحد 


أن يأخذ حقه دون اللجوء إلى السلاح». 


شعور بأني أريد قتله». 


(إنَّ القضية ارت تشسانة: حنذا ققسة 

إسرائيل من الناحية الدينية العرقية وانتشار 
الأرمن في أنحاء العالم . فلنجاح قضية 
شعبه يجب السيطرة على بعض نواحي 
الإقتصاد فى الدول الكبرى كالولايات 
الممحد وود وهل تطلن: وض روات 4 


.يستمر بضعة قرون أخرى». 


(يجب أن يكون إهتمام وعمل فعّال أكثر 
من قبل الشباب العالمي وخاصة العربي 
والأرمني لإيجاد حلا عادلاً للقضية 
الأرمنية». 


امورل 


«إنَّ التحولات الأخيرة في المنطقة والعالم 
القضية الأرمنية. وهى أمور لا يمكن 
التصرف بهاء إذ تبقى رسمص: الظروف 
الليجناسنة ٠.‏ ا أن امكعمجرانة الشينيين 
الأرمني» واستمرارية مقاومته الذاتية» تبقى 
أكبر رهان على حل مستقبلي إيجابي 
للقضية الأرمنية» . 


«يجب على الشعب الأرمني المشتّت في 
أرجاء العالم كافة أن يضغط بشدة على 
حكومات الدول الكبرىء» اتي تملك 
وحدها القدرة اليوم على فرض القرارات 
السياسية والعسكرية.» كي تجبر تركيا على 
الإعتراف بحتو الأرمن المغتصبة». 


نتيجة للمجازر التي ألحقت بهم في 
الماضى وذلك أباً عن جد؛ا. 


«إذا أردنا أن نحدّد مدى ارتباط قضية 
الأقليات بعضها ببعض نجد أن الأرمن فيْ 
لبنان قد وقفوا واتخذوا دوراً حيادياً ف 
بداية الصراع في لبنان والذي لا نستطيع 
صبغه بالطائفى إلا انه كان كذلك. من هنا 
نسأل الأرمن - هل كانت القضية اللبئانية 
بشكل عام تهمهم! ليهتم لبنان بقضيتهم؟؟. 


«إِنّ الأرمن لم يعتموا على ماضيهم ولم 
يرفضوا تاريخهم وحافظوا على ثقافتهم 
واستفادوا من الكارثة التى تعرضوا لهاء 
بقوا على الحياد خلال الحرب اللبنانية وهم 
في جميع المدن السورية واللبنانية يتعايشون ٠‏ 
بكل وفق مع المسلمين". 
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اجميع الأرمن المتواجدون في بلدان 
منحتهم الجنسية لاا يؤمنون بالعودة إلى 
بلادهم والأسباب الرئيسية لذلك 
إقتصادية)» . 


«نحن نعتقد بأن السبب الرئيسي لمأساة 
الأرمن في ما حصل يعود إلى تمتع هذا 
الشعب بالذكاء والديناميكية وحبه الواسع 
للمعرفة والعلوم على مختلفهاء وكان لو 
إستمر يشكل خطراً إقتصادياً وسياسياً على 
شعوب العالمء. مما لا تقبل به الشعوب 
المغرورة التى قامت على إستعباد واستعمار 
وقهر الشعوب الصغيرة». 

«المقاومة المسلحة ضرورية للفت النظر 
ولكنها ليست هي الحل». 

«إِنَّ ما يحاول البعض تسميته بالقضية 
الأرمنية»ء برأينا سيتحول بالمستقبل إلى 


نعرات قد تتفاقم ومن يدري أي بذور 
ستنبت فى تربة النعرات الخصبة» . 


«القضية الأرمنية إنتهت إقليمياً ودولياً». 


«لم يعد هناك من قضية لأن أرمينيا 
إستعادت أرضها واستقلالها عام ١99١‏ 
واعترف بها دولياً». 


(إنّ القضنية الأرفية كانت ضَحَية الأفلناك 
المسيحية التي تدفع عادة الثمن» نتيجة 
الصراعات .رين الطوافب الكترف. والسست 
في ذلك موقعها الجغرافي الذي جعلها 
كبش محرقة بين صراعات الدول ذات 
الحضارات المختلفة خاصة في ينابيعها 


الدينية» . 


ين 


«القضية الأرمنية هي مشابهة لقضايا كل 
الشعوب أو الدول التي تقع في مناطق 
الصراع بين الامبراطوريات الكبرى) . 
«قضية ماتت وماتت جداً مع مرور الزمن 
بحيث ان العالم ينسى أو تناسى هذه القضية 
وبرأبي أن الأرمن أنفسهم تأقلموا في البلاد 
التي هم فيها ولكن مع عصبية زائدة بسبب 
الظروف التي مروا بها في بلادهم». 
«أنها قضية مهمة ولكنها ماتت مع مرور 
الزمن وأظن الآن أنه ولو بمحاولة إحيائها 
من جديدء فإِنَ الأرمن تأقلموا في البلاد 
التي هم فيها ولن يعودوا إلى وطنهم الأم»". 
«حسب التاريخ والأحاديث ان الأرمن 
شعب نشيط فِي شتى الحقول خاصة في 
الإدارات العاف : وتجمعهم في دولة و الخِدة 
يساهم في الرفع من شأنها. كما كانت 
الحالة في تركيا حسب الأقاويل. مما أثار 
تخوقية الدول العرف نارهو الفعة متت 
الأسباب بين الأرمن والأتراك لإضعافهاء 
فكانت المجازر بعدما وشوا بهم إلى 
الأتراك وحرّضوهم عليهم لإفنائهم». 
١لا‏ تهمنى القضية الأرمنية إطلاقاً ولا تمّت 
بالنقية اللشاقة بضلة بوبدل'تضيع الرفت 
في البحث عن الشبه بين قضيتنا وقضية 
أخرى فيجب أن نصلح الوضع الحالي 
ليعود لبنان ملك اللبنانيين وليس ملك الغير 
كما هي الحال الآن». 


«في ما يتعلق بالمقاومة المسلحة الأرمنية» 
ندّد العالم بأسره بهذه المقاومة لكنه من 
أجهة أخرى لم يحرك ساكناً لحل المشكلة 
:| الأرمنية. وهذا يدل على أن القوى العظمى 


خضل 


لا تهتم إل لمصالحها وتتبّع سياسة الكيل 
بمكيالين. فلو كان لأرمينيا موارد تهم 
العالم؛ لكان أسرع في إحلال السلام 
فيها». 
#إن القضية الارمية تقضيها "الذقانة علي 
المستوى الصحافي وعلى المستوى 
العسكري (عمليات للمقاومة) إذ من شأن 
الدعاية السلمية والعسكرية أن تحبي هذه 
القضية عالمياً وتخرجها من الملفات 
والضمائر الميتة). 
«على الدول الكبرى من خلال هيئة الأمم 
المتحدة ان تعاقب تركيا والمانيا وتحملهم 
مسؤولية تشريد واضطهاد الشعب الأرمني 
صاحب الحقوق المسلوبة». ْ 
«لم أكن أعرف شيئاً عن القضية الأرمنية 
قبل دخولي إلى الجامعة الأميركية» لكن 
بعد 5 أصدقاء جدد في الجامعة. 
كان لي بعض الرفقة من الأرمن الذين 
حدثوني عن قضيتهم وعرفوني بها وأعتقد 
ان هذه القضية هي أحد الأسباب المهمة 
التي دفعت الأرمن إلى التعلم لأن العلم 
كما سيعرف الجميع هو أمضى سلاح في 
مواجهة الظلم وإعادة بناء جبهة قوية. تقوم 
على أساس متين». 
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«القضية الأرمنيةء قضية الإنسان في كل 
زمان ومكان وهي بالتالي ترسم الاطر 
الحقيقية لمصداقية شرعة حقوق الإنسان 
والمواطن». 


هذه عينة من مئات الآراء والملاحظات التى قيلت ودوّنت 
خوك النضية 'الأرينة: كلك ابعادها ,وسرانياء. انضعها 
برسم القاريء والمراقب والسياسي والباخث» علّها تلاامس 
بعضاً من الحقيقة» وتحفز أصحاب القضية لخلق حركة 
تجددية تعيدها إلى وهجها ونضارتهاء فتعيد إليها الحياة 
والقعال.ة: 

مع هذه الآراء - المواقف. دارت القضية الأرمنية دورة 
كاملة؛ من أقصى السلبية إلى أقصى الإيجابية. وبذلك نكون 
قد جمعنا حقيقة الرقم إلى فلسفة الواقع. على أمل أن تكون 
هذه الدراسة بأقسامها النظرية والدينامية» قد حققت هدفها 
الرامي إلى خدمة القضية الأرمنية التي هي توأم الحقيقة وربيبة 
ال 
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إن افكميراز المانياة الاوفية» :قموبي الشبرعة وى 
الإنسان. بل أكثر من ذلك» فهى تسقط الأقنعة عن أنظمة 
كثيرة بالية» تخادع باسم الديموقراطية» والأنكى من هذا انها 
تنصب نفسها عرابة» بل وصيّة الأقليات وأنظمتهاء وكل ذلك 
باسم الدفاع عن الحريات والعدالة والمساواة!!. . 


بدردر 


خلاصة البحث 


الأرمن أمَّهَ من أقدم أمم الأرض وأعرقها. إرتسم قدرهم منذ 
أكثر من ثلاثة الاف سنةء بين سهول الأناضول وجبال القوقاز. 
هذا اف هذه «القلعة الطبيعية» المسماة أرمينية والتى وهبها 
الخالق سحر روائعه: شهد الأرمن أحداثاً غاية في التعقيد 
والخطووة» كنا بواكيوا: تاويخا متارجحا نيز حكن الغظمة) 
وفرح الانتصار وبين خيبة الفشل ومرارة السقوط . 

أرمينية ملكة تربّعت على عرش الجمال» فأطلت من عليائها 
على شرايين إتصال حيويةء وعلى طرق التجارة والاقتصاد 
والغزوات. من هنا كان تأثيرها على مختلف الامبراطوريات 
الغربية والآسيوية. 

من جبالهم الشاهقة» التي تخترق ودياناً سحيقة وطويلة. 
رصد الأرمن» تسلل الشعوب الأوروبية والآسيوية. على 
إختلافهاء كما دفعوا «فاتورة» قدرهم وغزواتهم» فأصبحت 
أرمينية «عبّارة» المستفيدين ‏ الطامعين شرقاً وغرباً ومنهم: 
الرومان» البيزنطيونء العرب» الطورانيونء العثمانيون. 
الفرس. اليونان» المغول. التركمانء» الفرنسيون والروس 
0 
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الدرضسن 


أرمينية الثروة الطبيعية والبشرية» أرمينية الموقع والالتزام. 
تلخّص مجمل المسألة الأرمنية بكامل ملفهاء عبر تاريخ طويل. 
مثقل بالأحداث والمآسي. مع المسلمين من عرب وأتراك؛ كما 
مع بعض المسيحيين وغيرهم . وقد صمَّ فيها القول: إِنَّ ثروات 
الأوطان والأمم وكنوز حضارتهاء تثير الغزاة والفاتخين وتلهب 
شهوات: الدول: والشعوت: :وتكرك: غرائزها.. 'فتعتصضتث: الحقوق 
وتتهك” 'الكراماتك: :بالف شكل. «ورشكل: «وتعة. القهة تحار 
وكسان.. بوتت الخزاقة بوره كاب اتستلبه الأذوان وضع 
الشهيد مجرماً والمجرم بطلاً. إنها عدالة هذا الإنسان! 

إن الأطماع الكثيرة» التي أحاطت بالأمة الأرمنية» من كل 
جهة ومنذ الاف السنين»ء عملت على إضعافها وعلى خلق 
تصدعات عميقة» فى أساسات كيانها بكل أبعاده. السياسية 
والاجتماعية والفكرية والاقتصادية. 

إلى ذلك» فان أرمينية تجمّعٌ في داخلها كل الغننى وكل 
المتناقضات؟؛ شهدت لله وللإنسان» “قاستشهدت في سبيلهما . 
من هنا كان الحافز إلى كشف أسرارها والغوص في عمق 
كنز رهاء البنيك ارمكانسة روحةه إلمانة وحفارة؟! 

أرمينية لم تعد إذاًء ملك شعبهاء بل أصبحت قضية أممية 
بحجم الإنسان كلّ إنسان؛ من هنا أصبحت قضيتهاء مسؤولية 
جماعية تدين الجميعء» وتضع المجتمع الدولي في قفص 
الإتهام. إن هو ظلّ متعامياً عن حقوق الأمة الأرمنية. فجريمة 
بهذا الحجم وبهذه الفظاعة. لن يسقطها مرور الزمن. واذا كان 
في كل قضية جرميةء حق عامء فأين هو حق الإنسانية في 
مذابح الأرمن؛ وفي إقتلاع شعب من أرضه وفي طمس تاريخه 
وتهجين عرقه ونسله؟! 


أرمينية صرخة ضمير وحق». يجب أن تأخذ طريقها إلى الحل 
العادل»: مهما طال يها الرمن» يحب أل يتضتب شتعب: ارمينية . 
لا دفاعاً عن هذا الشعب أو حباً به؛ بل تحريراً للإنسانية جمعاء 
من عقدة ذنْبِ ألحقتها بها سلسلة المجازر ‏ الإبادة التي فتكت 
بالأآرمن. كياناً ووجوداً ومصيراً. 

بعد جولة الافق السريعةء التي توقفنا خلالها عند أبرز 
محطات المسألة الأرمنية» سياسياً وعسكرياًء وبعد دراسة 
الاستمارة بكل أبعادها وأرقامهاء ما هي أبرز النتائج ‏ الحقائق 
التى يمكن أن نخلص اليها فى بحثنا هذا؟ وما هى السمة الغالبة 
فى العلا تاق الإماذ ماب الأ رطق وماا سو لها وسو 
التفيية الأرة 1 


البعد الأول: في العلاقات الإسلامية ‏ الأرمنية : 


١‏ إن العلاقات الإسلامية ‏ الأرمنية» علاقات متقلبة جداً 
وهيى محكومة بالظروف السياسية والعسكرية والإاقتصادية 
التي لازمت حركة النفوذ والهيمنة بين الشرق والغرب 
عامة» وفى منطقة الأناضول والقوقاز والأقاليم المحيطة بها 

؟ - إن النظرة الموضوعية فى خلفيات وأبعاد العلاقات 
الإسلامية ‏ الأرمنية. منذ الفتح العربي» مروراً بالخلفاء 
الراشدين وعهود بني أمية وعصور بني العباس٠‏ وصولا 
إلى جحيم الأتراك والعثمانيين» مع كل ما رافق هذه 
المحطات من تدخلاات وأحداث دموية مخيفة ١‏ داخحل 


لفل 


أرمينية وخارجهاء تضعنا أمام ثوابت واكبت هذه الأحداث 
وطبعت تلك العلاقات»: أهمها: 
أ- شهوة التوسع ومركب التفوّق . 
ب - الصراع العرقي ومشكلة الأقليات بين التتريك والتعريب . 
أخضعت له بعد الفتوحات العربية. 
د - الإقتصاد واستراتيجية أرمينية. 
نحن لا يهمنا إذا كانت العلاقات الأرمنية-الإسلامية» مبنية على 
من جوانبها دموية وإن اختلفت الأصابع والأهداف. 
تعتبر عصراً ذهبياً فى تاريخ هله الأقلية المسيحية ١‏ اذا ما 
فيست بالغلاقات الإسلامية التركية -. الأريفضية . 
وهنا نسجل ء فين مجال علاقات ,المسلمين العرب بالأرمن. 
أنه رغم ما شاب هذه العلاقات من توتر وتفجّر أحياناء إلا أنها 
200 إستغلال الدين كعنصر إثارة للشعوب المتصارعة . للك 
ين وفود الشعوب المتخلفةء وهذا ما بمحده 52 بعص 
واتخذوه غطاء لمجازرهم والفظائع. وما يقال عن 
الأصولية الإسلامية.» يقال أحياناً عن أصولية مسيحية. 
فالفعل يولد حتماً رد فعل.» على صورته ومثاله. 
ه ‏ إن العلاقات الإسلامية ‏ الأرمنية»ء جزءً من العلاقات 
الإسلامية - المسيحية ككل». وهى بالتالى متشابكة معقدة 


ردن 


وغنية» لذلك يستحيل على أي باحث سياسي أو غيره. 
إختزالها في دراسة واحدة أو فى تاك معدو فهى 
اتانيه ابيحانا متقسية عمف :ب كل عر انا عرن نغتدا يرن تن 
العلاقات. رئيساً كان أم ثانوياًء يفرض عمليات تنقيب 
دقيقة» مستمرة ومدركة لأهمية هذه العلاقات وخطورتها. 

5 إِنْ سوء العلاقات الإسلامية ‏ الأرمنية»ء خصوصاً تلك التى 
إمتاز بها الأتراك» كانت أعظم أخطاء هؤلاء وأفدح 
خسائرهم على الاطلاق» لأنهم خسروا العقل المفكر 
والطاقة المنتجة والمبدعة. فسياسة سنلخ الآرمن واقتلاعهم 
من أرضهم. كانت فى عمق الاستراتيجية العثمانية ‏ 
الطورانية . 

البعد الثاني : في نتائج المسألة الأرمنية : 


١‏ - أرمينية ضحية الأطماع والعنصرية والأصولية» دفعت أثماناً 
باهظة وخيالية وغالباً أثماناً لا تعرض. فقد دفعت ما يزيد 
عن ميلونى شهيدء فى فترة بنى عثمان وحدها. فالسلطان 
الاخعمين: حصحيل: خجاال تج تي 115 
٠٠٠,ء٠6”‏ من الشعب الأرمنى» أما جمعية الإتحاد 
والترقي سجلت رقما قياسياً في تصفية الأرمن» بأبشع 
الصور والوسائلء فخلال شهري نيسان وأيار .2١9١5‏ 
أقدمت هذه الجمعية على تصمية مسيحيى ( 1266001116 و 
1366)".. ثم إكتملك السلسلة فى ضهد مقطفى كمال 
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عملية تهجين الأجيال الأرمنية» لا تقل خطورة وإجراماً 
عن عمليات الإبادة الجماعية. فقد عمد الأتراك إلى سبى 
النساف ارا ريشاك «الأكل عمال وقيسة زا ين لل 
إعتناق المحمدية» ليصبحن بالقوة زوجات أو خليلات 
لهمء بغية تحسين نسلهم وخلق سلالة بشرية متمايزة من 
العرقين الأرمني والتركي. وحتى يقضي الأتراك على العرقٌ 
الأرمنى. كان لا بِذدَّ من تعطيل هذا النسل عن طريق قتل 
كل من كان قادراً على الإنجاب أو في عمر الإنجاب من 
هذا الجنس الأرمني الملعون والكريه (كما يسمونهم). أما 
الشيوخ. رجالاً ونساءً فلا فائدة منهم؛ لذلك كان مصيرهم 
التصفية . 

المذابح ‏ الفظائع التي إقترفها الأتراك بحق الأرمن» إضافة 
إلى إضطهاد البولشفيين لهم» كان من نتائجها ضربات 
قاصمة وجهت إلى مثقفيهم. بحيث أدركوا أن القضاء على 
ال «2»1216111862]518) يعني القضاء على أهم مقاومة 
فكرية ومعنوية يمتلكها الشعب الأرمني وبذلك سهل 
الانقضاض عليهم . 


: - القضية الأرمنية بكل صور العنف والمآسى التى كونتهاء 


لت ملحمة القرن العشرين بامتيازء كما تركت في نفسية 
كاوق حرانها عضيف وائه» الى تسكن المدراف مد 
تياك تامدحة: مائلة فى عاد انك «وزتقالقكه. ,ددا نه 
وفلسفته. هذه التتائج النفسية» للمعاناة» خلقت تحولاً 
مهما في نتاج الأرمن فكريء أدبياً وفنياً. كما جعلت 
منهم شعباً أكثر إيماناً بخصوصيته وتمايزه. ولكن هذا لا 
يشكل قاعدة عامة. وما نلاحظه عند أرمن لبنان من 
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نجده عند أرمن فرنسا مثلاً الخ . 

4 برمجة المذابح الأرمنية وعمليات الاقتلاع والابعاد. 
حفيةة إنشارا اونا واسعها علن. انعداكة بمناطق ‏ النيرى 
الأوسط : لبتان: سبوونا: .إيران: العراق 6 تركنا :ومضرء 
جيف يفيك بها ارقاوية 645 ارستى» ١أضت»‏ إلى 
ذلك الأعداد المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركية. 
فرنساء بريطانياء المانيا. اوسترالياء اليونان وفبرص 
وأميركا اللاتينية الخ . يبلغ ١١١”.‏ هذه الأرقام لا 
تشمل طبعاً جمهورية أرمينية السوقياتية (المستقلة) 
ومناطق الإتحاد السوفياتى السابق. حيث يبلغ العدد 
التقريبى 5,0٠٠,٠٠٠‏ فيكون العدد الاجمالى للأرمن 
اليوم حوالي اي «/ا 1 اي قل اكثر من تع و1|ا 
وأقل من اي ا 


ما يهمنا من كل هذا المللاحظات التالية : 

أ- عقب مجازر ١1١5‏ تناقص عدد الأرمن إلى أكثر من 
النصف . 

لس ال بين الأعوام ١416‏ و 2.6٠‏ تضاعف العدد ليعود إلى ما 
كان عليه قبل المجازر. 

ج- بين الأعوام ١96٠‏ و1917 تزايد العدد حوالي 
5 أي نسبة 071,10/. 

فت كير قف غلماء اليكان: أن العو السكاتى, لارفية 
الشتات يتصاعد بشكل مستمر. كل ذلك فى غياب إحصاء 


احرضن 


علمي دقيق لهذا الواقع السكاني”''. باستثناء الأرمن 
المقيمين فى جمهورية أرمينية المستقلة . 

ه- نظراً لأهمية إبعاد الأرمن وتهجيرهم» في مختلف بقاع 
العالم؛ وانعكاس ذلك على مختلف الصعدء لذلك نجد 
أنه من الأهمية بمكان إفراد بحث خاص أو غدة. انعا 
تغنا ول "الشركة السكادة +« تهوهنا ووافعها : 1 

البعد الثالث: فى المسؤولية الأرمنية : 

يك المعقى آنا بظونا بسر واتددة :| إلى المسالة ناميه 
رانك بامقانتا السكؤولة الا رمنةا قن احص تيدتها 

لسلبية السياسة الأرمنية أو لبعض قادتهم الروحيين والزمنيين. 

والحقيقة هي غير هذهء لأننا تعمدنا إظهار الكثير من العيوب 

الأرفتية اتن منواقم علاة» فنحن في سعي دائم عن الحقيقة» لا 

ل ةا لذلك نعود فنوجز ز أهم خلل في واقع 

المجتمع أو قل في واقع الشاضة الأرمنية : 

إذا كان من مسؤولية يتحملها ا فهي الخلافات 
الأومقةات الا رمقة التى لا تزال حتى الساعة تقوض الكثير من 

اللعووى النقير :لحن الحصالة الأ ريفة واتضانها: 

فو :كريب المفاوقات)- أنك.. لا تحد: ‏ أزمتنا. وانهدا "يتك 

لحقوق شعبه وأهله. الكل يطالب بتطبيق المعاهدات الدولية» 

وبخاصة معاهدة «سيقر». عام »١95١‏ التي تؤكد على وجوب 

إعادة أراضي أرمينية الغربية إلى أهلها. القضية مقدّسةء إنه 


(5) إن الأرقاء العى :انسدلانا الها''نى ,ستبا هذا :كانت عند 
للمعلومات ادن بتزويدنا سياد 0 سيبوة د النائب 
ا ا 
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إجماع أرمني». ومع ذلك فالخلافات الأرمنية - الأرمنية تتفاعل 
وتكاد تكون سبباً جوهرياً في إجهاض كل المساعي . 

هذه الخلافات وإن اتخذت بعذا عاطقنا ومناطقياً 
أحياناً كثيرة» إلا أنها خلقت شرخاً كبيراً داخل المجتمع 
السياسي ‏ الأرمني. يعود إلى عهود الإمارة وما قبلها. 

انا دري :لا بجيال ررض ورج حر در يقار ل 
التباعد في الرؤية السياسية (عند المجموعات والأحزاب 
الأرمنية) . 

فكيف نفسّر ما يجري اليوم في جمهورية أرمينية نفسها؟ 

أهو صراع على السلطة أم إحتكار لها؟ مهما كانت 
الأهداف. فهى مؤامرة كبرى تحاك.ء عن قصد أو عن غير 
فصدء ضد الشعت الأرمنى ا 

وقد أكدت اللجنة العالمية لحزب الطاشناق» هذا الواقع 
المرير وطالبت رئيس جمهورية أرمينية باحترام الحقوق الإنسانية 
والمواطنية والحريات الديموقراطية . 

والمشكلة اليومء أن السلطة الحاكمة في أرمينية تعمد من 
جهة إلى ضرب المعارضة ومن جهة أخرىء إلى بسط نفوذها 
على أرمن الإنتشار بواسطة أجهزتها والسفارات. والغرض من 
ذلك.» خلق كادرات جديدة تحل مكان الأحزاب التاريخية. 
التي ينعتها الرئيس الأرمني «بالأحزاب التقليدية التي انتهى 
أمره 70 : 
ماني نود كرب الطاتكاق» النفانء" "الست 1 كانونة الأرن. غاء 
١ 6‏ , عدد .١9٠55‏ صسص. 0. 
)١(‏ - النهارء السبت “ كانون الثاني عام .١448‏ عدد 19059, 
ص . ”7. 


نعم القضية الأرمنية» تمر اليوم بأدق مراحلها. فهل يعمد 
المسؤولون إلى تطبيعها؟ أم إلى خلق وآقع جديد؟ 


البعد الرابع : المقاومة الأرمنية. ومستقبل القضية) 


المقاومة الأرمنية»ء شأنها شأن كل الحركات الثورية فى 
العالمء لا تنشأ إلآ من..حاجة اليها.. وهكذا نجد أن فكرة تنظيم 
الطاقات الأرمنية في هيكلية حزبية لم تتبلور إلا في العام 
ك6 »؛» حيث توالت على النحو التالى : 
١‏ حزب «أرمناكان» قدنف تسن فى «فان ‏ 1/38) 
عام 06 . ْ 
١؟ ‏ حزب «الهنشاق» 11601058831» تأسس فى اجنيفا- 
206221 عام لاما . ْ 
حزب «الطاشناق (الإتحاد الثوري الأرمنى)» تأسس فى 
«تفليس 111115") عام ١ . ٠‏ | 
هذه الأحزاب وضعت فى أولوية أهدافها: 
أ تطبيق الإصلاحات المقردة في مؤتمر برلين عام 181/8 . 
ب- تحرير أرمن الامبراطورية العثمانية (؟/” الأرمن) بالطرق 
الثورية» بعد فشل كل محاولات التسوية السلمية . 
لكنء واقع الأقليات يبقى حرجاً للغاية. وكل حركة وطنية 
لأقلية مسيحيةء» معزولة في محيط إسلامي .. كما تقول 
تاسبق متانين ناك لق فى تمسق الي اي 
رغم العقبات والعوائق الكثيرة» داخلياً وإقليمياً ودولياًء فان 
المقاومة الأرمنية أذت دروها ببطولة وحكمة نادرتين» والأعمال 


.١95-١9١ . أناهيد ميناسيان» المرجع السابق» ص‎ - )١( 


حجان 


الفدائية التي نفدّتها تشهد على ذلك. ففي 5١1‏ ات عام 2١1895‏ 
هاجم عشرون مقاوماً من حزب الطاشناق» البنك العثماني في 
العاصمة واحتجزوا فى داخله ما يزيد عن ١١٠١‏ موظفاء 
عارضين مطالبهم العادلة وايصال صوتهم وقضيتهم إلى المحافل 
الدولية. إنتهت العملية الشجاعةء» بتدخل الدول الأوروبية 
وإجلاء المقاومين إلى فرنساء مع الوعد بتدخل دولي لحل 
المسألة الأرمنية» وظلت الوعود وعودآا فارغة من محتواهاء 
وظلت المسألة الأرمنية تعد السنين وهي تتخبط في المجهول. 

المقاومة الأرمنية»ء في إنطلاقتها. الأولى؛ أزهلت العالم 
بمآثرها. غير أن السر المحيّر اليوم.» يطرح تساؤلات كثيرة» 
أهمها : 

لهاذا تراجعت المقاومة الأرمنية اليوم» أو لماذا توقفت أو 
تمّ إيقافها عن أعمالها النضالية المسلحة؟! هل فقدت هذه 
المقاومة إستقلاليتها وأصبحت أسيرة السياسات الخارجية؟ 

صحيح ان المقاومة الأرمنية» ليست عملاً مسلحاً وحسب 
نكن يداك ذاعد مين اخ عن طاريق ظلالهرة: المقكرين بودراكز 
الأيعاك: ‏ والفيفافة” '".. .ولكنها ترف اعنادت تنظيم نفسها 
وتجييش القوى الضاغطة في كل مكان من العالم بغية إعادة 
القضية الأرمنية إلى الضوء. فما مات حق وراءه مطالب. 

رغم قدسية القضية الأرمنية» فنحن نخشى عليها من الضياع 
أو من تجديد إقامتها في ثلاجة المساومات الدولية. 
(١)-على‏ سبيل المثال» النضال الفكري الذي يقوم به حزب الطاشناق 


فى الخارج والداخل. وما مجلة «11هم181316» التى كان يصدرها محازبوه 
بين الأعوام ١977‏ و1477ء إلا واحد من مئات الأدلة. 


الحدحالا 


إنها معادلة ثابتة واضحة: فلا مقاومة دون قضية ولا قضية 
دون مقاومة. فى كل مداخلاتناء ندعو إلى العدالة والحرية 
والفساؤاة بين الحصم كونا مكاي كنا عن إلى فيك العنات» 
ولكن ما الحيلة إذا كانت عدالة الدول مزيفة وأحكامها باطلة. 
ما الحيلة إذا كانت هذه الدول» لا تؤمن بغير القوة وسيلة. 


نعم إلى المقاومة الأرمنية بكل تياراتها نتوجه لنقول: 
ل يب 00 
المشككون بهاء داخل صفوفكم وخارجها. والاستمارة 
والوقائع تؤكد ذلك. فقد إعتبرت نسبة د من الأرمن 
اللنانبية.:وقيم اللبناقية أن الققبية الأرمقة إتييفه خصضوضا 
بعك ايتقلال أرعيقية السوفيائية:. لكين در فشكن ذلك اتهاها: 
صحيح ان ولادة جمهورية أرميئنية المستقلة» حققت بعض 
الأمل والطموحات» غير أنها لا تشكل أكثر من ١/4‏ الحقوق 
الأرمنية. فأين حقوق الأرمن في أرضهم الام داخل تركيا؟ بل 
أين حقوق الأرمن في الممتلكات والأراضي التي يمتلكونها 
شرعاً ودستورآ وهي الآن مصادرة وموضوع عليها اليد من قبل 
الأتراك؟ 


فأوفيكة +5 أرضها لا تزال مغتصبة وهى رهينة الظلم 
والاضطهاد. رةه ضدها حتى اليوم. نعم إن عمليات 
التتريك لا تزال مستمرة بألف وجه ووجه. والعنصرية التركية 
وإن تسترت بالوجه الأوروبي - الحضاريء فهي لا تزال 
مجرمة ومدانة بحق الأرمن وحق الإنسان. . 

فالخوف كل الخوف. من دغدغة مشاعر الأرمن» بأرمينية 
جمهورية مستقلة . 


اها مخاولات متكرلوجه» يعم أصحانها :الى ضرت 
المطالب الارمنية المحقة وبالتالي خلقى حالة من الاحباط في 
صفوف الشعب الأرمني» تجعله يرضى أو يقنع بما حصل عليه 
في أرمينية السوقياتية . 

حتى أن الحديث عن أنهي السيكداة أوقع الأرمن 
أنفسهم فى مغالطة تاريخية وسياسية كبيرة» فكيفف يمكن 
مها شن رصي اام بقاينا زا غرال وعد 
الاحتلال والقرصنة؟ اضف إلى ذلك» أنه قد يستحيل على 
أرمينية تحقيق إستقلالها الحقيقي الشامل» إلا في سياق تغير 
شامل يطال المنطقة بكاملها. من هنا الدعوة الى يقظة أرمنية 
ما جاء في كلام قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني. 
إثر سقوط الجيوب المسلمة في البوسنة على يد الصرب وذلك 
في 1"/لا/155١.‏ 


البعد الخامس : فى المسؤولية الإقليمية والدولية : 


بالإضافة إلى المسؤولية المادية المباشرة» التي تصيب العديد 
من التول» .عشاك: وو 2 مفتونة و اخلاقة: اسيعفليا الابيد 
الدولية حيال المسألة الأرمنية» بكل أبعادها وانعكاساتها. 

في سياق البحث» حددنا المسؤولية المباشرة التي تصيب. 
إضافة إلى تركياء دولاً عديدة وفي طليعها (الماتنا + اووسياء 
الصهيونية العالمية» قبائل الأكرادء الدول الحليفة الخ. وإن 
كانت كل منها تختلف في الأهداف والنوايا. 

أما المسؤولية المعنوية والأخلاقية» فهي تدين العالم كله. 
تدينه في تجاهله لمأساة الأرمن وفي تنكره لحقوقهم. فالقضية 


١ 5 


الأرمنية» بحجم فلسطين وأكبرء بحجم إسرائيل وأكبرء بحجم 
البوسنة وأكبر. فلماذا هذا التعامي عنها؟ 
الإبادة الأرمنية» إبادة شعب وأمة»ء إنها جريمة القرن 
العشرين بامتياز؛؟ والضمير العالمي. يغط في ثبات عميق» وفي 
ضعيك كانه ضبميةة» القبون. لا شىء جح ك غير انذاءات والح 
ولغية الغوازنات» والمكاسيت» -قتلرييك لا تكرة إلا حيك: تكون 
كنوزهم. ألم نشهد ذلك. بين حقول النفط وابار الذهب 
الأسود في السعودية والكويت والعراق؟ المسرحية نفسها في 
5 كان واللاعبون أنفسهم وإن تغيرت الأسماء والأدوار. ْ 
من هنا تصبح الأقليات المجردة من قوة السلاح وسلطان 
المالء حجارة في العبة» يحركها الكبار وفق مصالحهم 
ومسيئتهم . 
المسؤولية الدولية كبيرة جداء لأنها تطال جوهر الإنسان 
لسببين إثنين : 
أولاً: الأسرة الدولية» قادرة على حل المسألة الأرمنية وكل 
المسائل المشابهةء لكنها لا تريدء ودائماً من منظار 
المصالح ومناطق النفوذ. 
ثانيا: مسؤوليتها تكبر أكثر فأكثرء دما تت ذا الواقع إلى 
إستغلال هذه المسألة أو تلك وتوظيفهاء مهما كانت 
7 لمارنها و أطماعها: 


من هنا. تصبح الشرعية الدولية بكل مؤسساتها ومحاكمها 
عاجزة ومغيبة عن إتمام رسالتها الإنسانية. ومن هنا تعود 
الكلمة الفصل للأقوى. أليس «القيتو" في مجلس الأمن الدولي 
مظهراً من مظاهر هذه السياسة وهذا المنطق؟! 


ين 


بعد هذه المفاصل الأساسية في القضية الأرمنية» لا بدَّ لنا 

من تسجيل بعض الملاحظات» التي قد تسلط مزيداً من الضوء 

عي النضية: رشع الوانا دين فى انق أبعات ع1 : 

تخدم أهدافها وحقوقها. 

الولاحظة:الأولى*: إن - أضالة ‏ الأرمق. :وتمسكه .تراث .ولفنةه 
وكنيسته ؛ كقيلة رآن تعيد القغينة: إلى وعجها 
وان ترججح كفة التفاؤل في مستقبل الأمة 
الأرمنية. وتوقف كل نزف فى كيان هذا 
الشعب. ١‏ 

الملاحظة الثانية: ضرورة إنفتاح الأرمن على مختلف 
المجتمعات في البلدان المضيفة . ٠‏ ففي لبنان 
مثلاً وبالرغم من أن الأرمن أصبحوا مواطنين 
لبنانئيين أصيلين» مع ذلك نجدهم منغلقين 
داخل «شرنقة» محكمة. ونراهم أحياناً 
يمثلون عنصرية متشددة فى العرق واللغة. 
في العادات والتقاليد والزواج. قد يكون لهذا 
الواقع ما يبرره وهو المحافظة على تمايزهم 
وخصوصياتهم. غير أنَّ الإنفتاح أكثر قد 
يخدم القضية أكثر . 

الملاحظة الثالثة: على الكنيسة الأرمنية»ء أن تأخذ دورها 
الطليعي في كل حركة نضالية؛ فكرية 
وثقاقة 4 لسحعيد. يذلك.. مكاهية ومو تعن 
كقرة ضاغطة وفاعلة فى تدويل القضية. 

الملاحظة الرابعة: القضية الأرمنية يكل قلسن خاصة فى قيمة 
الإنسان والوجودء فتطرح ذاتها علما متعدد 


١ 


الأبعاد والوجوه... وهى لذلك يجب 
إعادتها إلى موقعها. 00 
إن أنةع. سدع ,يننا فى .مكتلت» المجالاع: والسادية: 
كالاحة الأرمتيةر معطت الكت الككدر تاؤيا نه حدماء 
واستشهدت نيابة عنهاء تستحق كلمة وفاء وشهادة حق» تعيد 
الحق إلى أصحابه وتتهم المجرمين دون خوف أو تردد. 
وإذا كان لا بدَّ من خاتمة لكل شىء» فلن نجد كلاماً أكثر 
دلالة وعمقاً وجمالاً من الذي أطلفنة المؤرخ الأرمني 
اأريستاكيس) حين قال : 


«كل فانٍِ دنس طريقه. 

فامتلأت البلاد بالكفر» 

ولت العدالةة: واؤداق سوم الفا له 
نكذى“ العلمانتون والتساوسة 

في كل كلمةٍ أمام الله . . .»!! 


. ١996  رايأ‎ - بيروت‎ 


لل 


المراجع بالعربية والأجنبية 


[ - باللغة العربية 


١-إسكندر‏ نجيب فايزء مؤرخو الأرمن في العصور الوسطى - أريستاكيس 
اللستيفري» أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة (١١٠١5-١11١٠1م./‏ 
-47ه.2ء القاهرة .١987‏ 

١‏ - الشيخ الصالح صبحيء مقدمة لدراسة الفقيه السلفي الكبير» تلميذ إبر: 
تيميه» ابن القيم الجوزية «أحكام أهل الذمة»؛ دمشق .١951١‏ 

الشيخ الصالح صبحيء النظم الاسلامية» نشأتها وتطورهاء بيروت 
060 . 

الشدياق طنوسء» تاريخ الأعيان في جبل لبنان» نشر الدكتور فؤاد 
إفرام البستاني» بيروت» .191/١٠‏ 

المدور مروانء» الأرمن عبر التاريخ» مكتبة الحياة» بيروت» .١987‏ 
1 جعفر مجيدء كردستان ‏ تركياء دراسة إقتصادية إجتماعية سياسية 
(جرى تقديمه والدفاع عنه كاطروحة دكتوراة في العلوم الاجتماعية ‏ 
جامعة هلسنكي عام )١1915‏ الطبعة العربية» بيروت تموز .١99٠‏ 

ا جرجيس حسن.ء تركيا في الاستراتيجية الأميركية بعد سقوط الشاهء 
دشل مظاية الساحظ 1441 

6 حلو مرغريت؛ العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية» مركز الدراسات 
الأرمنية» بيروت .١9485‏ 

4 - خدووي مجيدء الحرب والسلم في شرعة الاسلام». الدار المتحدة 
ا و" 

.١98/ -ديورانت ولء» قصة الحضارة.» دار الفكرء بيروت‎ ٠ 

١‏ -رباط ادمون. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني - بيروت 
.١1٠‏ 


تان 


.1988 زهر الدين صالح.ء الأرمن شعب ؤقضية» بيروت»‎ - ١ 
زهر الدين صالح. مخاطر الدور التركي في المنطقة العربية.‎ ١ 


. ١3561 » بيروت‎ 

3 سَعيل موفق» خطوات نحو انهاء الصراع بين المسيحية والاسلام. 
بيروث » ١156١‏ . 

١6‏ صعب حسن ». الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية . بيروت. 
060 .. 


11 عربش سمير» أرقيشة أرض وشعب. دار الريحانى.» بيروت». 
1١‏ . 1 
لاادطفلق شالف سبي التيرة الطبعة القائيةا. بيروك 1437 
انان عنيان» قسن المعدود الاساانية بوالئية نطية: ين :انما لك (الجحررنن 
والاتصال التمضبار ىه القاهرة ١ .١955‏ 
4 -فارس وليدء التعددية في لبنان» الكسليك» 1918 . 
٠‏ فروخ عمر وخالدي مصطفىء التبشير والاستعمار في البلاد العربية: 
الطبعة الثانية» بيروت .١95154‏ 
"١‏ - قرم جورجء تعدد الأديان وأنظمة الحكم. دار النهار للنشرء 
نيرؤت 15175 1 
7 محمد دياب حسين صابر (دكتور في كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
بالخرطوم)؛ أرمينية من الفتح الاسلامي إلى مستهل القرن الخامس 
الهجري. دار النهضة العربية» مصر ١١9/8‏ ه./ م. 
مصحف جوامع شريفء القرآن الكريمء بخط السيد مصطفى 
نظيف . طبع على نفقة صلاح يوسف الخليل . دون تاريخ . 

1 - المنشورات. المحلات. الصحف والمحاضرات : 
1 الستشورات: الكاملة: ‏ لشركة الدرامنات» الأوحشة" و الهيعة” العليا الاحباء 
الذكرى الثمانين للمجازر الأرمنية (الإبادة ١9496-1١941١16‏ الحقيقة ‏ 
موقم كاراباخ في الصراع الأرمني. الاذربيجاني - المجازر الأرمنية 
26 أول إبادة جماعية في القرن العشرين ‏ تركيا عاصمة الاجرام 
الخ). 


تين 


؟ - مجلة زاقاريان» عدد 18٠ء‏ كانون الأول .١9954‏ 

. 191" تشرين الثاني عام‎ ٠١ جريدة الصفا اللبنانية»‎  "“ 

:-جريدة النهارء الأعداد »١91١١79 641١91١5 .١91١١‏ نيسان ١4940‏ 
والاعواد #اادة ا دوق +1341 كانون: الأول:وكاكون الناتى 
06 . والعدد 7١ ١9٠88‏ آذار .1١996‏ 

ه ‏ جريدة الحياة؛ الأعداد 81١1776‏ أيار ١9905‏ عدد ١١1175‏ تاريخ 
“ كانون الأول ١99:4‏ عدد "١١51١75‏ كانون الأول .١9915‏ 

5 داسنابيديان هراجء القضية الأرمنية» عرض تاريخي مقتضب للقضية 
الأرمنية» محاضرة ألقيت في كلية الاداب العليا الفرنسية في بيروت بتاريخ 
أيار 2١91/5‏ عربها جوزف كالوستيان. بيروت .١985‏ 


111 المراجع الأجنبية : 


- ع[ !25عا ,0ةط1اآ 14اة 201161010065 15)عد ذعناآ ,رطمع05[ 12000 نامطكمُ - 1 
.5 ,132 آ] 

رع ]7192 عتمفصعك'! ,غ201 اناممظ'! عل 5زم ناث الإروع1] لزط1جظ8 - 2 
2 طأانامعلاءع8 

05 108]إعع2200 هآ أ 012610175 أ1ام3) 5ع[ ,لإكمرهلطآ! 825116 -3 
516015 ,ع111آلا؟< اء ع11/ا؟< ,ع1 لاا نلة أمع011) - عطعوعظ لله كلعناة عط 0 
.86 16238راآ ,13211553آ 

رآناء]01ل8 115أه') 70دتلاعخم ,ع54020 11215 عناآ ,لتددععظ8 أنامطعأموط0) - 4 
.6 ,23215 

130 5]'ل 5ئا22 ره 102135[نا05ا84 - 1102 5ع0 أنا)2اذ عآ رذ .21)ة1 - 5 
.58 ,طأنا20لاءع 8 

.0 ,23115 ,]32/اع.آ 311 [أناء0آ ,(0لع4[11) ععنارا - عرطة2 - 6 

4 ,23215 ,10نا) ,عاغطء1/11 اع ع1ا001110آ /المرؤعط - 7 

.26 ,طأنا10لاء2 ,013 6طرعم 11 طأطه8127 - اذ ,2ع/ا2! 010552312 - 8 
,5 0025]32]6) اع :111560112 :512021665 و5عاآ ,ع2]012ق3 /إا1نام طعا 836 - 9 
.5 ,أأنامعلاع8 


م 


5م لال 107اعع561 :3م 16أطناظ ,ع154020 نال ملآ 023020 عنآ - 10 

1993 ,23215 ,أوعع01آ 

,23:15 ,421206116211 1]2]109 هآ ,راعع:512 )نو6.ا - 11 

نال 066365 ,ع1062012]1 هآ 06 لمعللك !| ,ع1رط أالرعء01ا3.[ - 12 

,2315 ,ع16لاا[نان) - غ122 25م 01822156 ,«دعمةطاث ل عنان00110» 

177 

38 ,1ل:2م0ع.آ عناآ أء ميامآ غ1 ,88710151 - 14811111 - 13 

4 23215 ,اعطاء81 مندطلاث .ل82 ,ع أمظ وبكل :340 مل ياه أحمة ] 

.(156نام) 

عذ5ااع2 "| ع0 10225]نا[]125 اع عن1115)0[17] إ2 ,إلللم[طط2 )42 -14 

,16ل 11امذ ,علهماناءه00 اء ع22)10221 5م اناما ,عممعلامممرمم 

.5 ,اناه لاع 8 ,عنتئواطء 2م110 

ع0 ع115011آ 1‏ ,(ع1لم6صعك'ل ع211راع0(11) «220[1625,ععء2050 - 15 

2 (31053116آ 06 112166 005010311[ 0181265 5ع.آ 5انامء0آ) ع1امغ مر '| 

63 ,23215 .ل20] 

نال 54006125 10170612510115 5ع.آ» 0620106 ع.آ ,15010553 ععماءط - 16 

610 1260م '! :ا لانامتطآ عل10ء0620) دلا . "غاللعصمغءط 17اعه0011) ع2ع5532ة 3/1 

5 ,انملاع 8 .8:0 علغ الرعع 10111115102آ أودى .0]آ 

ا لال 111500110 1012221017 2ط ,ل0«مضلظط طنغدطط2] - 7 1 

.1973 طاناهىلاء 3آ رأعممم نان تائم ه00 اع عناو1)زامط 

.55 ,لعو بأمعا0'0 دمعلا يط 5ع[ , عممعلط ,أملروع - 18 

19 - 1آ لت لأع5ن][نان) عنرذللهعناط عآ ,ععءغع2 .عممعل)ط عمنع52‎ 522,١ 
[> ,2نط1آ] - ع11[1اكئة‎ 1971 


اعة:؟! رع 201101010465 15),ة ع0 ع77غاولاذ عنآ ,02020ئ21]آ1 طوعنا52 - 20 
1971 .2قط1آ أأنامولاء8 ,الوذ طارا 


39 ,كلعة ,112016 “للث ,ع2[1غم06 ع1115011 ,18 ,لمموءث - 21 
(156نام) 
.150 41126161226 5]101عا() 2[ ,4225210 712355138 ع1 -22 


5 !| و5عخع21655 151011 011!1آ ,457122612165 زرزوز1اء00116) ,ع5 طامع:83 


١ ه‎ 


3 ,ععموعظ عل 
5 آلا5 5عنا115]021! وعاءاع1 عل عأعه[مطاهث ,ل1أممعة .[ ععطولزه1 - 23 
2 طأنام ىلاع 8 ,1915 ع0 25ة21 نلعم 5ع11255321 


هه 


إستمارة تحت عنوان :. أرمينية قضبية إنسان : 


أو الحسية: 
الا [ ] 
- لبنانية متحدرة من أصل أرمني [ ا[ 
- غير ذلكء أذكرها 1 [١‏ 
بءى الحسن: ج - العمر : 
دقير 1 ١‏ 55-16 [ 
ا ال ”-١ ١‏ / 
:؟ ومافوق [ 
4ح الو هسه : ه _المهنة والعمل : 
يسن ) أ -رب عمل 1 
- شيعي ! .عامل 1 
- درزي 1 1 - موظف في القطاع [ 
- مسيحي كاثوليك 1 !] العام 
- مسيحي أرثوذكس 1< ١‏ في مجال التعليم: 
مسيحي اننجيلي 1 1١‏ الإبتدائي والمتوسط [ 
- أرمن أرثوذكس ١1‏ 1 الثانوي. 1) 
- أرمن كاثوليك [ 1 الجامعى 1 
- غير ذلك» أذكره فى و للك جاده 
و - أعلى شهادة علمية يحملها: 
الشهادة المتوسطة / ١‏ 
الشهادة التعليمية ا 1 
- شهادة البكالوريا قسم ثاني [ ا[ 
إجازة جامعية [ ] 


باه ؟ 


دراسات عليا ل ا[ 
دكتورا: حلقه ثانية 1 0 
دولة ل ا 
غير ذلك»ء اذكرها: 


١‏ المجازر الأرمنية أذهلت العالم المتحضر بنوعها وكمهاء 
كيف تقيّم معلوماتك حولها؟ 
أعرف عنها الكثير ‏ [ 
- أعرف عنها القليل ل 
لا اقرف عنها شيا 1 
- لم أسمع بها 1 


“" - لكل قضية مسؤولء. من يتحمل مسؤولية المجازر الأرمنية؟ 


الارمن اشسهم [ ] 
والاخراك ! ا 
-العرب ا ١‏ 
الأكراد 1 1 
- المانيا والدول الكبر. [ 1 
- غيرهم» اذكره 


امات كثيرة: تققه ززراء هذه المكتازر ‏ البحضاغية ): «زقمها 


حيس الأولورة: 


تفكك الأرمن وضعف الوحدة الداخلية [ 
- التعصب الطائفى / 
دلقي اعرد 1 
- المطامع التركية ا 


بمه؟ 


يسود صصص اعد لإصصصسا 


المصالح الإقتصادية والمناطق الخيوية للدؤل الفاعلة ومنها: 
د العانيا 1 امير كيا! 21 مندتيياا![ ا[ 
- غيرها : 
ه ‏ هل تعتقد أن القضية الأرمنية ماتت بمرور الزمن؟ 

- نعم 1 

كلا [ ا[ 


5 إذا كلاء فهذا يعنى أنها تخفى أخطاراً مستقبلية. حدّد 


بعضها : 
اضطرابات عسكرية نظامية : 
عفاي ! 
- إقليمية ‏ [ 
دولية ‏ [ 


- توترات سياسية [ 
يّّ عمليات أرهابية 1 
غير ذلك. اذكره 


ححص لص اراد الصصم ا الصا 


اذى اتقناونة الازاء واتعدلففت: ول التقاومة الارسية الى نفات 
لاستعادة الحقوق المنتهكة. واستعادة الأرض اله فهل 
تجد أن هذه المقاومة لا تزال قائمة وفاعلة: 

- نعم / ا[ 

١ [ كلا‎ 

داكك أذث ذوره؟ 
متشكل مهتاز ل ا[ 
- بشكل جيد [ 1 


- بشكل مقبول 
- بشكل سيء 
دشكل ضر 


! 
ا 
لل 


١ 
[ 


8 القضية الأرمنية على أهميتها وخطورتهاء يهملها العالم 


ويتناسهاء اذكر أهم الأسباب لذلك ورقمها بحسب الأولوية : 
دالاقهنا تهدد مصالحه 
ن انها لا تعود عليه بالنفع اقتصادياً واب نجنا 
لأنهاء في حال احيائهاء تهدد السلام الإقليمي 


والعالدس 


غير ذلك» اذكرها: 


ة-هل تجد أن هناك حلاً مستقبلياً للقضية الأرمنية؟ 


نعم [ 


١ 


كلا ل 


ل 
ل 


/ 
لأن شعبها من الأقليات ولا يملك وسائل الضغط [ 


١ 


إذا نعم» ما هي الوسيلة أو الوسائل الواجب اعتمادها أو التي 


قد تغتمد+ زقمها تالأولوية: 


حرب نظامية 
-قوات دولية 


فقا وه 1ن 


عبالوعائل الدبلوهاسية والمناوقيات: السلمة 


٠‏ -هل هناك أوجه شبه بين القضية الأرمنية والقضية اللبنانية؟ 


- نعم 
عد اد 


ل 
ل 


ا[ 
١‏ 


8 


ا 
!1 
ل 
ل 
ل 


اذا نعم» حدّد بعضهاء ورقمها بحسب الأولوية : 

- الصراع الطائفي [ ١‏ 

- قضية الآقليات [ ١‏ 

التفكك الداخلى [ ١‏ 

- التدخل الكارس تن الشووق الداعل:: 
اليا 1[ © 
1 ل 

عافاوق رجانه الدون وتاخليهم: فى الأموو البعاببية: 
00000 
يم 0010 

ح انوت ارون اذ كريها : 


١‏ -من البديهى أن تنشأ علاقات بين مختلف التجمعات 
تجد العلاقات الإسلامية ‏ الأرمنية؟ 
بين المسلمين العرب والآرمن : 


- ممتازة 1 ]أ -جيدة 1[ ] ديش 21١‏ ا 


دده السيلمين :الا تراك والارمية: 


- ممتازة 1 أ -جيدة [ ] فيفة ل[ 
- بين المسلمين والآرمن في لبنان : 
عفمتارة '1. 11 حتكحكدة :ل ١.‏ عشينيقة 1١‏ 


5371١ 


7 فد كل ما بعدم. هل تحد أن الشعوبف المقهورة 
والمستضعفة لها الحق في اعتماد كل الوسائل لحماية حقوقها 
نعم [ ١‏ 
كلا [ 1 
© هل لديك ملاحظات أو آراء أخرى حول القضية الأرمنية 
وأبعادها ماضياً. حاضراً ومستقبلا؟ 


مللاحظة هامة : 

المعلومات الواردة في هذه الإستمارة هي لغرض علمي بحت». 

ولن تستخدم لأي شيء آخزء مهما كان غرضه وهدفه. وبالتالي 
فهي لن ترتب على صاحبها أية مسؤولية. لذلك يرجى توخي 
الدقة في إعطاء المعلومات» خدمة 'للعلم وحفاظاً على الأمانة 
في نقل الحقائق . 


تاريخ ملء الإستمارة توقيع المحقق 


حون 


له 51 )1م 2 مم 


يج ب ا 


3 


١ه‏ أاإلن. 


١ 
- 


د 


. 7 ع م 
8 5 * 


1 
١ 
١ 


كن 7 رك سي 


م أعدثاه 
0 الم لاا ٠م‏ ممع 5 
الاق : و 5 ١‏ 8 مو ا##ى.. 


* العمليات العسكرية لحرب الإستقلال (١957١ذ955”5-01١)‏ 


لمعت لك 


001006 


5 5 
600 150 100 0 2 77 ياه 
2.5.5 . 7#<حككت] ججي 0 1-2 يليان 2 مومه 


0 11 يي بس 


21006 


1ك 013 


0 7 1 7017 


3 ا 


“ا بام 


عأناوعن؟ ذا عل 5ععغ مومع رو 
6016٠‏ عل مازوء1) .8.5.5.لا'اا عمق ومؤنامومء - 2 

.86656 قاععنة مؤأعووه6م ومؤنا ممع _ 2 
(٠‏ 805388 06 فناأقع] ) .)لقع | '! ععبع ومن امومع ._ 3 


والأنه8-مالاموهع لممععة ) .وتعير5 وا عويرو ومؤززممع ‏ جه 
(٠‏ للصطمق0) عل .لا عدم 68)ناءوم 


(8,1922أمة 40:0 06 ععنان أسعة) .معممن1 ويسهمو نومع _ 5 


الل 3 
و كسهككب 
َ وحم كككويذة 006 


60600 
07 


سر حك 
3210| 
7 حر 8زمان)ا 

اي ت6008١ناأمه0‏ 


0 


طعأممكا 


.65لعنكا دعا ععاممء 1 5 

112 06 5965 أقعمع؟ وععم0) زعا ععاومء ووه0ا68م0 - 
.5غ 1اقا! وعا ععاممء 81008ه فم0 - 

- وعممة وها معادمع وموناةءهم0‎ )1920-1922 ١. 


.162081 18م7)0512 ,010مم0غ6.آ غ1 أ؟ ونام[ عآ ,218017121 - 88210151 - (1) 
241 ,(غ5تلنامط) 1962 ,215دظ رأعطعاك/ة لاف .80 


* العمليات العسكرية لحرب الإستقلال ( 1١97١‏ -5”5؟95١)‏ 


لمعتتانياك” اللي 157ل 
م200 150 100 2 


5200 0 --000 0 : 


2100 


ياك 


5 


61 36 01 نيلي" 
: هم مأطاؤةو'لا لل 
7 و7 لامر ىن يولم 


ل ةا 


وراص > معام 


ناممع0ة8 


غ 81 2 5 
عسوعن؟ ها عل 5ععغ نطوم 7 


نهة6 09 فانقع1) .8.5,5.لا'اا ععة ومؤتامممع _ 2 
5م88 3ا ععيو عفؤأعووقم عمغناوممع ‏ 2 


.عطمناة) نل عقهع8 | معاموء وموناوء6م0 حوصحت 
.و عاأة دمع02/ وع| عناومء 0762005 حجؤإهوع 
(90861920]لاة) ومعأمفمع8 و5عا ععامم 280005 6م0 - 
805308 عل فُننقم1 ) .ادء| !١‏ ععبج وعؤنامومع . 4 .6ن 5ء| #عاموء 05ولاة 0080‏ 


هالأنه8-م امومع لممععة ).واميرة 8 عونو وم فزع مممع ‏ ج44 االلتتتتتتتتتتل انال 595 هوم ذععم0/ دا وعاموء 41005 4م0 _ 
(٠‏ معط مقط 81.06 عدم عؤمتاععم .. 8/1885 65! قعكممء 6035ئناهم هم 0‏ 


0 
(018,1922ق0سه#! 06 معنادنممة).معممة1 ولذهمؤنامومع - 5 ف 1 1920-1922) وعهء6 وها مبادمع 5و4680005م0 - 


.21 3م3/111562 160314 16 أ منامآ عآ .105017111 - 882101557 - (1) 
4 ,(غ5ا1نامط) 1962 ,23215 ماعطع1لطة مالف .0آ 


* تركيا بعد معاهدة 'سيفر" ١97١‏ 


7 2080 ا/‎ 
100 0 ١[[١ 


هه 
)| ! 


6اقوونا ) 1868" قأأ لم فل و5عءأمااممع1 ا 
تل عامأاة6) بل عغهعة) وفومنوما وعد زم ]ممه كر 
666 7006 85 ]1 اه 1[ 
.1164 2006 11 أ وعم امانمع 1 
656 2006 .111 |[ 5نامدمفم > 2 ع ع بم م م م عجعج ,/ م يخ ل 
عامةلمعم006!) عنمغوعة 0 عووأاطهمة8 ]11 ١‏ وها ععادوة 0 0 5 
"نا 065 8000058 عمأمااممع1 - 37 و6نااة ١‏ ؤمم 94 جه //1/ 
3091358٠‏ 2006) »اوها . ]آلا 6500 150 100 50 0 


)1( - 1610. 7. 


الإهداء ةو اجو جد اول قرا كا ندج كوه ف واائلي وا فو ان كجه يق ماله اد وبل ان 1 
تقنية لخديف اياي ا ا 307 
الفصل الأول: أرمينية - نحة تاريخية وجغراسية ا ١‏ 
القسم الأول: الشعب الأرمئ في أصله ونشأته وجغرافيته 010000000 
[ - الأرمن هوية وأصالة وتاريخ ا 00 
[[ - جغراسية أرمينية أو ثنائية الأرض والإنسان 00 
القسم الثاني: الأرمن في دائرة الأقليات لعا ون وال ا ا 
االفصل الثاني: المعلموون الغزج رمو ” 
(من الفتح الإسلامي حتى القرن العشرين) 000 
القسم الأول : المسلمون والأرمن من الفتح العربي 
حتى قيام الدولة الأموية 00100 
1 - تأريخ الوقائع وحذور المشكلة اح اماد و ويا 3 
1[ - خلفاء المسلمين وفتح أرمينيا (5311_5715م): 
متغيرات وثوابت سئس اناا جا سبي مان با ا ا 
؟ - ماذا في ثوابت الغزو الإسلامي لأرمينية ومتغيراته؟ 0000 
القسم الثاني: المسلمون والأرمن في الدولة الأموية 00000 
1 - ايجابيات هذه الحقبة اذ 11 


بين 


1[ - الوجه الآخر من سياسة الأمويين حيال الأرمن 00000000 
11 - أرمينية في واقعها الإحتماعي-السياسيءقبيل 
تدهور الدولة الإسلامية_ الأموية 00 
17 - الأطر العامة ونتائج العلاقات الإسلامية الأموية والأرمنية...90 
القسم الثالث: الأرمن والدولة الإسلامية العباسية 0000 
[ - المناخ الإحتماعي والسياسي في ظل الحكم العباسي 11 
1[ - "كرونولوحيا" الأحداث بين المسلمين والأرمن» 
قي ظل العباسيين ا ل ا و 0 
١‏ - أرمينية ضمن المخطط الإسلامي الكبير 0 
؟ - أبرز النمحطات فى العلاقات الإسلامية العباسية والأرمنية. ٠١9‏ 
1 - خلفيات ونتائج العلاقات الإسلامية - الأرمنية: 
زمن العباسيين ا ااا 
١‏ - أطراف العلاقات الإسلامية - الأرمنية 
وحجم الإكراه فيها اا اس ا ات ا ل 1 11 
؟ - أرمينية سياسة عدم الإنحياز - بين سندان بيزنطية 
ونلرقة السلميق العرن 0 
الفصل الثالث: المسلمون الأتراك والأرمن(قضية القرن العشرين بامتياز... 47 ١‏ 
القسم الأول: المسلمون الأتراك والأرمن - المرحلة الأولى - 
عهد السلطان الأحمر اما وو ان الا ا 11 
1 - أرمينية التركية 0 00 0 
11[ - السلطان الأحمر والمسألة الأرمنية 0 00000 
١‏ - حذور المسألة الأرمنية اا 0 


* - المسألة الأرمنية في نفق المخطط الحميدي 


571184 


)١909-141/5(‏ وأتونه (سهط© ف عبده) ا 

القسم الثاني: المسلمون الأتراك والأرمن - مرحلة ثانية - 
الإتحاد والترقي )١91١9-193٠05(‏ ذ[ز[ز [ز [ 1 000000 
1 - الشبان الأتراك والأرمنء فترة ما قبل الإعصار- الإبادة... ١117‏ 


19- حركة ليبرالية» سقطت عند صنمية الطورانية المتحجرة..8/ا١‏ 
11 - المذابح الأرمنية الكبرى؛ مأساة أرمينيا أم عار الإنسانية. ١87‏ 
-١‏ المذابح الأرمنية الكبرىء في الآدلة والوقائع 

إدانة صارحة للجميع لامجا دوو وس سج ا الوا 


١‏ المذابح الأرمنية الكبرىء ف الممارسة والنتائج لا 
القسم الثالث: المسلمون الأتراك والأرمن -المرحلة الثالثة- 
مصطفى كمال ( أتاتورك ) له انس وا سس ا 
[ - أضواء على شخصية مصطفى كمال وسياسته 0 
-١‏ شخصية مصطفى كمال وحياته لوقا د سو 11 
؟- نهجه وتطلعاته السياسية 7-جج0203212 ااا 
- ئورة مصطفى كمال الاحتماعية العلمانية 00000 
[] - مصطفى كمال ومسؤوليته في القضية الأرمنية م ا 
-١‏ علاقة مصطفى كمال بالحكومة الإتحادية 
وبالصهيونية العالمية بمو عاب تع امامو ا 01 


- طبيعة وحجم المسؤولية "الكمالية" في القضية الأرمنية... 4 ؟ 


(بين حقيقة الرقم وفلسفة الواقع) 1 
القسم الأول: استمارة البحثءغايتهاء أبعادهاو نتائجها 0 


> 


[ - غاية الاستماره: ضرورتها وفرضياتها اي اده ل ا ا 101 
1[ - نتائج الإستمارة واستنتاحاتهاء كما حددها 


مسلمو لبنان ومسيحيوه ا 1 

القسم الثاني: آراء متعددة ومختلفة في القضية الأرمنية 6 
خلاصة البحث 1 1 ااا 
المراحع بالعربية والأحنبية ماعطا نمه عن وو ورور اا اا ا و 1 
استمارة نحت عنوان: أرمينية قضية إنسان دكا شوق لقا امه سج ا 
المخرائط ااا 00 


57 


د. حدا سعيد الحاج 


دكتوراه دولة في علم 
ل 1 الجامعهةه 


إجازة في العلوم الإجتماعية. 
الجامعهة اللبناند ٠‏ حزيران 
,.١ 4/4‏ 
السياسي ف القلكة اللبنائية: 


معهد العلوم الاجتماعية- الفرع 
الثاني. 


تقلب في عدة وظائنف ادارية 
في الجامعة اللبنانية و الوا س 
الخاصة. 

له أبحساث ومحاضرات 
وشارك في مؤتمرات عدة حول 
الواقع الإجتماعي والسياسي 
اللبناني ومواضيع التربية 
والبينه. كما شارك في 
المؤتمرات المتعلقة بالقضية 
الأرمنية في عامي 5 ١‏ 
0100 


